
١ 

  
   



٢ 

 
    



٣ 



٤ 

    



٥ 

  تقديم
وهذه الأزمة ليست اقتصادية فالأوضاع الاقتصادية تمشي علـى .. تعاني البشرية اليوم أزمة 

والفقـــر يكـــافح بشـــدة وهـــو يمشـــي .. مـــا يـــرام ، والبشـــرية تتحســـن مـــن ناحيـــة الـــدخول اليـــومي 
كمـا ان الأزمـة ليسـت  ..  )١(باتجاه الزوال ، والترف المادي يظلـل أممـاً كثـيرة علـى وجـه الأرض 

كامنة في الخوف من الحرب حيث ان تـوازن القـوى العالميـة وتطـور السـلاح النـووي عنـد الأمـم 
المتصــارعة أوصــل البشــرية إلى حالــة عجيبــة حيــث ان القــوة أبطلــت القــوة ، ولم تعــد القــوة هــي 

لبشـر بمقـدوره أن التي بواسطتها يمكن حل المشاكل ، فالسلاح النـووي الموجـود في متنـاول يـد ا
مثلاً من البشرية الحاضرة ، ولذا فان البشـرية اضـطرت مرغمـة أن تبحـث في موضـوع  ٢٣يفني 

  ... نزع السلاح النووي الرهيب 
  كما أن الأزمة ليست في إدارة وتنظيم الحياة حيث أن تعقيد الحياة 

__________________  
حيث يوجـد فيهـا أعلـى متوسـط دخـل للفـرد سـنوياً ، كمـا فيهـا  البلاد الاسكندنافية تعد أكثر أمم الأرض ترفا  ) ١(

الضـمانات الكثـيرة للمعيشـة والـزواج والدراسـة ، ومـع ذلـك فــان أعلـى نسـبة انتحـار في العلـم توجـد في بـلاد الســويد 
  . والنروج
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يـة وتسييرها الفـني الآن لممـا تفخـر بـه البشـرية لأن التنظـيم والادارة واسـتعمال الادمغـة الالكترون
ـــب لمـــن يطلـــع عليـــه ويـــدرس كيـــف تســـير الأمـــور فلقـــد أعلنـــت احـــدى الشـــركات  شـــيء عجي
ـــف مليـــار مـــن المعلومـــات وهـــي  الأمريكيـــة ا ـــا ســـتزل الى الســـوق عقـــلاً الكترونيـــاً يتســـع الى أل
تســــاوي في عــــالم الإحصــــاء واحــــدا  مــــن ألــــف مــــن جميــــع المعلومــــات المتاحــــة للجــــنس البشــــري 

كلها حيث تصل الى مليون مليـار مـن المعلومـات ، ويجـري حـديثاً   والموجودة في مكتبات العالم
الآن تصميم جهاز بامكانه ان يكلم مائتين وخمسين من السائلين في وقت واحد ، ويقال انـه 

  ... ثمانون ألف عقل الكتروني  ١٩٨٠في أمريكا فقط سيكون لديها في عام 
ى العقـل البشـري المتـزن الهـادئ ولكن مع هذا فهناك أزمة تأخـذ بالخنـاق وتلـح وتضـغط علـ

هـذه الأزمـة هـي .. وعلى كل من يدرس الأوضـاع وينظـر بعـين المتأمـل الى واقـع الحيـاة البشـرية 
أزمة الضمير والوجدان البشـري الـذي لم يـذق طعـم الراحـة والسـعادة رغـم كـل هـذه التيسـيرات 

ل مــا نــرى في واقــع انــه مــريض يعــاني مــن مــرض عضــال قــد استعصــى حلــه ، وكــ. الماديــة الهائلــة
ــك لتســمع صــيحات الخطــر والانــذار مــن .. الحيــاة البشــرية انمــا هــو مــن نتــائج هــذه الأزمــة  وان

العقلاء في الأرض جميعا  من الشرق والغرب علـى حـد سـواء وأبرزهـا صـيحة الـدكتور ألكسـيس  
ا ودعـ) الانسـان ذلـك ا هـول ( كاريل الفرنسي الذي قضـى عمـره في دراسـة الطـب في كتابـه 

  ... فيها الى تغيير الحضارة التي نعيشها وإبراز فكرة أخرى للتقدم البشري 
ان منشأ هذه الأزمة هو أن كل ما درس عن الانسان ناقص مشوّه ، كـلّ الدراسـات علـى 

  الاطلاق ، وخاصة في علم النفس الذي اعتبر عاماً 
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والسـبب . نظريـا م وآراؤهـمخاضعا  للدراسة فقد كان العلماء يتعثرون جدا  فيـه كمـا تضـاربت 
في ذلــك هــو ان عــالم الــنفس لــيس كعــالم المــادة ، فدراســة المــادة بلغــت حــداً هــائلاً مــن التقــدم 
ولكن علم النفس يقف كالقزم المشـوه الصـغير أمـام دراسـات عـالم المـادة ، ولكـن المهـم هـو ان 

لى فهـم الانسـان أكثـر علم النفس قرر وبدأت دراسته ومـع الـزمن شـيئا  فشـيئا  تصـحو البشـرية ا
  .. فأكثر ولكن التقدم بطيء واعطاء القواعد الأساسية والمفاهيم الراسخة أصعب 

هــذه الأزمــة هــي أزمــة الشــرود عــن االله ، هــي المعرفــة الناقصــة المشــوهة المبتــورة الــتي لــيس لهــا 
علاقة بالذي صمم هذا الوجود وفطـره ، والـذي أحسـن كـل شـيء خلقـه ، ان الانسـان الـذي 

درس في الوقــت الحاضــر الدراســات المختلفــة ومنهــا الدراســة الطبيــة العجيبــة الواســعة يجــد ان يــ
هــذه الدراســة مجــزأة فهــي مجموعــة مفرقــة مــن المعلومــات ، واكــداس مــن ملاحظــات ضــخمة لا 

كما ان هذه الدراسة ـ يشـعر الانسـان بعـد أن ينتهـي ! .. يجمعها شيء ولا يلم شتا ا خيط؟
  .. لته بشكل مباشر على القصد والتصميم في خلق الانسان العجيب منها ـ ا ا ما د

وكان لهذا الضرب من التفكير والدراسة النتائج السيئة في العقل والقلب وقد أعطت نتـائج 
معاكســة للشــيء الــذي يجــب أن يصــل اليــه الــدارس ، لــذا كــان هــذا الكتــاب الــذي يقــوم  ــذه 

الطبيعية بين هذه الدراسـة وبـين مـا تـدل عليـه وتقـود اليـه  المحاولة المتواضعة لاعادة انشاء الصلة
 ..  

أهملــت الدراســة النفســية في الطــب ، فكــل الأمــراض ســببها حمــات راشــحة وجــرائيم : أولا  
  وطفيليات ولكل مرض أعراضه ، وعندما وضعت 
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الاسـباب النفسـية في الامـراض ـ وقـد حـرث هـذا مـؤخرا  حيـث حشـدت الاسـباب النفسـية مـن 
الأمــراض ـ وضــعت بشــكل مــبهم غــير محــدد أو واضــح ، بخــلاف عــرض المــرض حينمــا  جملــة

يكون سببه جرثومياً أو فطرياً أو طفيلياً ، وهذا خلل بشـع في الدراسـة مـع اعـتراف المـؤلفين في  
ب دوراً هامــاً في كــل حــادث مــن أحــداث البــدن ،  كتابــا م ان الأســباب النفســية الروحيــة تلعــ

ف الجــانبين ، فهنــاك اهمــال مــن جهــة كمــا ان الدراســات غــير متــوفرة هــذا الخلــل البشــع مضــاع
والمعالم مجهولة في مثل هذه الأبحاث من جهة أخرى ، ولكن الشـيء الـذي نقـرره هنـا في هـذه 

ان الدراسة الطبية أهملـت الدراسـة النفسـية الروحيـة ، فالدراسـة الماديـة واسـعة : البحث انما هو 
تبـه الـتي لا تنتهـي ، أمـا الدراسـة النفسـية فكتـاب واحـد صـغير أو جدا  وكل فـرع لـه كتابـه بـل ك

  ... ملخصات بسيطة يقدم فيها الطالب امتحانه 
ــب  ب وضــامر بشــدة في جان ــ وهكــذا يخــرج الــذي يــدرس هــذه المــادة وهــو متضــخم في جان
آخر ، مع ان الدراسة النفسية الروحية يجـب أن تعطـى مـن الأهميـة مـا للجانـب الآخـر ، ولعـل 

ســـتقبل يضـــطر البـــاحثين الى الـــدخول في هـــذا البـــاب ولـــو لم يريـــدوا ، ذلـــك لأن الكثـــير مـــن الم
  .. أسباب الامراض ومعالجا ا مدخلها نفسي بحت 

ب الانســـان بجوانبـــه المتعـــددة التشـــريحية والفيزيولوجيـــة : وثانيـــا   والنســـيجية كلهـــا  )١(ان تركيـــ
  تجعل المتأمل ـ حتى بشلك بسيط ـ يخشع ويأخذه 

__________________  
  . الفيزيولوجيا هو علم الغريزة عند الانسان او علم دراسة وظائف الاعضاء) ١(
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هـذا في الجوانـب الماديـة عنـد الإنسـان فقـط . العجـب ـ كـل العجـب ـ لهـذا التركيـب الفـذ الفريـد
 ولكــن الدراســات والابحــاث في هــذا ا ــال كأ ــا تتعمــد!. فمــا بالــك في الجانــب غــير المنظــور

اغفـــال محصـــلة هـــذه الابحـــاث وتجعلـــه يخـــرج بنتيجـــة ســـلبية عمـــا رأى وعـــاين ، ومـــع هـــذا فـــان 
الفلتــات تبــدو هنــا وهنــاك وهــي تقــر وتعــترف ولــو رغمــا  عنهــا بعظمــة الإحكــام والبنــاء وروعــة 

مليـار  ١٣فالذي يعلم أن هناك ثلاثة عشر ألف مليون خلية عصـبية أي ... التناسق والعمل 
لية بحد ذا ا بناء محير مدهش كمـا سـيأتي معنـا بشـيء مـن التفصـيل ـ تعمـل خلية عصبية ـ والخ

والإنسـان يـدهش للـرقم . بشكل دقيق محكم متناسـق متعـاون لتأديـة الأغـراض الحيويـة والفكريـة
  !. أولا  ثم لكيفية عملها وترابطها وإبداعها

ب عـــن القليـــل منهـــا والكثـــير  يبقـــى طـــي كلهـــا أســـرار محـــيرة وألغـــاز مدهشـــة يكشـــف الطـــ
مليــون ســنخ  ٧٥٠والــذي بعلــم ان هنــاك .. الكتمــان حــتى يحــين الوقــت لكشــف شــيء منــه؟ 

رئوي يعمل لتصفية الدن وذلك بامرار غاز الاكسجين مـن الخـارج الى الـدم الاسـود الـوارد مـن 
البطـــين الايمـــن مـــن القلـــب وطـــرح غـــاز الفحـــم منـــه يأخـــذه العجـــب كـــل مأخـــذ أولا  مـــن عمـــل 

جـــداره رقيـــق ، فهـــو أرق مـــن ورقـــة لفافـــة التبـــغ حيـــث يتـــألف الجـــدار مـــن الســـنخ الواحـــد لان 
وهذه الملايين ا تمعة من الاسناخ تنقـي الـدم !. طبقتين من الخلايا لا تكاد ترى بالعين ا ردة

مليـون مـرة خـلال الحيــاة  ٥٠٠بشـكل مسـتمر ، وتقـوم  ـذا الجهــد حيـث تـنفخ الرئتـان حــوالي 
  . وسطيا  

والكليــة تقــوم بتصــفية الــدن مــن جهــة ثانيــة وفيهــا واحــات صــغيرة جــداً لا تــرى إلا بــا هر 
حيث يتفرع الشريان الذي يغـذي الكليـة الى فـروع دقيقـة جـدا  حـتى يصـل الى تفريـع شـعري لا 

  يرى إلى با هر يلتف حول 
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الكبــة قرابــة نفســه ليشــكل مــا يعــرف بالكبــة وفيهــا يمــر الــدم بــبطء شــديد ويتصــفى بالرشــح في 
ــب الكلويــة الــتي يمــر منهــا  ٢٠٠ ليــتر مــن الــدم يوميــا  ويعــود ليمــتص مــرة أخــرى بواســطة الانابي
ــب يصــل . ليــتر ويطــرح ليــتران فقــط وهمــا اللــذان يعرفــان بــالبول الطبيعــي ١٩٨قرابــة  وهــذه الكب

الروعــة  عــددها الى المليــون في الكليــة الواحــدة تقــوم بتصــفية مئــات الالتــار مــن الــدن يوميــا  وان
لــــتكمن في العــــدد وفي بنــــاء الكبــــة وفي كيفيــــة العمــــل وفي الروعــــة الهائلــــة لتخلــــيص البــــدن مــــن 

والكثــــير الكثــــير مــــن أمــــور الجســــم العجيبــــة الــــتي ســــنتناولها ... الســــموم الــــتي تــــدخل جســــمه 
كل هذه الروعة والدقة والحكمة والعظمة والسـرعة والاتقـان والمهـارة .. بالتفصيل اثناء البحث 

ــــتي يغفــــل عنهــــا المؤلفــــون أو .. كــــل هــــذا يقــــوم علــــى أســــاس القصــــد والتــــدبير والإحكــــام ،   ال
  . يتجاهلو ا

إن هذا الكتاب سيقوم بتناول الوجهة الطبيـة الـتي تبحـث تركيـب الانسـان أولا  مـن الوجهـة 
ــف تقــوم بوظائفهــا ، وعــن دقــة  الماديــة البحتــة وهــي تركيــب الأجهــزة والاخــلاط والأعضــاء وكي

وبنائها النسيجي الى غـير ذلـك مـن الأبحـاث ، ثم يتنـاول بعـد ذلـك البنـاء النفسـي عنـد  تركيبها
الانسـان ـ علـى ضـعف الامكانيـات وغمـوض البحـث وعسـر الخـوض فيـه ـ ثم بعـد ذلـك عـن 
ــق تــركيبهم المــادي والروحــي وجــزاء الشــرود عــن هــذا  رحمــة االله للبشــر حينمــا دلهــم علــى مــا يواف

الـــتي منهـــا الـــزنى والخمـــر وغـــير ذلـــك مـــع أبحـــاث متفرقـــة تكمـــل هـــذا  الطريـــق في صـــوره المتعـــددة
  ... البحث الذي تعجز ا لدات ومهرة الأدمغة عن الاحاطة به 

ولا ننسب لأنفسنا القوة أو الامكانية في خوض هذا البحث العظيم الدقيق ، ولكن علـى 
  الأقل بعد اطلاع دام سبع سنوات ، علينا أن 
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ليه ، حتى يعلم الذي لا تسنح له الفرصة بـالاطلاع علـى مـا اطلعنـا عليـه نحرر ما وقع نظرنا ع
مقدار عظمة االله في نفسه ، وسيكون هـذا البحـث قـدر الامكـان مـزوداً بالرسـوم التوضـيحية ، 
وبعــد كــل هــذا نعــوذ بــاالله مــن علــم لا ينفــع وقلــب لا يخشــع وعــين لا تــدمع ونفــس لا تشــبع ،  

  .. نة العمل كما نعوذ به من فتنة القول وفت
ونأمـــل في هـــذا البحـــث أن لا نقـــع في الزلـــل والمعـــذرة للقـــارئ إذا وجـــد ذلـــك فهـــذا تركيـــب 

  ... » وخلق الإنسان ضعيفا   «.. الانسان 
  خالص جلبي كنجو

* * *  
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  مدخل البحث

  المصادفة والقصد أو التصميم
ـــاة يشـــير الى  التصـــميم كـــل مـــا في الكـــون ابتـــداء مـــن بنـــاء الـــذرة حـــتى أعقـــد أشـــكال الحي

والقصد في بناء الكون الحياة ، ولكن مع هذا فهناك شبهة تدور في ذهن البعض وهي رد كـل 
ق يقــال ان الصــدفة بــذا ا أو فكــرة المصــادفة أو الاحتمــالات ... » الصــدفة « شــيء الى  والحــ

ك لها قانون قائم بذاته يدرسه طلاب الجامعات في كلية العلوم وله بحـث قـائم بذاتـه فلـيس هنـا
  ... مجال لخبط عشواء 

  والآن ما هي فكرة المصادفة؟ 
ب الشــيء أو تركيبــه حيــث ان  هنـاك فــرق بــين شــيئين الأول هــو خلــق الشـيء ، والثــاني ترتيــ
فكرة المصادفة لا يمكننا ان ندخلها البحث الأول لأن الموجود لا تحكمه قانون المصادفة بحال 

موضع بحث ، كما أن حركة الشيء لا يمكن أن من الأحوال ، وأما تركيب الأشياء فقد يبقى 
يــرد الى المصــادفة ، وهكــذا تجــد ان قــانون المصــادفة يبقــى مشــوهاً مبتــوراً منــذ الأســاس ، فإلقــاء 

  حجر النرد ذي الوجوه السداسية قد تلعب الصدفة دورها 



١٤ 

فيتكـرر رقـم واحـد خمــس مـرات أو سـت مــرات أو أكثـر ، ولكـن احتمـال هــذا نـادر جـداً كمــا 
وموضـوعة في كـيس واحـد بصـورة مرتبـة متدرجـة  ١٠ـ  ١أن احتمال سـحب أوراق مرقمـة مـن 

ــب  ١بحيــث ان الــرقم (  ــأتي في الأول ثم تتبعــه الأرقــام التاليــة بالترتي احتمــال ضــعيف ونــادر ) ي
  ! صادفة أن يلعب دوره في الوجود أصلا  أو في حركة المادة من الأساس؟ولكن أين لقانون الم

. وهنــاك فكــرة الحيــاة أو ظــاهرة الحيــاة حيــث يبقــى قــانون المصــادفة عــاجزا  عنــد هــذه العتبــة
فترتيـب المــواد بكيفيــة مـا قــد يوضــع في مـدار البحــث ولكــن انبثـاق الحيــاة مــن المـوات يبقــي كــل 

  . التفسير كليلا  في البحث وهذه نقطة أخرى جديرة بالنظرمن يريد أن يبحث عاجزا  عن 
ان حــظ المصــادفة مــن الاعتبــار يــزداد ويــنقص : أمــا قــانون المصــادفة فصــيغته الحرفيــة : أولا  

وإليك مثلاً يوضح هذه الصـيغة ، وقـد . بنسبة معكوسة مع عدد الامكانيات المتكافئة المتزاحمة
فـان احتمـال ان . ة مـن واحـد الى عشـرة في كـيس واحـدوضع عشرة أرقام مرقم: مر معنا وهو 

يكــون الــرقم واحــد هــو الأول احتمــال واحــد مــن عشــرة لأن كــل رقــم مــن الأرقــام العشــرة قــد 
يكــــون هــــو المســــحوب ، فالمصــــادفة لــــيس لهــــا وجــــدان ولا ذاكــــرة كمــــا يقــــول الرياضــــي الكبــــير 

  . جوزيف برترند
ى المــادة غـــير الحيــة ، فدراســـة الاحتمــال علـــى ان تطبيــق هـــذا القــانون انمـــا يــتم علـــ: وثانيــا  

ضغط غاز في وعاء أو خليط من غازات قد يصح ولكـن علـى الخليـة وبـاقي الحيـاة فانـه يقـف 
، لان الـترابط في الخليـة مـع ظــاهرة الحيـاة معجـزة ومحــيرة الى حـد يجعـل هنــا القـانون غـير ســاري 

  .. المفعول في هذا ا ال 
  ه المسألة المعقدة فسوف نضطر الى ذكر حتى يمكن فهم هذ: وثالثا  
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  . بعض أمثلة تحدد هذا القانون ونبدأ بالبسيط حتى نصل الى الصعب المعقد
هـــو دور المصـــادفة في المثـــل الأول الـــذي مـــر معنـــا وســـوف آخـــذه بالتفصـــيل : المثـــل الأول 

فــان  وأردنــا أن نســحب ورقــة واحــدة ١٠ـ  ١الآن ، لــو كــان معنــا كــيس فيــه عشــرة أرقــام مــن 
احتمال أن يكون الرقم واحد هو الأول هو احتمال واحد من عشرة لانه كمـا ذكرنـا كـل رقـم 
قـد يكـون لـه الحـظ في أن يكـون هـو المســحوب ولكـن المثـل يعتقـد بشـدة أكثـر عنـدما نريــد أن 
نســحب رقمــين متتــابعين فــان احتمــال أن يكــون الــرقم واحــد ثم يتبعــه الــرقم اثنــان هــو احتمــال 

ة لاننا لو فكرنا كيف سيتم الأمر فان احتمال رقم واحد ثم تنبعه الارقام الباقيـة واحد ضد مائ
بشكل غير محدد مثل واحد يتلوه سبعة أو واحد يتلوه ثلاثة حتى يكتمـل نصـاب عشـرة مـرات 
ثم بقيـــة الأرقـــام بالطريقـــة نفســـها فيكـــون ا مـــوع مائـــة مـــرة وهـــي احتمـــال أن نســـحب رقمـــين 

الأول واحــدا  والثــاني اثنــين ثم يتعقــد المثــل أكثــر عنــدما نريــد أن نســحب متتــاليين ويكــون الــرقم 
ثلاثة أرقام متتالية بحيث تخـرج الارقـام واحـد ، اثنـان ، ثلاثـة متتابعـة فيكـون احتمـال ذلـك هـو 
ــب وهــو اذا  واحــداً صــد ألــف ، وهكــذا نتــدرج في التعقيــد والصــعوبة حــتى نصــل الى حــد عجي

ة مرتبــة بعضــها تلـــو بعــض بحيــث تخــرج الارقــام مــن واحـــد الى أردنــا أن نســحب الارقــام العشــر 
عشرة متتابعة فان احتمال هذا هو واحـد ضـد عشـرة مليـارات ، أي اننـا إذا أردنـا أن نسـحب 
ـــارات مـــرة فـــان احتمـــال أن تخـــرج الارقـــام مرتبـــة بعضـــها تلـــو بعـــض بشـــكل  الاوراق عشـــرة ملي

ة الاولى هــي الــتي ســتكون المطلوبــة هــو مــرة واحــدة ، قــد تكــون المــر )  ١٠ـ  ١( متــدرج مــن 
ولكننا لا ننتظر معجزة لان الطبيعة شريفة غير مخادعة ولان احتمال عشرة مليارات هـو الـذي 

  يرد الى الذهن قبل 
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وهـذا مثـل بسـيط جـدا  وهـو سـحب أرقـام وسـننتقل الى ضـرب أمثلـة معقـدة ! .. المرة الواحدة؟
  !! .. الصفر وهي الاستحالة وستأتي معنا أخرى بحيث اننا سنصل الى أن نعطي للمصادفة

ـــدينا صـــيدلية مليئـــة  والآن إلى مثـــل آخـــر وهـــو مـــن عـــالم الادويـــة والصـــيدلة ، لنفـــرض ان ل
بــأنواع مختلفــة مــن المعــاجين والأحمــاض والاســس والمــراهم المنوعــة والادويــة العديــدة ، ثم فجــأة 

يـة والمعـاجين طرحـت كـل مـا حدث اهتزاز أرضي بحيث ان هـذه الرفـوف الـتي تحمـل هـذا الادو 
عليها وسالت الأدوية على الارض واختلطت ببعضـها وامتزجـت المـراهم والمعـاجين والمسـاحيق 
والســــوائل ، ولمــــا مضــــت الهــــزة الارضــــية رجعنــــا الى هــــذه الصــــيدلية فــــاذا بنــــا أمــــام خلــــيط غــــير 

وجــدنا متجــانس مــن الأدويــة ، ان هــذا الفــرض هــو الاقــرب للمعقــول ، ولكــن كيــف الحــال لــو 
ان هـــذا الخلـــيط قـــد حقـــق جـــواء جديـــدا  لـــيس في البـــال؟ بـــالطبع ان هـــذا مســـتغرب جـــدا  لان 
تركيب الدواء يحتاج إلى نسب معينـة محـددة والى تفـاعلات معينـة محـددة ، ولكـن مـع ذلـك قـد 
يصـــدق ، ولكـــن كيـــف الحـــال لـــو ان اخـــتلاط هـــذا الادويـــة والمســـاحيق والســـوائل والمـــراهم قـــد 

دا فــذا يعــالج مرضــا مستعصــيا  علــى الاطبــاء حــتى الآن كمــا في الصــدف أو اوجــدت دواء جديــ
او يشـفي أمراضـا  مخيفــة  ). مـن العــدوى ( الصـلح وهمـا مرضــان جلـديان غـير مميتــين أو معـديين 

  ان هذا في عالم المستحيل ، لأن تكون الدواء  )١(كالسل والسرطان 
__________________  

الــف دواء كــل واحـد مركــب بنسـب دقيقــة وموجــه مـن ادمغــة علميــة  ٤٠يحـرب ســنويا  في امريكـا مــا يقــرب مـن ) ١(
ومع ذلك تخيب جميع المعالجات إلا واحـدا  يفيـد بشـكل بسـيط وعلـى نطـق محـدود جـدا  لا يحـل المشـكلة الـتي تعـاني 

  . منها البشرية حتى الآن
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  . مخيفا  له حساب احتمالات فوق التصور بنسبة معينة وبكيفية معينة ليشفي مرضا  
بل كيف لو أن هذا المزيج ركـب خليـة أو كائنـا حيـا  سـواء أكـان نباتـا  أم حيوانـا  بـالطبع إن 
هذا لا يدخل ولا يندرج في البحث أصلا  لأن امكانيات المصادفة تقف عند هذه العتبة وهـي 

لــو فرضــنا انــه لــدينا .. مثــل المطبعــة  ومثــل آخــر يلقــي نــورا  في هــذا البحــث وهــو. انبثــاق الحيــاة
مطبعــة وفيهــا نصــف مليــون حــرف ثم حــدثت هــزة أرضــية القــت الحــروف بعضــها فــوق بعــض 
حـــتى اختلطـــت إلى حـــد كبـــير وتراكمـــت فـــوق الارض ثم عـــدنا بعـــد ذلـــك إلى المطبعـــة بعـــد أن 

رب انتهــت الهــزة الأرضــة لنــرى خليطــا  غــير متجــانس مــن الحــروف والكلمــات ان هــذا هــو الأقــ
للمعقول ولكن كيف الحال إذا رأينا جملة أو جملتين مفيدتين فيهما معـنى جميـل أو مثـل عميـق 
أو بيـــت مـــن الشـــعر بـــالطبع ان هـــذا بعيـــد جـــداً ، وحـــتى لـــو حـــدث ســـيثير دهشـــة واســـتغراباً 
عميقــين عنــد مــن يــرى هــذا الشــيء ، وبــالطبع ان هــذا يعــود إلى قــانون الاحتمــالات وهــو هنــا 

تى تشـكل الكلمـات ولقـد مـر معنـا ان سـحب عشـرة أرقـام متتاليـة واحتمـال تزاحم الحـروف حـ
خروجها مرتبة بعضها خلف بعض بالترتيب هو احتمال واحد ضد عشرة مليارات ولكـن هنـا 

فالمثـل يبلـغ حـدا  مـن ! المثل معقد جدا  فهو ليس تزاحم عشرة أرقام بل خمسـمائة الـف حـرف؟
ل إلى درجـــة المســـتحيل فيمـــا إذا رجعنـــا إلى المطبعـــة التعقيـــد بحيـــث ان قـــانون الاحتمـــالات يصـــ

لنجــــد قصــــيدة مؤلفــــة مــــن ألــــف بيــــت مــــن الشــــعر المــــوزون الجميــــل ذي المعــــنى العميــــق والــــوزن 
بــالطبع ان هـــذا في عـــالم المســـتحيل لأنـــه في عـــالم .. المتناســق ولا يوجـــد فيهـــا أي خلـــل لغـــوي 

   الرياضيات ـ وهو عالم دقيق ـ توجد حسابات دقيقة محددة
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ومعلــوم فيهــا ان أي عــدد أو زاويــة أو رقــم تنــاهى في الصــغر فانــه يصــل إلى الصــفر وهــو يعتمــد 
 القانون المعـروف

∞
وهنـا أمامنـا في قـانون الاحتمـالات امكانيـة ) أي لا  ايـة  ∴∞=(عدد

واحتمال حدوث هذا الشيء يبلغ رقما  لا يمكن تصوره بحيث انه يملأ من الأصـفار صـفحات 
وبحيــث انــه لا يقــرأ بشــكل عملــي أي يصــل إلى اللا ايــة وبالتــالي فهــو في عــالم المســتحيل أي 

فة بشــكل جــذري و ــائي حــتى في عــالم يســتحيل حدوثــه ، وهكــذا يمكــن نســف فكــرة المصــاد
  . المادة قبل عالم الاحياء الذي وقفت عنده فكرة المصادفة

فلــو فرضــنا ان لــدينا انبوبــا  زجاجيــا  وفيــه ... وخــذ مــثلا  آخــر وهــو مثــل الانبــوب الزجــاجي 
ــف كــرة بيضــاء وألــف كــرة ســوداء والكــرات البيضــاء تعلــو الكــرات الســوداء ، وهــذا الانبــوب  أل

إحدى  ايته بكرة زجاجية مجوفـة تتسـع إلى أكثـر مـن ألفـي كـرة مـن حجـم الكـرات  يتصل من
الموجودة في الأنبوب الزجاجي ، فلو القينا نظرة على الانبوب الزجاجي لوجدنا اللـون الأبـيض 

وهـو لا ( واضحاً كما ان اللون الأسود واضح ، ولكـن لـو فرضـنا اننـا املنـا الانبـوب الزجـاجي 
بحيـــث أن )  لكـــرة واحــدة فقـــط بحيـــث تصــبح الكـــرات بعضـــها فــوق بعـــض يتســع في قطـــرة إلا

ــع فــان اللــون يصــبح رماديــاً ، وإذا أردنــا  الكــرات اختلطــت في النهايــة ا وفــة الــتي تتســع للجمي
ارجـــاع الكـــرات الى الانبـــوب الزجـــاجي فـــان اللـــون لا يعـــود كمـــا كـــان أي الأبـــيض متميـــز عـــن 

.. لامتــزاج الكــرات الســوداء مــع البيضــاء امتزاجــا  تامــا  الأســود بــل يصــبح اللــون رماديــا  وذلــك 
  والآن فان امكانية أن تعود الكرات إلى ما كانت عليه أي الألف كرة البيضاء 
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 ١٠×  ٤٨٩منفصــلة عــن الكــرات الســوداء تحتــاج إلى احتمــال لا يمكــن تصــوره وهــو احتمــال 
لى مــلء اســطر عديــدة مــن صــفر إلى اليمــين وهــذا يحتــاج ا ٦٠٠مســبوق بـــ  ٤٨٩أي رقــم  ٦٠٠

وهــذا المثــل هــو فقــط في ناحيـة اللــون مــع تماثــل بــاقي . الاصـفار وهــو رقــم لا يمكــن قراءتــه بحـال
الشــروط فكيـــف الحـــال لـــو حـــدث تغـــير في شــروط اخُـــرى وأيـــن ســـيكون قـــانون المصـــادفة عنـــد 

  .. ذلك وهذا كما ذكرنا في عالم المادة فقط وفي ترتيب الاشياء 
متعــددة في هــذا البــاب ولكنــا ســنختم الامثلــة بمثــل أخــير قــام بــه عــالم وهنــاك امثلــة أخــرى 

رياضــي سويســري هـــو تشــارلز يــوجين جـــاي علــى ذرة واحــدة مـــن العضــويات والــتي يمكـــن أن 
ومــع أن الــوزن .. تشــترك في تركيــب خليــة واحــدة مــن خلايــا الكائنــات الــتي تعمــر هــذا الوجــود 

يض ومــع ذلــك قــام بتبســيط أول فــاعتبر وهــو آح البــ ٣٤,٥٠٠الــذري لابســط الأحيــات هــو 
وقــام بتبســيط آخــر فــاعتبر ان الــذرات هــي نوعــان فقــط بينمــا ). الفــي ذرة (  ٢٠٠٠الــذرات 

هــي في الحالــة العاديــة أربــع جــواهر علــى الاقــل وهــي الفحــم والهيــدرجين والاكســجين والآزوت 
تبســـيط ثالـــث وهـــو وقـــام ب. بالاضـــافة إلى الكبريـــت والنحـــاس والفوســـفور وغيرهـــا مـــن العناصـــر

فكانـــت نتيجـــة ...  ١٦والاكســـجين  ١٢اعتبـــار الـــوزن الـــذري عشـــرة وســـطيا  مـــع ان الفحـــم 
الحســابات الـــتي وصــل اليهـــا هــي أقـــرب للخيـــال منهــا إلى الحقيقـــة حيــث أن احتمـــال حـــدوث 

المـــادة : الاحتمـــال النظـــري لحـــدوث هـــذه الـــذرة وثانيـــا  : أولا  . هـــذه الـــذرة تحتـــاج لثلاثـــة أشـــياء
الـــــزمن الـــــذي تحتـــــاج اليـــــه نظريـــــة : هـــــا الـــــتي بامكا ـــــا أن تعـــــين رقـــــم الاحتمـــــال وثالثـــــاً وحجم

  ... !!الاحتمالات حتى يمكن تشكيل هذه الذرة الواحدة فقط؟
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!!! صـفر إلى يمـين الـرقم ٣٢١أي مسـبوق بــ  ٣٢١٠ ١٠×  ٢فكان احتمال المصادفة تقريبـا  
 ...  

ق مثــل هــذه المصــادفة فهــو بحجــم كــرة  وأمــا الحجــم مــن المــادة الــذي نحتــاج اليــه حــتى تتحقــ
صـفرا   ١٦٤سـنة أي رقـم واحـد أمامـه  ١٦٤ ١٠ضخمة يحتاج الضوء لكي يقطع قطرهـا الى 

، ونتيجـة قــراءة هــذا الــرقم يكــون بالســنين الضــوئية وهـو مــا يعــادل المســافة الــتي لــو ســار الضــوء 
×  ٦ين مليـون ميـل أي سنة زمنية كاملة يسـتطع أن يقطعهـا وهـي مـا تصـل إلى رقـم سـتة ملايـ

الـــف  ١٨٦الـــف كيلـــو مـــتر أو  ٣٠٠ميـــل حيـــث أن الضـــوء يقطـــع في الثانيـــة الواحـــدة  ١٢ ١٠
الـــف ميـــل أو كمـــا ذكرنـــا في  ١٦٠مليـــون ميـــل و  ١١ميـــل أو كمـــا ذكرنـــا في الســـنة الواحـــدة 

مليون مليون ميل على وجه التقريب حيث وصلنا الى هـذا الـرقم بضـربه عـدة  ٦السنة الواحدة 
ات حتى نصـل إلى رقـم السـنه ، فهـذه الكـرة الماديـة الـتي نحتـاج اليهـا لحـدوث احتمـال تكـون مر 

ذرة بســـيطة مكونـــة مـــن الفـــين مـــن الـــذرات وذات نـــوعين فقـــط مـــن الجـــواهر وذات زون ذري 
هـي ذات قطـر يبلــغ ) كمــا ذكرنـا ثـلاث تبســيطات لهـذه الـذرة الوحيــدة ( وسـطيا  يبلـغ العشـرة 

وهذا الرقم يبلغ في علم الفلك أكـبر مـن الكـون الـذي !! .. سنة؟ ١٦٤ ١٠بالسنين الضوئية 
  . )١() تشارلز يوجين جاي ( تخيله انشتاين بـ سكستيليون سكستيليون سكستيلون مرة 

  وبقي علينا الشيء الثالث وهو الزمن بالاضافة الى الاحتمال والكون 
__________________  

  . مصير البشرية لكاتبه ليكونت دي نويبعض الامثلة نقلت بتصرف عن كتاب ) ١(
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مليـون تريليـون  ٥٠٠المادي فلو فرضـنا ان عامـل الخـض الحـروري هـو الـذي يعمـل وبقـدر يبلـغ 
ثــا ، والــتي هــي مــن رتبــة ذبذبــة الضــوء ، فــان الــزمن /  ١٤ ١٠×  ٥هــزة في الثانيــة الواحــدة أي 

  . بليون سنة ٢٤٣ ١٠الذي نحتاج اليه مع كل هذا هو 
ب أن لا ننســــى مــــع ذلــــك ان الأرض علــــى آراء الجيولــــوجيين لم توجــــد إلا منــــذ ولكــــن يجــــ

وهكـــذا فاننـــا نجـــد )  ٩ ١٠×  ١( بليـــوني ســـنة كمـــا أن الحيـــاة لم توجـــد إلا منـــذ بليـــون ســـنة 
ـــق تكـــوين ذرة واحـــدة  مـــع ( انفســـنا ان الامكانيـــة الزمانيـــة والحجـــم المـــادي لا يســـعفنا في تحقي

وهكــــذا نصــــل إلى أن نجعــــل فكــــرة المصــــادفة هــــي ) لخلــــق وجــــود الــــذرات بالأصــــل أي لــــيس ا
ـــب . الاســـتحالة لـــذرة واحـــدة ولكـــن الكـــون لـــيس ذرة واحـــدة فقـــط مصـــممة علـــى نســـق عجي

وتكــوين غريــب ، فتكــوين الــذرة مــدهش محــير وتركيــب الفلــك مــدهش محــير ، وتركيــب الخليـــة 
، كمـــا ان مـــدهش محـــير ، وتركيـــب الانســـجة مـــدهش محـــير ، وتركيـــب الاعضـــاء مـــدهش محـــير 

ـــب الكـــائن الحـــي مـــدهش محـــير ، وأمـــا الـــنفس فهـــي ذلـــك العـــالم الغـــامض ا هـــول الـــذي  تركي
  .. تستشف البشرية بعض مكنونانه الآن 

وهكــذا نــرى ان هــذه الفكــرة مســتحيلة وذلــك في مســتويات بســيطة وهــي كمــا ذكرنــا امثلــة 
عاجيـــب واشــكال الحيـــاة منهــا بنــاء الـــذرة الآحيــة البســـيطة ، ولكــن الكـــون للنــاظر فيـــه مــن الا

بل ان تركيب الخليـة بالـذات محـير مـدهش كمـا قلنـا وسـنبحث ذلـك فيمـا سـيأتي معنـا . المعقدة
وهكـذا نصـل الى تقريـر قاعـدة أساسـية في مسـتهل ابحاثنـا اردناهـا في هـذا الكتـاب وهـي ان  .. 

  كل هذه الدقة والتعقيد والجمال والروعة في بناء الكائن الانساني 
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 (... ن ارادة االله عــز وجــل الــذي خلــق هــذا الانســان لهــدف مرســوم وغايــة محــدده انمــا هــي مــ
أفحســبتم انمــا خلقنــاكم عبثــا  وانكــم الينــا لا ترجعــون فتعــالى االله الملــك الحــق لا إلــه إلا هــو رب 

. ألم يك نطفـة مـن مـني يمـنى..  ايحسب الانسان أن يترك سدى؟ (المؤمنون  )العرش الكريم 
ألــيس ذلــك بقــادر علــى أن . فجعــل منــه الــزوجين الــذكر والانثــى. فســوى ثم كــان علقــة فخلــق

  . النازعات ) يحيي الموتى؟
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  ..بعض أسرار الذرة 
  ...و 

  ...الخليّة 

  ..الموت والحياة : مع فكرة عن ظاهرة 
نظـــرا  لأن البحـــث الـــذي نخـــوض فيـــه يجـــب أن يكـــون متكـــاملا  ولا يشـــعر القـــارىء ان فيـــه 
فجوات ولذا فلابد من عرض نقطة البحث الاساسية وهي تكوين الكون بالاصل الذي يقـوم 
علــى قاعــدة الــذرة حيــث ان بنــاء الــذرة بالــذات معجــز ومحــير ، اســتطاع العلمــاء أن يضــعوا لــه 

الــذرة ولكــن ) انفــلاق ( وتحقــق فعليــا  عنــدما حــدثت ظــاهرة انشــطار شــكلاً رسمــوه في اذهــا م 
نتائج ذلك مع الاسف كانت مع خط التخلف الفكري البشري الذي تمثـل في ظـاهرة التـدمير 

  .. والحرب التي لا تبقي ولا تذر فكان القاء القنابل الذرية وتطوير السلاح النووي 
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  رةذالـ
  بناؤها ـ وز ا ـ أبعادها

وري التضيف العناصرمع    فكرة عن الجدول الدّ
  لمندلييف

أي الجـــزء الـــذي لا  Atomالـــذرة هـــي أصـــغر جـــزء في الكـــون وقـــد سميـــت باللغـــة الأجنبيـــة 
يتجــزأ ، وقــد كــان يظــن في القــديم أ ــا اصــغر شــيء وهــي جــزء واحــد لكــل العناصــر ، ولكــن 

ا أن يصــــلا إلى تحديــــد العلــــم الحــــديث وجهــــود العلمــــاء الــــتي بــــذلت في القــــرن الحــــالي اســــتطاع
فلقــــد وجــــدوا ان الــــذرة بتركيبهــــا هــــي أقــــرب مــــا تكــــون للنظــــام . أساســــي جــــوهري لبنيــــة الــــذرة

في المركـز يتوضـع البروتـون وهـو : الشمسي ، فهـي تتكـون مـن الناحيـة المبدئيـة مـن ثلاثـة أجـزاء 
تتوضـــع  ذو شــحنة ايجابيــة ومعــه النـــترون وهــو ذو شــحنة حياديــة وهنـــاك في المــدارات الخارجيــة

ـــات الموجـــودة في النـــواة تســـاوي عـــدد  ـــات وهـــي ذات شـــحنة ســـلبية ، وعـــدد البروتون الالكترون
الاكترونات المتوضعة في المدارات الخارجية ، وهكذا تتوازن الذرة من الناحيـة الكهربائيـة ، وأمـا 
ة وزن الذرة فهو يتوقف بشكل أساسي على البروتون والنترون ، حيث يوازي النترون مـن ناحيـ

  ولقد وجد أن وزن البروتون هو . الوزن البروتون ويشكل معه الوزن الأساسي للذرة
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غرام ، أي أن الغرام الواحد من الناحية الوزنية يساوي مليـون مليـار مليـار مـرة ،  ٢٤ـ ١٠×١,٦
أو بكلمة أخرى أن وزن البروتون هو جزء من مليون مليار مليار من الغرام علـى وجـه التقريـب 

ون ذو الشحنة الحيادية يقترب بالوزن من وزن البروتون ، ولذا يشكل مع البروتـون كمـا ، والنتر 
أمـــا الاكـــترون فهـــو أخـــف مـــن البروتـــون بكثـــير وان كـــان يعادلـــه مـــن ناحيـــة . ذكرنـــا وزن الـــذرة

مرة وزن الالكـترون ؛ ولـذا فـان الأخـير ذو  ١٨٣٧الشحنة الكهربائية ، فوزن البروتون يساوي 
إذا قيس بـالبروتون ، وأمـا الشـحنة الكهربائيـة للالكـترون أو البروتـون المتعـادلين  وزن صغير جدا  
، وأمــا مــن ) وحــدة مــن وحــدات الشــحنات الكهربيــة ( كولــون  ١٩ــ ١٠×  ١,٦فهــي تســاوي 

أي ) سـم  ٨ــ ١٠( ناحية الأبعاد فالذرة تشبه شكلاً كروياً ، وقطرها ضئيل يعادل الانغسـتروم 
 ١٠من السنتمتر ، ولكن العجيـب يكمـن في ان قطـر النـواة هـو مـن رتبـة جزء من مائة مليون 

آلاف مـرة ، بحيـث لـو اننـا كبرنـا علـى سـبيل المثـال ذرة  ١٠سم أي أصغر من قطر الذرة بـ  ١٢ـ
الهيدرجين مليار مرة فان الـذرة تصـبح كـرة يبلـغ قطرهـا قـدمين ، ولكـن الكتلـة الذريـة أي النـواة 

بشـكل حبـة الرمـل في مركـز الكـرة والسـبب في هـذا يعـود إلى ) نات بروتونات ونترو ( ستجتمع 
الفــراغ الهائــل في تكــوين الــذرة مــا بــين البروتونــات والالكترونــات ، وهــو كمــا ذكرنــا ينــوف علــى 

آلاف مــرة وهـــو في الحقيقـــة أمـــر يـــدعو إلى الدهشـــة والحـــيرة في أســـرار الـــذرة وألغازهـــا الـــتي   ١٠
  . كشف القرن الحالي عنها

لـو أن عشـرة ملايـين ذرة اجتمـع بعضـها بجانـب بعـض ، : مثلا  على ذلك فنقـول  ونضرب
  فإ ا تبلغ طولاً قدره مليمتر واحد فقط ، والغريب 
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هو فيما يسمى بعدد افوغادرو أو الذرة الغرامية فما هي يا تـرى أعـداد الـذرات في غـرام واحـد 
؟ سـاب عـدد الـذرات الموجـودة في غـرام يقـول العلمـاء ا ـم توصـلوا إلى ح. من الهيدروجين مـثلاً

 ١٠×  ٦,٢واحد من الهيـدرجين بطـرق متعـددة ومعقـدة ، وكلهـم اتفقـوا علـى رقـم واحـد هـو 
ألــف مليــار مليــار  ٦٠٠أي إذا أردنــا أن نســميه فنقــول إن غرامــا  واحــدا  مــن الهيــدرجين فيــه  ٢٣

ذا ضـربنا هـذا المثـل ذرة ، وهو عدد يجعل الـرأس يـدور ويعجـز عـن التخيـل والتصـديق وخاصـة إ
وهو لو اننا وضعنا هـذه الـذرات جانـب بعضـها بعضـا  في خـط مسـتقيم فكـم سـيكون طـول : 

الخط الذي ستشكله هذه الذرات من غرام واحد فقط من الهيـدرجين؟ إن هـذا الخـط سـيكون 
مليــون ميــل  ٩٣ضــعف عــن الطــول الممتــد مــا بــين الشــمس والارض والــذي هــو  ٤٠٠بطــول 

  .. مليار من الكيلومترات وهم رقم محير فعلا   ٦٠لأن الخط هو 
وأما الألكترونات ذات الشحنة السلبية والـتي تتـوزع في المـدارات الخارجيـة فهـي تـدور حـول 
ـــأي شـــكل يـــا تـــرى ، لقـــد اختلـــف العلمـــاء في هـــذا الصـــدد ابتـــداء مـــن الـــذين  النـــواة ولكـــن ب

، وأخـــيراً هـــايزنبرغ الالمـــاني حيـــث  اكتشــفوا المعطيـــات الأولى للـــذرة ومـــن جملـــتهم رذرفـــورد وبـــور
استطاعوا أن يصلوا إلى تفسير يعتبر عجيباً في حد ذاته عـن دوران الالكـترون حـول البروتـون ، 
فقــالوا إنــه لا يمكننــا بالضــبط أن نعــرف في لحظــة معينــة أيــن يوجــد الالكــترون في دورانــه حــول 

وجـــوده أكثـــر في نقطـــة دون  البروتـــون ، قـــد نقـــول إنـــه يحتمـــل في لحظـــة مـــا أن يكـــون احتمـــال
أخــرى ، أمـــا تعيـــين ذلـــك بالضـــبط فهـــو غـــير ممكـــن ، ولنســـمع إلى طـــرف مـــن أقـــوالهم في هـــذا 

  إن معلوماتنا في : يقول هايزنبرغ . الصدد وهو مبدأ عدم التأكد
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لحظــة معيـــة عــن مكـــان أي جســم مـــادي صـــغير وحركتــه ليســـت دقيقــة تمامـــاً ، أي أن هنالـــك 
لمــا كـان الجسـم أصــغر ، وهـذا الشـك جــزء مـن طبيعـة الاشــياء ، ولا شـكا  في صـحتها يـزداد ك

علاقـــة لــــه بتاتـــاً بخــــواص الجهــــاز المســـتعمل للفحــــص أو القيــــاس ، وبالتـــالي فإنــــه لا يوجــــد أي 
واسطة للتخلص منه ، وهـو موجـود في جميـع القياسـات إنمـا يصـبح واضـحاً ويجـب أخـذه بعـين 

  ) ..  )١(ا  الاعتبار فقط في حالة الاجسام الصغيرة جد
وهكــذا يمكــن القــول أن الإلكــترون لا يتبــع مســاراً معينــاً محــدداً في حركتــه حــول النــواة ، بــل 

 )٢(هــو حــر في أن يتحــرك في كــل الفــراغ المحــيط بــالنواة ، وكــل مــا نســتطيع معرفتــه هــو احتمــال 
ابع وجــود الالكــترون في مكــان معــين في لحظــة معينــة ، ولــذلك فــإن ســلوك الالكــترون يعــين كتــ

  . احتمال باللغة الرياضية
والعجيب يكمن في سـرعة دوران الالكـترون حـول النـواة الـتي لا يعادلهـا شـيء سـوى سـرعة 

حيث أن سرعته ان رتبة قطر . الضوء وهي فعلا  محيرة ولا يمكن تصورها بل يمكن تعقلها فقط
ــ ١٠الــذرة كمــا قلنــا هــو  جــد ان ســرعة ســم أي جــزء مــن مائــة مليــون مــن الســنتمتر ، لقــد و  ٨ـ

ـــف كـــم في  ٣٠٠مـــن ســـرعة الضـــوء ، والمعلـــوم أن ســـرعة الضـــوء هـــي  ١٠٠/١دورانـــه هـــي  ال
الثانيـــة الواحـــدة ، فتكـــون ســـرعة دوران الالكـــترون في الثانيـــة الواحـــدة حـــول النـــواة هـــي ثلاثـــة 

  آلاف كيلومتر ، وهو فعلاً رقم محير ومدهش لمن يقف 
__________________  

  .العامة واللاعضوية للدكتور موفق شخاشيروعن كتاب الكيمياء ) ١(
حيث عجز العلماء عـن التحديـد   ) وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو (: هذا يذكرنا بقول االله تعالى ) ٢(

  . كما ترى فهو غيب مع ان الامر في قاعدة بناء الكون
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وران الالكترون حول ويتأمل أسرار الكون والحياة ، حيث يضج كله بالحياة والحركة في صورة د
النواة ، ولـذا يمكـن تصـور الالكـترون كغمامـة مشـحونة سـلباً تختلـف كثافتهـا مـن نقطـة لأخـرى 

  .. ولكنهما تزداد في المناطق التي يكون وجود الالكترون فيها اكثر احتمالا  كما ذكرنا 
واحـداً ،  ولقد وجد أن أبسط ذرة في الكون هـي ذرة الهيـدرجين ، لأن النـواة تحمـل بروتونـاً 

والمدار الخارجي منه الكترون واحد ، وبتـدرجّ بنـاء الـذرات بشـكل عجيـب محـير ، حيـث يـزداد 
ـــاً بروتونـــاً ، والمثـــل علـــى ذلـــك الهليـــوم حيـــث يوجـــد في النـــواة بروتونـــات ، ثم  ـــاء الـــذرة بروتون بن

تة ثم الليتيـــوم حيـــث يوجـــد ثلاثـــة ثم البريليـــوم حيـــث يوجـــد أربعـــة ثم البـــور خمســـة ثم الفحـــم ســـ
الآزوت سبعة ، اكسجين ثمانية ، فلور تسعة ، نيون عشرة ، صوديوم أحدى عشرة ، مغنزيـوم 
اثنتا عشرة ، وهكذا يتدرج حتى يصل إلى معـدن اللانتـانيوم حيـث لـه سلسـلة خاصـة تمتـد مـن 

 ٧١بروتون ، وباضافة واحد ثم واحد تدريجياً حتى نصل إلى معدن لـه  ٥٧أي  ٧١ـ  ٥٧رقم 
نحــن نــذكر البروتــون فقــط لأن الــوزن لا يتعــين فقــط كمــا ذكرنــا بــالبروتون بــل مجمــوع  . (بروتــون

في  ٨٩ثم يتـــــــــدرج أيضـــــــــا  حـــــــــتى الـــــــــرقم ) البروتونـــــــــات والنترونـــــــــات ذات الشـــــــــحنة الحياديـــــــــة 
، وهـذا الترتيـب العجيـب جعـل  ١٠٣ـ  ٨٩عنصرالاكتانيوم حيث له سلسـلة خاصـة تمتـد مـن 

الجـدول الـدوري للعناصـر الموجـودة في الطبيعـة ، وكانـت الكيماوي الروسي منـدلييف يكتشـف 
نقطة تحول هامـة في فهـم العناصـر وترتيبهـا فهـي موجـودة وفـق قـانون ولـيس خـبط عشـواء كمـا 
دحضنا سـابقاً فكـرة الصـدفة ، فالـذرات لمـن يراهـا يتصـور مهندسـاً يرتـب الـذرات فيضـيف الى 

ونات فإذا هو عنصر جديـد لـه مواصـفات جديـدة السابقة بروتونا  جديدا  وعددا  معينا  من النتر 
  وخواص 
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جديدة ، فالهليوم كما ذكرنا فيها اثنان مـن البروتونـات ويـأتي بعـده الليتيـوم وهـو عنصـر معـدني 
بينما الأول هو غاز من الغـازات الخاملـة ، بينمـا الليتيـوم يعتـبر مـن المعـادن النشـيطة فمـا الـذي 

  .. ئا  حدث؟ ان هذا لا يقول عنه العلم شي
ثم نـــأتي لنـــرى كيـــف تلعـــب النترونـــات الـــدور المهـــم في اعطـــاء الـــوزن الـــذري لكـــل عنصـــر ، 
ــأتي مــن وزن النــواة حيــث يوجــد فيــه بروتــون واحــد  فــنحن كمــا ذكرنــا نجــد ان وزن الهيــدرجين ي

، وامــا  ٢ونترونــات  ٢لأن فيــه بروتونــات  ٢ولــيس  ٤فوزنــه الــذري واحــد والهليــوم وزنــه الــذري 
نترونـــات ، وأمـــا البريليـــوم فوزنـــه  ٣بروتونـــات و  ٣لأنـــه فيـــه  ٣ولـــيس  ٦فوزنـــه الـــذري الليتيـــوم 
 ١٠الــوزن  Bبــور ( : ، وهــاك أمثلــة علــى ذلــك  ٥ونترونــات  ٤لأن فيــه بروتونــات  ٩الــذري 

P= ٥ N= فحـم ،  ٥= C ١٢ )N ٦ +٦N (  ، آزوتN١٤ )N٧ + 7P (  وهكـذا ...
والعجيــــب في هــــذا التصــــنيف الــــدوري الــــذي اكتشــــفه منــــدلييف انــــه اســــتطاع أن يحــــدد ) الخ 

عناصــر لم تكــن مكتشــفة بعــد ، لأن ترتيــب الجــدول الــذري يجعــل هنــاك نوعــاً مــن القفــزات أو 
الفجــوة مــا بــين عنصــر وآخــر في الــوزن الــذري وعــدد البروتونــات ، ممــا حــدا بمنــدلييف أنــا يتنبــأ 

القانون يحتم وجود عناصر جديدة لم تكتشف بعد ، وفعلاً اكتشف بعـد ذلـك وهـي  بأن هذا
وكـان هـذا دلـيلا   .. الكانديوم والجرمانيوم والفاليوم وتكنتيوم والاستاتين والفرانسـيوم والبروميتـوم 

  . كبيرا  على الدقة والروعة في بناء الكون وتدرجه واحكام عناصره
لفكــرة ا ملــة عــن تركيــب الــذرة وعناصــرها الأساســية الــتي بقــي علينــا بعــد أن أخــذنا هــذه ا

  هي البروتون والنترون والالكترون وكيف 
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تتوزع هذه العناصر كما تعرفنا على الأوزان والشحنة الكهربيـة وكيـف يـدور الالكـترون وسـرعته 
   ..، بقى علينا أن نعرف كيف تتوزع الالكترونات في المدار الخارجي الذي يحيط بالنواة 

كما ذكرنا ان عدد الالكترونات يجب أن يساوي عـدد البروتونـات الموجـودة في النـواة حـتى 
تتـــزن الـــذرة كهربيـــا  وذلـــك لتعـــادل الشـــحنات الكهربيـــة حيـــث لا تـــؤثر النترونـــات علـــى التـــوازن 

ان الالكترونـات .. الكهربي باعتبارها حيادية وان كانت توثر الأخيرة في الوزن الذري للجوهر 
 K. L. M. N. ن. م. ل. ع في مـدار واحــد بـل في عـدة مــدارات رمـز لهــا بـاحرف كلا تتـوز 

وهـو : ولقـد وجـد ان هنـاك قـانونين يحكمـان تـوزع الالكترونـات في المـدارات الخارجيـة ، الأول 
النظـــام الثمــــاني حيـــث أن الــــذرة يلــــزم لاســـتقرارها الخــــارجي أن يكــــون في المـــدار الأخــــير ثمانيــــة 

يوجــد هـــذا العــدد عمـــدت إمــا إلى طـــرح الألكترونــات الخارجيـــة أو أخـــذ  الكترونــات ، فـــإذا لم
 ٩الكترونات حتى يكتمل الاتزان الخارجي ؛ والمثال على ذلك الفلور وهو غـاز ، فـالنواة فيهـا 

 Kوفي المـدار الخـارجي في الطبقـة الاولى كــ  ١٩نترونات فيكون الـوزن الـذري  ١٠بروتونات و 
الكترونـــات فيكـــون مجمـــوع الالكترونـــات تســـعة  ٧الثانيـــة يوجـــد  يوجـــد الكترونـــات وفي الطبقـــة

وهــــي تعــــادل عــــدد البروتونــــات الموجــــودة في النــــواة ، وهكــــذا يحصــــل اتــــزان الــــذرة مــــن الناحيــــة 
الكهربية ، ولكن كما أسلفنا من ناحية نظام الثماني يوجد من الناحيـة الكهربيـة ، ولكـن كمـا 

الكترونــات ، ولــذا فا ــا تحتــاج إلى  ٧المــدار الأخــير  أســلفنا مــن ناحيــة نظــام الثمــاني يوجــد في
الكــترون جديــد حــتى يتــزن العنصــر مــن ناحيــة التعامــل الخــارجي ، ولــذا يأخــذ الكــترون وتصــبح 

بينمـا البروتونـات تسـعة ولـذا  ١٠شحنة هذا الغاز سلبية وذلك لأن عـدد الالكترونـات أصـبح 
  رجحت كفة الالكترونات بواحد 
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  . هذا الغاز سلبية وبقدر شحنة واحدة وهكذا أصبحت شحنة
وأمــا القــانون الثــاني فهــو أن عــدد الالكترونــات في  .. وهكــذا تســير الأمــور في كــل الــذرات 

إلى رقـم الطبقـة ،  Nحيـث يرمـز  ٢ N ٢ ٢ن  ٢كـل طبقـه مـن المـدارات تتـوزع وفـق القـانون 
بقــة الثانيــة فيهــا ثمانيــة والط)  ٢=  ٢ ١×  ٢( وهكــذا نجــد أن الطبقــة الأولى فيهــا الكترونــات 

(  ٣٢والرابعــة )  ١٨=  ٢ ٣×  ٢(  ١٨والطبقــة الثالثــة فيهــا )  ٨=  ٢ ٢×  ٢( الكترونــات 
  .. وهكذا يسير هذا القانون الذي يحكم نظام الذرة المدهشة )  ٣٢=  ٢ ٤×  ٢

 وهكذا نجد أن بناء الذرة بناء فذ مدهش يتدرج من الهيدروجين حتى اللورانسيوم ، فيكـون
عنصـر منهـا المعـادن ومنهـا أشـباه المعـادن  ١٠٣ا موع العام للعناصر الموجـودة في الكـون هـي 

ب بإضــافة  ومنهــا الغــازات ومنهــا العناصــر المشــعة ومنهــا غــير المشــعة وهــي تتــدرج بشــكل عجيــ
بروتون الى الذي يسبقه وعـدد مـن النترونـات جديـد فيتشـكل عنصـر جديـد يختلـف عـن الـذي 

جوهريــا  مــن ناحيــة التفــاعلات والخــواص مــع أن الوحــدة الأساســية للبنــاء هــي يســبقه اختلافــا  
وهنـــا نتســـاءل كمـــا ذكرنـــا ، . البروتـــون والنـــترون والالكـــترون لكـــل العناصـــر الموجـــودة في الكـــون

فيكون الوزن الذري عشرين وبعـده  ١٠والنترونات  ١٠فمثلا  عنصر النيون فيه من البروتونات 
فيكـون الـوزن الـذري  ١٢والنترونـات  ١١وديوم وعدد البروتونات فيـه مباشر ، يأتي عنصر الص

ــين الاول والثــاني ( فمــا الــذي أدى  ٢٣ إلى أن يكــون الأول غــازا  ) مــع هــذا الفــارق البســيط ب
؟   من الذي منح الصفة . والثاني معدنا  والأول غازا  خاملا  والثاني معدنا  نشيطاً
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مع أن الثـاني يـأتي مباشـرة بعـد الأول ، ولا يفـرق عنـه إلا  وهذه الخاصة ليفرق الثاني عن الأول
ببروتــون واحــد فقــط وبــاثنين مـــن النترونــات؟؟ بــالطبع لــن يســـتطيع العلــم أن يجيــب علــى هـــذا 

  !. السؤال
وختامـــا  لهـــذا البحـــث ســـوف نـــورد مـــثلا  ظريفـــا  لأخـــذ فكـــرة مبســـطة عـــن الـــذرة أورده أحـــد 

الكــون الحــالي ثم أراد أن يكــبر الحجــم للموجــودات مــع العلمــاء هــو ســتورمر ، تخيــل هــذا العــالم 
المحافظــة علــى النســبة الكائنــة بــين الأبعــاد وذلــك لتصــور القيــاس الــذري وصــعوبة إدراكنــا لــذلك 

  : فقال 
بر الحاجيــات  مــرة في البــدء يصــبح الرجــال مــردة ، فتصــل قــامتهم إلى مــا يعــادل  ١٠٠لنكــ

لهــا أبعــاد الثــيران ، وإن الشــعرة الــتي سمكهــا  نصــف بــرج إيفــل ، ونصــبح النحــل حيوانــات مخيفــة
ســم ، ثم لنتخيــل أننــا نســتطيع تكبــير هــذا العــالم  ١ملــم تصــبح حــبلا  سميكــا  مــن رتبــة  ١٠/١

مـرة فيصـبح بعـد الرجـال  ١٠,٠٠٠مرة أيضا  أي أن العالم الأولي يكون قد كبر  ١٠٠الجديد 
كـم مـتر ، كمـا وأن النحلـة يصـبح   ٢٠ و ١٥بعد الجبال الشاهقة التي يتراوح ارتفاعها ما بـين 

بعــدها مئــات الأمتــار ، وتصــل سماكــة الشــعرة إلى واحــد مــتر كمــا وإن الجــراثيم الصــغيرة الــتي لم 
تكن أبعادها تذكر في العالم القديم نظرا  لصغرها والتي هي مـن رتبـة جـزء مـن ألـف مـن الميلمـتر 

مـــرة أخـــرى أي  ١٠٠ الحاصـــل يصـــبح لهـــا بعـــد مســـاو لســـنتمتر واحـــد ، ثم لنمـــدد هـــذا العـــالم
مـــتر  ١٠٠يكـــون قـــد مـــدد العـــالم الأولي مليـــون مـــرة حيـــث يصـــبح قطـــر الشـــعرة مســـاوي إلى 

ـــذرات لا يـــزال في هـــذا العـــالم  وتصـــبح الجـــراثيم كائنـــات مـــن رتبـــة مـــتر واحـــد ، غـــير أن بعـــد ال
ن العــالم الأولي الخيــالي صــغيراً جــداً ولا يتجــاوز عشــر المليمــتر ، ثم لنعمــل تمديــداً أخــيراً بحيــث أ

مليــون مــرة ، عندئــذ تصــبح ذرة الهيــدروجين واضــحة وقطرهــا مســاو لســنتمتر واحــد  ١٠٠يمـدد 
  تقريباً ، وفي ذات الوقت تصبح سماكة الشعرة مساوية 
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  !! ؟)١(متر ، وأما البشر  ١٠٠كم وتصبح الجراثيم وحوشا  هائلة من رتبة   ١٠الى 
الــدوري للعناصـر الــذي تناولنـاه فيمــا ســبق ونخـتم البحــث برسـم توضــيحي مبسـط للجــدول 

  : حتى يكتمل البحث 

  
الــرقم العلــوي للعنصــر يرمــز الى عــدد البروتونــات الموجــودة في النــواة ، والــرقم الســفلى يشــير 

  .. الى الوزن الذري على وجه التقريب بدون كسور 
__________________  

  . عن كتاب الكيمياء العامة لادوار خوري بتصرف) ١(
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  بعض اسرار الخليّة
كمــا أن الــذرة هــي أصــغر جــزء في المــادة ســواء كانــت مــن المــادة أو مــن تشــكيلات الحيــاة 
المعقدة ، كذلك تعتبر الخلية حجر الأساس في بناء الكائن الحي بمجموعـه العـام ، ومـن الخليـة 

يــاة وتســير يبــدأ ســر الحيــاة المحــير ، حيــث نــرى ظــاهرة تــدب في مجموعــة المــادة الميتــة فتنبثــق الح
وتتعقــد حــتى تصــل إلى تكــوين أكــرم الكائنــات وأشــرفها ألا وهــو الانســان ، والخليــة بحــد ذا ــا 
وتركيبهــا الخــاص تبــدو فيهــا ظــاهرة الإعجــاز ، ومــن أســرار الخليــة المحــيرة تنبثــق بقيــة أنــواع الحيــاة 

  ... وأنماطها 
ســـيج ، ومـــن مجموعـــة في الإنســـان مـــن مجموعـــة الخلايـــا الـــتي تقـــوم بعمـــل واحـــد يتشـــكل الن

الأنســجة الــتي تتضــافر لتــؤدي مهمــة واحــدة يتشــكل العضــو ، ومــن مجموعــة الأعضــاء يتشــكل 
  ... الجهاز ، ومن مجموعة الأجهزة يتشكل الكائن الحي بإعجاز وتفرده الفذ المدهش المحير 

تتكون الخلية على وجه العموم من حجرة يغلفهـا غشـاء مضـاعف وتمـلأ هـذه الحجـرة مـادة 
لة اختلفـــوا علـــى حقيقتهـــا ، هـــل هـــي شـــبه غرويـــة أم لا؟ وتســـتقر في هـــذه المـــادة الســـائلة ســـائ

المسماة بالسيتوبلاسما النواة وفيها يكن سر الحياة للخلية ، لأن الخليـة إذا جـردت مـن النـواة لم 
  تستطع أن تتابع سيرها في الحياة ، والنواة بناؤها أيضاً دقيق فيحيط  ا أيضاً غشاء 
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ضـــاعف ويســـتقر داخلهـــا أهـــم شـــيء في الخليـــة وهـــو مـــا يســـمى بالموروثـــات الـــتي يـــتم نـــووي م
بواسطتها نقل صفات النوع الى ذاريه كما يستقر داخل النواة نواة لها تسـمى بالنّويـة بالاضـافة 

  ... الى شبكة كروماتينية 
ــغ وزن الخليــة  بويصــة  ويمثلهــا خاصــة نطفــة الانســان ، الــتي يــتم بواســطتها التلقــيح مــع( يبل

ــ ١٠تبلــغ مــن الــوزن ) المــرأة لإنشــاء خليــة جديــدة كاملــة يــتم خلــق الانســان منهــا فيمــا يعــد   ٩ـ
غــرام أي جــزء مــن مليــار مــن الغــرام وهــي فيمــا إذا قورنــت ببيضــة النعامــة الــتي تبلــغ مــن الــوزن 

بــ  مائة غرام فان بيضة النعامة التي يتخلق منها ولد النعامة تكون أكـبر مـن ناحيـة الـوزن ١٠٠
مليار مرة ، وإذا ما قورنت مع بيضة الضفدع فان بيضة الضفدع أكبر مـن ناحيـة الـوزن  ١٠٠

مليون مرة ، وهذه الأرقام توحي بمـدى صـغر النطفـة الانسـانية الـتي  ١٠٠من نطفة الانسان بـ 
تكون الانسان ولكنها من ناحية الفعالية والنتيجة شيء مدهش للغايـة ، لأن الخليـة الانسـانية 

لأولى  ـرد أن تتكــون تبـدأ مــن الانقســام بشـكل ســريع ودقيـق وهــادف حــتى تنقسـم مــا يقــرب ا
مــــن خمســــين انقســــاماً ، ويكــــون عــــدد الخلايــــا الانســــانية عنــــد ذلــــك بــــالملايين وهــــي مســــتعدة 

  .. للتخصص فيما بعد 
م يبلــغ قيــاس أقطــار الخليــة بالميكرونــات فالكريــة الحمــراء مــثلا  والــتي تشــكل أهــم خلايــا الــد

ميكرونات من ناحية قطرها ، والميكرون كما هـو معـروف يمثـل جـزء مـن  ٧تبلغ وسطيا  حوالي 
سـبعة أجـزاء مـن الألـف مـن الميلمـتر وهـذا  ٧ألف من الميلمتر أي أن قطـر الكريـة الحمـراء يبلـغ 

رقــم صــغير جــدا  أمــام أضــخم وأكــبر خليــة وأكبرهــا في الجســم والــتي هــي البيضــة الــتي يقــذفها 
ميكــرون ، ولقــد اســتطاع ا هــر  ٢٠٠نــد المــرأة حيــث يصــل قطرهــا الى حــدود مــائتي المبــيض ع

العادي أن يرى الخلية بشكل حجـرة ، وكـان هـذا حـدثاً مهمـاً في تـاريخ البشـرية حيـث كشـف 
  ان الكائنات الحية تتكون من مجموعة هائلة من الخلايا التي تجتمع فيما بينها لكي تؤسس 
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يفــة واحــدة ، ومــن مجموعــة الأجهــزة الــتي تتناســق أيضــاً مــع بعضــها في جهــازا  واحــدا  يقــوم بوظ
  ... العمل لكي يتكون الكائن الحي 

وتعتـــبر الحمـــات الراشـــحة أيضـــاً مـــن الخلايـــا الوحيـــدة وكـــذلك الجـــراثيم ، أمـــا الجـــراثيم فلقـــد 
رؤيتهـا  استطاعت ا اهر العادية أن تراها ، وأمـا الحمـات الراشـحة فلـم تسـتطع ا ـاهر العاديـة

، وبفضل التقـدم العلمـي اسـتطاع العلمـاء أن يصـلوا إلى اخـتراع مجهـر عظـيم في تكبـير الأشـياء 
حتى يتسنى للعين البشـرية رؤيتهـا ، فلقـد أمكـن بواسـطة هـذا ا هـر الجبـار تكبـير الأشـياء قرابـة 

الراشـحة الـتي  ثلاثين إلى مائة ألفمرة ويزيـد ، وهكـذا اسـتطاع العلمـاء أن يـروا ولأول مـرة الحمـة 
كانـــت تســـبب الكثـــير مـــن الأمـــراض ووجـــدوا أن للحمـــات الراشـــحة أنواعـــا  وذراري وفصـــائل 
مختلفــــة منهــــا مــــا يســــبب مــــرض الجــــدري وشــــلل الاطفــــال والحصــــبة وســــواه ، والمهــــم أ ــــم رأوا 
بأعينهم هذه الحمات التي كانوا يتهمو ـا بإحـداث هـذه الأمـراض ، وحـتى أن بعـض النظريـات 

موضــوع الســرطان ا مــت الفــيروس أي الحمــة الراشــحة بإحــداث مــرض الســرطان الــتي تــدرس 
واستطاع ا هر الالكتروني فضـلاً عـن ذلـك أن ... ولكن لم يحصل برهان قاطع يدعم آراءهم 

انغسـتروم وهـو جـزء مائـة  ١٠٠يرى الذرات البروتينية الكبيرة التي تبلـغ في أبعادهـا حـدود مائـة 
وكـذلك الحمـوض الامينيـة الـتي تبلـغ حـدود عشـرات  ٥A مـز لـه بـالرمزمليون من السـنتمتر ، وير 

A o  ـ  ٢أنغستروم ، ولكن قدرة ا هر الالكتروني تقف عند أبعاد الجـوهر والـتي هـي في حـدود
٤ Ao  وقـــد يتغلـــب علـــى هـــذا العـــائق اخـــتراع ا هـــر البروتـــوني الـــذي ســـيكبر أبعـــاد الاشـــياء في

  ... ن والمستقبل هو الذي سيطلعنا على هذا الشيء ألف مرة أو حتى المليو  ٨٠٠حدود 
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  : تخصص الخلية 
عنــدما تتخصــص الخليــة يحــدث أمــر علــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة ، فالخليــة العاديــة نفســها 
تتحول لتؤدي دورا  معينا  يختلف باختلاف المكان الذي تقبع فيه كما تختلـف بـاختلاف الـزمن 
الذي تمر به ، فهي الخلية العاديـة في الجسـم تصـبح علـى سـطح الجلـد متقرنـة متوسـفة تتسـاقط 

بعــد أن قامــت بــدور حمايتــه وهــي في العضــلات مجموعــة أليــاف متراصــة تقــوم  مــن علــى الجلــد
ـــــتقلص العضـــــلي ، وهـــــي في البانكريـــــاس تقـــــوم بـــــدور الأفـــــراز الـــــداخلي كالانســـــولين  بعمـــــل ال
والغلوكـــاكون وهمـــا هورمونـــان ينظمـــان الســـكر في الـــدم وبـــدور الافـــراز الخـــارجي حيـــث تصـــب 

ي مـع القنـاة الكبديـة الجامعـة حيـث يصـب الجميـع عصاراته عن طريق قنـاة ويرسـونك الـتي تلتقـ
في العقــــج وهــــي تحــــوي الخمــــائر الهضــــمة لمــــواد الطعــــام الثلاثــــة أعــــنى الســــكريات والبروتينــــات 
والشحميات ، وهي في الدرق تقوم بفرز هورمون التيروكسين الذي يلعـب دوراً هامـاً في أشـياء  

في الامعـاء الدقيقـة تقـوم بـدور الامتصـاص  ، كمـا ان الخليـة )١(كثيرة منها الحـرارة والاسـتقلاب 
مــن الزغابــات المعويــة حيــث تنفــذ المــواد بســرعة مدهشــة إلى داخــل الزغابــة بفضــل الخلايــا الــتي 
تمتص بسرعة حيث تمر المـواد بـدورها الى الاوعيـة الدمويـة واللنفاويـة الـتي تنقـل المـواد بالتـالي إلى 

  . مركز الجمارك العام وهو الكبد
جهــاز التــنفس تلعــب دورا  مهمــا  في جعــل الجــدار للســنخ الرئــوي حساســا  جــدا   والخليــة في

لمــرور الغــازات وهمــا ائنــان الأكســجين وغــاز الفحــم ، حــتى يتصــفى الــدم بشــكل رائــع ويصــبح 
حاملا  للأكسـجين إلى الأنسـجة العطشـى لـه حـتى يجـري الاسـتقلاب والاحـتراق ونشـر القـدرة 

  في الدم بالكرية الحمراء هي التي تحتوي المادة عظيمة وبث الحياة ، والخلية المتمثلة 
__________________  

  . هناك بعض المصطلحات الطبية العلمية سوف تشرح اثناء المرور  ا بشكل مفصل) ١(
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الفعاليــة وهــي الهيموغلــوبين الــذي يقــوم بجعــل الاكســجين إلى الانســجة وفي طريــق العــودة حمــل 
رثتين وبالتـالي تخلـيص البـدن مـن زيـادة الفاسـدة في الجسـم ، أو غاز الفحم ليطرح عـن طريـق الـ

أن الخلية المتمثلة في الكرية البيضاء التي تقوم بفعل المناعة في الجسـم وبلـع الجـرائيم الداخلـة إلى 
البدن وإحداث المعركة الضارية لصد الغزو الجراثيمي أيا  كان مكانه في الدبن وذلك عـن طريـق 

بيض من العروق الشعرية الى الخارج تحت الجلد حيـث تسـقط تلـك الخلايـا إنسلال الكريات ال
المسـماة بالكريـات البـيض ميتـة وهـي تـدافع ع الـدبن ، ومـا القـيح الـذي نـراه ـ في الحقيقـة ـ إلا 
اشلاء تلك الكريات المدافعـة عـن العضـوية في سـبيل انقـاذ الجسـم ، وأمـا الخليـة في العـين فهـي 

لنور والمتمثلــة بشــكل محــيط في العــين بشــكل المخــاريط الــتي تتحســس الحساســة بشــكل رائــع بــا
للنــور القــوي والالــوان والعصــيات المتحسســة بــالنور الضــعيف الابــيض فقــد ، والخليــة في الأذن 
هي التي تشترك في تلقي السمع ونقله بواسطة الاعصاب إلى مراكزه العليا حتى يفهـم علـى أتم 

تي ترتشــح بالكنســي لتجعــل العظــم قاســيا  يتحمــل الضــغوط وجــه ، والخلايــا في العظــام هــي الــ
والهــــزات ، والخلايــــا في مراكــــز التناســــل تتهــــيء بشــــكل خــــاص حيــــث ســــنتناولها في البحــــث ، 
وابرزهـــا شـــكل النطفـــة حيـــث نـــري شـــكل النطفـــة مؤلفـــا  مـــن رأس وعنـــق وذمـــب وحيـــث نـــرى 

  . البيضة الكبيرة التي سيلتقي  ا الحيوان المنوي بشكل مدور كبير
وأخيراً ، عندما نكلم عن الخلايا ، لننظر في الخلايا العصيبة التي تتـوزع في قـر الـدماغ علـى 
ستة طبقـات ومـن هـذه الطبقـات تتـوزع الخلايـا أنـواع العمـل فشـيء للحـس وآخـر لحركـة وآخـر 
للذوق وآخر للإشراف عل الأعمال البدنية ، وأمـا الإدراك والتفكـير والتخيـل ففـي أي الخلايـا 

هذا العمل المدهش ، إن العلـم لا يسـتطيع أن يجيـب علـى هـذه الأسـئلة لأ ـا ليسـت مـن  يقع
  ...اختصاصه تماما  
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  :  استهلاك الجسم للخلايا
ــــة الواحــــدة اي بمعــــدل  ١٢٥يســــتهلك الجســــم مــــن خلايــــاه حــــوالي  مليــــون خليــــة في الثاني

إن احــد قطاعــ ٧٥٠٠ ات الجســم وهــو مليــون خليــة في الدقيقــة الواحــدة وكمثــال علــى ذلــك فــ
الوسط الداخلي الدموي يستهلك من الكريات الحمر في كل ثانية حـوالي مليـوني كريـة حمـراء ، 
أي يستهلك في الساعة الواحدة أكثر من عدد سكان العالم بحوالي خمس مرات ، وذلـك لأن 

الواحـد وسـطيا   ٣الدم الذي يصل حجمه الى خمس ليترات في جسم الإنسان يحتوي في الملـم 
 ٢٥ســـة ملائـــين كليـــة حمـــراء ، أي أن مجمـــوع الكريـــات الحمـــر في دم الإنســـان الواحـــد يبلـــغ خم

مليون مليون كلية بحيث أننا لو أردنا أن نصف  هذه الكريـات جنـب بعضـها بعضـا  علـى خـط 
واحــد ونحـــن نعـــرف أن متوســـط قطـــر الكريـــة الواحــدة يبلـــغ ســـبعة ميكرونـــات فـــإن النـــاتج معنـــا  

يلو متر أي أن بإمكان هذا الخـط أن يطـوق الكـرة الارضـية باكمالهـا ك  )١٧٥(سيكون حوالي 
πكـم و  ١٢٧٥٦مرات ، وجرب أن تحسب ذلـك إذا علمـت أن قطـر الكـرة الارضـية  ٥ـ  ٤

  ! .. ؟٣و  ١٤= 

  : عمر الخلية 
يختلـــف عمـــر الكريـــة الحمـــراء الـــتي تمثـــل نوعـــاً مـــن أنـــواع الخلايـــا عـــن أعمـــار بـــاقي الخلايـــا ، 
فهنـــاك الخلايـــا الـــتي لا تعـــيش إلا أيامـــاً معـــدودة بســـيطة ، وهنـــاك الكريـــة الحمـــراء الـــتي تعـــيش 
وسطياً حوالي شهرين ، وهناك الخلايا التي تعيش ما عاش الإنسـان ، تولـد بعـدد محـدود مقـدر 

ما هي لا تزيل إلا بحالة واحدة وهي النمو السرطاني الخبيث ، كمـا أ ـا لا تـنقص إلا وتبقى ك
بالأفــات الــتي تــدمر الخلايــا وتتلفهــا ، ولعلنــا نريــد أن نعــرف مــا هــي هــذه الخلايــا؟ إ ــا أشــرف 

 ١٤خلايا الجسم وأندرها وأنبلهـا إ ـا خلايـا الجملـة العصـبية المركزيـة الـتي يقـدر عـددها بحـوالي 
  ار خلية عصبية على ما ملي
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عــدها العــالم فــون إيكونومــو ، وهــي الــتي تســيطر علــى نشــاط البــدن وفعاليتــه جميعــا وهــي الــتي 
يكمن فيها النشاط الفكـري ، والتخيـل الـذهني ، وشخصـية الانسـان إجمـالاً ، أو كمـا وصـف 

برات واســ: الــدماغ أحــدهم فقــال  تنبطت هــذا هــو عجيبــة الــدهر الــذي في تلافيفــه بنيــت المختــ
الاختراعــات ، وبــين تعاريجــه أسســت معاهــد العلــم ، وعلــى تحاديبــه نصــب ميــادين الطيــارات 
والســـيارات ، وداخـــل تجاويفـــه ســـطعت الكهربـــاء ، كتلـــة صـــغيرة وســـعت مـــا ضـــاق بـــه الكـــون 

أو كمـا . )١(الفسيح ، هذا هو رافع الإنسان إلى أعلـى الرتـب وهـذا هـو أسـاس العلـم والعمـران 
لعالم الأمريكي جودسون هويك عندما ألقى محاضرة في معهـد التـاريخ بنيويـورك أراد أن يصفه ا

لــو جمعنــا كــل أجهــزة العـالم مــن الــرادار والتلغــراف والتلفزيــون والتلفــون : فقــال  ١٩٥٧ديسـمبر 
ثم بـــدأنا بتصـــغير مـــا اجتمـــع لـــدينا حـــتى توصـــلنا  ـــذه الكومـــة الهائلـــة مـــن الأشـــرطة والأجهـــزة 

  ! ..ماغ فإ ا لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ؟المعقدة إلى حجم الد
  :  الحمات الراشحة

) الصــبغيات ( في الخليــة يكمــن ســر الحيــاة وخاصــته في النــواة حيــث ترقــد الكروموســومات 
التي تحدد الجـنس وصـفات النـوع إلى الأجيـال القادمـة ، ولقـد وجـد أن النقلـة مـن عـالم الجمـاد 

كـاثر والتغـذي والتـنفس والحـس إنمـا تـتم عـن طريـق الخليـة الـتي إلى عالم الأحيـاء الـذي يمتـاز بالت
تظهــر أوضــح مــا يكــون في عــالم الحمــات الراشــحة ، حيــث وجــد أن بعــض الحمــات الراشــحة 
تأخذ طوراً صفات الجماد فيدرسها الكيمياوي على أساس أ ا مـادة ليسـت حيـة فهـي تتبلـور  

عقدة ، وطوراً آخر يدرسها الجرائيمي كما هي في صفات الجمادات وإن كانت ذر ا كبيرة وم
  على أ ا حمات 

__________________  
  . عن كتاب هذا الانسان للدكتور حبيب صادر بتصرف) ١(
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راشــحة لأن فيهــا صــفات الأحيــاء وهــي التكــاثر ، ولــذا فإ ــا مخلوقــات عجيبــة ، والحمــات لا 
لهـــا أنـــواع متعـــددة مثـــل حمـــة تتطفـــل إلا علـــى الأحيـــاء ولـــذا فهـــي لا تعـــيش إلا داخـــل الخليـــة و 

الجدري وحمة شـلل الأطفـال وحمـة النزلـة الوافـدة وحمـة فسيفسـاء التبـغ والعاثيـات وهـذه الأخـيرة 
تسطو على الجراثيم خاصة ، ولذا فإن هـذا الانتقـال مـن طـور إلى طـور وبشـكل يـدعو للتأمـل 

ر الخليقـة يكمـن في والعجب من الجماد إلى الحياة وبالعكس ، إن هذا قد يجعلنا نقول لعل سـ
  !!هذا التحول عندما يقول االله كن فيكون؟

  :  تكوين الاعضاء والاجهزة
وهــذه ]  ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠[ في جسـم الانســان ألــف مليــون مليــون خليــة 

الخلايـــا تشـــكل مجمـــوع الأجهـــزة في الانســـان مثـــل جهـــاز التـــنفس ، وجهـــاز الهضـــم ، والجهـــاز 
الجهاز اللنفاوي ، والجهاز الدموي ، والجهـاز العضـلي ، والجهـاز البولي ، والجهاز التناسلي ، و 

الصــــقلي العظمــــي ، والجهــــاز العصــــبي ، والجهــــاز الجلــــدي ، والجهــــاز الضــــام ، بالاضــــافة إلى 
الحواس كالسمع والبصر والذوق والشم والإحساس عن طريق الجلد ، فمجمـوع هـذه الأجهـزة 

ن الانســـاني ، كمـــا أن الجهـــاز الواحـــد بالـــذات تتعـــاون معـــا  لتشـــكل كينونـــة واحـــدة هـــي الكـــائ
ينقسم إلى أعضاء مثل الجهاز الهضمي الـذي ينقسـم إلى الفـم واللسـان والحلـق والبلعـوم والمـري 
والفؤاد والمعدة والبواب والاثني عشرية والأمعاء الدقيقة ثم الأمعـاء الغليظـة ثم السـين الحرقفـي ثم 

عضــواً ، وهـذه الأعضــاء تتعــاون  ١٣ـ  ١٢حــوالي  المسـتقيم ثم الشــرج ، وهـو كمــا نــرى يؤلـف
تعاوناً وثيقاً فيما بينها لتؤدي دوداً بـالغ الأهميـة بالنسـبة للكـائن الإنسـاني وهـو التغذيـة ، ومثـل 
ــك جهــاز التــنفس حيــث يشــترك الأنــف أو الفــم في أول مجــرى التــنفس وخاصــة  آخــر علــى ذل

لقصــــيبات ثم الأســــناخ الرئويــــة الــــتي يبلــــغ مجــــرى الانــــف ثم الحلــــق ثم الرغــــامي ثم القصــــبات ثم ا
  مليون سنخ رئوي وتفرش سطحا  مساحته سبعون متر مربع وكله  ٧٥٠عددها 



٤٣ 

قطع أعضاء ، وهـذه الاعضـاء  ٦ـ  ٥للتبادل الغازي بنظام محكم بديع ، وهو كما ترى حولي 
اني وهو عمليـة التـنفس تتعاون معا  تعاونا  وثيقا  لتؤدي غرضا  بالغ الاهمية بالنسبة للكائن الانس

وتتلخص في نقل الأكسيجن إلى الكرية الحمراء حيـث يـرتبط بـالهيموغلوبين الموجـود في الكريـة 
الحمراء وهذه تنقلهـا بـدورها إلى الأنسـجة العطشـى حيـث تقـوم عمليـات الأكسـدة والاحـتراق 

مســيرة الحيــاة ، ثم  واسـتنفاذ الغــذاء ونشـر الطاقــة والحـرارة اللازمــه الضــرورية للانسـان حــتى يتـابع
نقل غاز الفحم الناتج من الاحـتراق عـبر الأوردة حـتى يصـب مجموعهـا العـام في القلـب الأيمـن 
أي الأذينـة اليمـنى ثم البطـين الأيمــن ثم ينتقـل عـبر الشـريان الرئــوي إلى الـرئتين حيـث يجـري طــرح 

يحمـل الأكسـجين غاز الفحم إلى الخارج حيث ينقلـب الـدم الفاسـد الاسـود إلى دم أحمـر قـان 
بــدلا  مــن غــاز الفحــم ثم ينتقــل بــدوره إلى القلــب الأيســر أي الاذينــة اليســرى بواســطة الاوردة 
الرئويــــة الاربعــــة حيــــث تصــــب في أعلــــى الاذينــــة اليســــرى وبالتــــالي إلى البطــــين الايســــر ثم عــــبر 

جين الشريان الأ ر أو ما يسمى بالوتين إلى جميع أجهزة الجسم حيـث تتغـذى بواسـطة الاكسـ
  .والاغذية المنقولة إليها

  : الانسجة 
ذكرنــا فيمــا مضــى أن الخلايــا الموجــودة والــتي تشــكل الانســان تصــل إلى حــوالي الــف مليــون 
مليــــون خليــــة وهــــذه تتــــوزع إلى أجهــــزة متعاونــــة متفاهمــــة ، وهــــذه الاجهــــزة تنقســــم إلى أعضــــاء 

هـا ، وكـذلك فـإن العضـو متعاونة متفاهمة متناسقة يكمل بعضها عمل بعض وتتسـاند فيمـا بين
نفسه ينقسم إلى أنسجة متعاونة متناسقة يكمل بعضها بعضاً ، ومثلاً علـى ذلـك المعـدة فهـي 
تنقسم إلى أربع طبقات من الناحية النسيجية ، فلو تأملناهـا مـن الخـارج لرأينـا أ ـا تشـبه القربـة 

ــين وهــي مكونــة مــن قطعــة واحــدة مــن اللحــم ، ولكــن لــو أخــذنا جــدار المعــدة وح اولنــا أن نتب
  محتوياته تحت ا هر المكبر 
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لوجدنا أن هذا الجدار مكون مـن أربـع طبقـات فهـو أشـبه مـا يكـون بجـدار يغلفـه جـدار ثـان ، 
ــع ، وهــذا مــا يعلــل لنــا لمــاذا تســتطيع المعــدة أن  والجــدار الثــاني يغلفــه جــدار ثالــث ثم جــدار راب

م ، فأمـا الجـدار الـداخلي الاول فنـراه  ضم اللحم وهي لحم ، ومـع ذلـك لا تنهضـم مـع الطعـا
إفراز حمــض كلــور المــاء بنســبة  مكونــا  مــن طبقــة مــن الخلايــا المخاطيــة الــتي تفرشــه حيــث تقــوم بــ
معينة هي أربعـة بـالالف ، ومـن خلايـا معينـة وهـي الخلايـا المسـماة بالخلايـا الهامشـية بالإضـافة 

يقـــوم بالـــدور الاساســـي في تكـــوين إلى الخمـــائر وإلى مـــا يســـمى بالعامـــل الـــداخلي وهـــو الـــذي 
الذي يلعب دورا  هاما  وحيويا  في تكوين الكريـات الحمـر ووقايـة الانسـان مـن  ١٢الفتامين ب 

وتحـــت هـــذه الطبقـــة نجـــد طبقـــة أخـــرى وهـــي مـــا تعـــرف بالطبقـــة تحـــت المخـــاط ، .. فقـــر الـــدم 
ثالـث عضـلي وهـو الـذي وتحت هذا الجدار الثاني نرى جدارا  ثالثـا  يغلـف الثـاني وهـذا الجـدار ال

يـــتمطط فيمـــا إذا امـــتلأت المعـــدة كثـــيرا  والتكـــوين العضـــلي لـــيس واحـــدا  بـــل يترتـــب أيضـــا  علـــى 
ثلاث طبقات هو الآخر ، حيث نرى أولاً طبقة عضلية ذات اتجاه منحرف ، ثم طبقـة أخـرى 

ني ، عضــلية ذات اتجــاه دائــري يحــيط بالجــدار المعــدي ، ثم طبقــة عضــلية ثالثــة ذات اتجــاه طــولا
وهذا الترتيب البديع مهم للغاية حيث يسير التمطط المعـدي في أي اتجـاه كـان ، فـاذا امـتلأت 
المعدة ولنفرض بسائل ثقيل يترسب في القاع فـإن عمـل العضـلات الدائريـة يلعـب دورا  اساسـيا  
 هنا ، وإذا امتلأت بطعـام يمـلأ الفضـاء المعـدي برمتـه فـإن عمـل العضـلات الطولانيـة هـو الـذي

يحــل المشــكلة هنــا ، وإذا اجتمــع العــاملان معــاً تضــافرت العضــلات الطولانيــة والدائريــة معــاً ، 
؟ !! ... وإذا لم يكن هناك نظام معين في تمدد المعدة تضافرت العضلات بأشكالها الثلاثـة معـاً

ثم يحــيط بالجــدار الثالــث جــدار رابــع وهــو مــا يســمى بالطبقــة المصــلية وهــذه الطبقــة هــي الــدرع 
  ذي يغلف الطبقات جميعها من جهة كما يكون صلة الوصل مع ال
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بقية الاجهـزة داخـل الـبطن بالإضـافة إلى دخـول الترويـة الدمويـه مـن خـلال هـذه الطبقـة حيـث 
تغلـــف وتســــتر الاوعيــــة الدمويـــة والاعصــــاب ، وأمــــا الاعصــــاب فهـــي تشــــكل ضــــفائر عصــــبية 

الطبقـة المخاطيـة وتتوضـع الضـفيرة الثانيـة تسمى بضفائر مايسنر وأورباخ ، تتوضع الأولى تحت 
مــا بــين الطبقــات العضــلية ، أو باضــبط مــا بــين الطبقــة العضــلية الطولانيــة والدائريــه ، ثم لنلــق 
نظـــرة أدق ممـــا ذهبنـــا إليهـــا خاصـــة ونحـــن الآن انتقلنـــا مـــن المســـتوى الـــذي نـــرى فيـــه رأي العـــين 

حيـث نصـل إلى اسـرار جديـدة وألغـاز حديثـة   ا ردة إلى النظر عـبر التكبـير وهـي الرؤيـة ا هريـة
  ...كشف العلم الحديث عن بعض أسرارها 

  : الغشاء العاقل 
ب وبــين الحــين  نحــن الآن مــع النســيج حيــث نــرى الحجــر الخلويــة وهــي تــتراص جنبــا  إلى جنــ
والآخر نرى ما يشبه النهر الصغير وهو يمر ما بين الخلايا ويصغر تدريجيا  حتى يصل إلى درجـة 

الصــغر لا نســتطيع أن نميــزه ونحــن نتــابع مســيره ، وهكــذا يكــون قــد ضــاع مــا بــين الحشــود  مــن
الخلوية وهذه هـي صـورة التغذيـة الخلويـة حيـث تـتم التغذيـة عـن طريـق التشـرب ، وحيـث يحـيط 
بالخلايا السائل الخلالي وكـأن مجمـوع الخلايـا وهـو هكـذا بالفعـل يغطـس في سـائل كالاسـفنجة 

  ... ئل التي تغطس في السا
وحــتى يمكــن لنــا أن نفهــم كيــف تتغــذى الخلايــا فــان هــذه الصــورة البســيطة غــير مقنعــة تمامــا  
خاصــة لمــن يريــد أن يصــل إلى أعمــاق الحقيقــة وهــذا مــا دفــع بالاطبــاء والبــاحثين أن يتعرفــوا إلى  

لقـــد وجـــدوا أن للخليـــة غشـــاء يغلفهـــا ويمتـــاز هـــذا ... كنـــه الامـــور وحقيقتهـــا قـــدر الإمكـــان 
اء بخاصــية عجيبــة وهــي أن يشــبه المرشــحة الانتخابيــة فهــذا الغشــاء ترشــح منــه المــواد مــن الغشــ

داخل الخلية إلى خارجها والتي تمثل نتائج الاسـتقلاب وبقايـا الفضـلات الفاسـدة وغـاز الفحـم  
  كما أ ا تدخل المواد التي تحتاجها الخلية 
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تــدخل مــا تشــاء وتــرفض مــا تشــاء مــن الســكر والمــاء وســواهما ، ولكــن العجيــب يكمــن في أ ــا 
عــن طريــق الغشــاء الخلــوي فمــثلا  تســمح وبمنتهــى الســرعة بــدخول مــادة البوتــاس حيــث يشــكل 

يوجـد في الـدم بينمـا تمنـع % ٢من بوتاس البدن عامة و % ٩٨البوتاس الموجود ضمن الخلايا 
ارج الخلايـــا الصـــوديوم والكلــور لان المنطقـــة الانتحابيـــة لمـــادة الصــود هـــي خـــ) معـــدن ( شــاردة 

فالصـــود والبوتـــاس معـــدنان متقاربـــان ولكـــن الغشـــاء يـــرفض الاول بينمـــا . وهـــذه وتلـــك معـــدن
أي أن ذرة  ٢٣بينمـــا وزن ذرة الصـــود  ٣٩يأخـــذ الثـــاني هـــذا مـــع العلـــم ان ذرة البوتـــاس وز ـــا 

البوتــاس أكــبر وأثقــل ، وبالإضــافة إلى هــذه نجــد أن الغشــاء لا يســمح بــدخول المــواد البروتينيــة 
والبولة وهـذه الخاصـية عجيبـة في الواقـع ، فمـا هـو السـر الـذي .. بينما يسمح بدخول السكر 

يجعــل هــذا الغشــاء يتصــرف كالعاقــل ، فهــو يــرفض إدخــال عنصــر كالصــوديوم مــثلاً بينمــا هــو 
 )١(يســمح بإدخــال عنصــر آخــر كالبوتاســيون حــتى لتعتــبر الخليــة الملجــأ الامــين الوحيــد لشــاردة 

  . البدنالبوتاسيوم في 
وأمـا تكـوين الغشــاء الـذي يحـيط بالخليــة وثخانتـه والعمـل الــذي يقـوم بـه فهــو فعـلا  مــدهش 

كنــا قــد ذكرنــا أن (  o A ١٤٠ـ  ١٢٠فلقــد وجــد أن ثخــن الغشــاء يــتراوح وســطيا  مــا بــين 
وهو يتركب من طبقتـين ) ملايين من السنتيمتر  عشرة )١٠(يساوي جزء من  o A الانغستروم

  يقصد بالدسم الشحوم ، ( سمة وتكون هتان الطبقتان الدسمتان من المواد الد
__________________  

نى أن الكــترون مــن ) ١( نقصــد بالشــاردة أن العنصــر نفســه مثــل البوتاســيوم عنــدما ينحــل في الســوائل فإنــه يتشــرد بمعــ
؟ ولـــذا فـــإن عنصـــر البوتاســـيوم يصـــبح مـــن ناحيـــة الشـــحنة موجبـــا  وذلـــك لان عـــدد ! مـــداره يفلـــت أو يصـــبح شـــريداً

حــد ولهــذا يصـــبح البوتاســيوم عنصــرا  قلقــا  حزينـــا  البروتونــات في النــواة تصــبح أكثــر مـــن الالكترونــات في المــدارات بوا
يبحث عن هـذا الالكـترون الهـارب وبـذا يحـاول ان يتحـد مـع العناصـر الاخـرى ليسـتقر ويسـحب الكـترون إلى مـداره 

  !! حتى يعرض عن ذلك الالكترون الآبق



٤٧ 

والشــــحوم عــــادة يــــدخل في تركيبهــــا الفحــــم والهيــــدرجين والأكســــيجن بخــــلاف البروتــــين الــــذي 
مغلفتــين بطبقتــين أخــريين مــن المــوارد البروتينيــة ) خل في تركيبــه بالإضــافة الى مــا مــر الآزوت يــد

والآن أين الثقوب التي تمر منها المواد والذرات من داخل الخليـة إلى خارجهـا؟ إن الجـواب علـى 
ـ  ١٠٠هذا هو أن أحدث ما توصل اليه العلم عن طريق ا هر الالكتروني الـذي يكـبر حـوالي 

ألف مـرة أن الثقـوب هـي بحالـة ديناميكيـة غـير ثابتـة ، أي أ ـا تتشـكل مـن وقـت لآخـر  ٦٠٠
حيــث تتعــرى منــاطق ثم تنســتر لتحــدث في منــاطق أخــرى ثقوبــاً جديــدة وهكــذا ، وهــذا يجلعنــا 

 ١٢٥نقــف متــأملين عــن قــدرة الخليــة العيبــة الــتي يســتهلك منهــا جســم الانســان كمــا مــر معنــا 
  !!! ... الواحدة مليون خلية في الثانية
  :  إلى داخل الخلية

والآن لنحاول أن ندخل عبر ثقوب الغشاء الخلوي إلى داخل الخلية لنرى العالم الـذي يقـع 
  . خلف هذا الستار ا هول

ليســت الخليــة حجــرة صــغيرة محاطــة بغــلاف وفيهــا ســائل متجــانس بــل إ ــا كــالبحر الــذي 
ــــأنواع مختلفــــة مــــن الحيتــــان والاسمــــاك والح يوانــــات المختلفــــة ، فلننظــــر إلى هــــذه العناصــــر يعــــج ب

الموجـــودة داخـــل الخليـــة وهـــذا قبـــل الوصـــول إلى النـــواة ، لان النـــواة كمـــا ذكرنـــا فيهـــا ســـر حيـــاة 
ب المئويــة . الخليـة وســنفرد لهــا بحثـا خاصــا   أولا  وجــد أن تركيـب الانســان مــن العناصـر هــو بالنســ

 ٠و  ١٤ومـن الهيـدرجين  ١٩و  ٣٧ ومـن الفحـم ٦٢و  ٨١من عنصر الاكسـيجن : التالية 
 ٢٦ومــن الكبريــت  ٠ و ٦٤ومــن الفوســفر  ٠و  ٦٣ومــن الكلــس  ١ و ٣٨، ومــن الآزوت 

والعجيـب في  ٠و  ٠٤ومن المـاينزا أقـل مـن  ٠و  ٢٢ومن الكلور  ٠و  ١٨ومن الصود  ٠و 
هــذا لان هــذه النســبة ا ــا تشــبه النســبة الموجــودة في النباتــات في زمــن الربيــع عنــدما تزهــر فهــل 

  !! .. الانسان يمثل ربيع الوجود؟



٤٨ 

  :  الماء والحياة
ــك لانــه يمثــل أســاس الحيــاة فهــو يــدخل في  وأمــا المــاء فهــذا يحتــاج لحــديث كامــل لوحــده ذل
تركيب جميع الكائنات الحية وطالمـا وجـدت الحيـاة فحتمـاً سـيوجد المـاء معهـا ، وهـو يـدخل في 

الى أســتاذ علــم النســج في كليــة الطــب وهــو تركيــب الخليــة بشــكل حيــوي أساســي ، ولنســمع 
يتخلــل المــاء جميــع الانســجة ولا حيــاة للخلايــا بــدون المــاء وصــدق : يقــول لنــا بــالحرف الواحــد 

ـ واضـيف لـه تتمـة الآيـة لأن سـياق  )وجعلنا من الماء كل شيء حـي  (: االله العظيم إذ قال 
اده مـن معجـزة المـاء ـ وهـو يوجـد إذا كـان لا يـدل علـى الشـيء الـذي أر  )١(الآيـة لـيس لـه معـنى 

في الخليــة بثلاثــة أشــكال ولــيس بشــكل واحــد عــادي كمــا نعرفــه نحــن في الحيــاة الطبيعيــة فهــو 
يوجد بشكل متحد اتحاداً كيمياوياً في هيولى الخلية أو متشـرب بجزئيا ـا أو كمـا يوجـد المـاء في 

ــع بنســبة ثابتــة في الخليــة حســب مــا  ثم لنلــق . تحتويــه مــن الشــحومعيــون الإســفنح ، والمــاء يتمت
نظـــرة علـــى محتويـــات الخليـــة غـــير المصـــورة ، أي الاجـــزاء الـــتي لا تتجمـــع بشـــكل كتـــل وتأخـــذ 
أحجامــا  وصــورا  معينــة ثابتــة وتقــوم بــدور معــين كمــا ذكرنــا عــن المصــورات الحيويــة أو مــا تســمى 

ـــا جميـــع بالميتوكونـــدريا إننـــا نجـــد أولا  المـــاء كمـــا ذكرنـــا ثم الامـــلاح المعدنيـــة حيـــ ث تحتـــوي خلاي
 Naثم عناصـر ثانويـة وهـي  )٢( P,O,N,Hالاحياء ما يلـي مـن العناصـر المعدنيـة بالدرجـة الاولى 

حديـد ، ثم  Fcكلـس ،   Caبوتـاس ،  Kكلور ،   CLكبريت ،   Sمغنزيوم ،  Mg) صوديوم ( 
 I نحـاس ، Cuمنغنيـز ،  Mnسـيليس ،  Siفلـور ،  Fبـور ،  Bعناصر بكمية قليلة جدا  وهـي 

عنصـــرا  وهـــي  ١٨يـــود وهكـــذا نـــرى وســـطيا  في كـــل خليـــة حيـــة مـــن العناصـــر المعدنيـــة حـــوالي 
  العناصر الموجودة في 

__________________  
  !وتتمة الآية أفلا يؤمنون؟) ١(
  . فوسفور Pاكسجين  Oآزوت  Nفحم  Cهيدرجين  Hهذه الرموز هي كالتالي  )٢(



٤٩ 

ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مــن  (: الــتراب الــذي نعــيش عليــه مصــداقا  لقــول االله تعــالى 
  .)طين 

  : رحلة مع ذرة السكر 
  : والآن الى سر جديد من اسرار الخلية 

بعـد أن عبرنــا ثقــوب الغشــاء الخلــوي عــبر تلـك البوابــات الســرية المتحركــة فإننــا نواجــه جــدار 
ر ينفــتح منــه بــاب للــدخول وهــذا البــاب لــيس للعمــوم فمــن شــاء الخليــة مــن الخــارج وإذا بالجــدا

دخل بل ان على الثقب بوابا  عاقلا  حكيما  فهو يسمح لـبعض الـذرات بالـدخول كمـا في ذرة 
بر مــن ناحيــة الــوزن الــذري مــن الصــود ولكــن  البوتــاس ويمنــع ذرة الصــود مــع أن ذرة البوتــاس أكــ

بوابــة الســرية المتحركــة الــتي تكمــن في أي نقطــة مــن ا ـا ارادة البــواب العاقــل الــذي يقــف علــى ال
جدار الخلية ، من هذه الذرات الهامة الـتي معهـا اجـازة دخـول ذرة السـكر ، ولكـن هـل الخليـة 
هــي المركـــز الأول للتفتـــيش والــدخول لنـــر؟ إذن فلنحـــاول الآن أن نتتبــع مســـير ذرة الســـكر مـــن 

في الهــواء وهــي غــاز الفحــم ونجــار المــاء نقطــة الــدخول الأولى حــتى تســتحيل الى غــازات تنطلــق 
 ...  

إذا رافقنا ذرة السكر نجد ا ا إذا كانت من نوع النشويات بدأت بالتغير مـن لحظـة مرورهـا 
ــك بســبب وجــود خمــيرة النشــا في الغــدد اللعابيــة الموجــودة في الفــم وهــي غــدة  الاولى بــالفم وذل

ا كانـت مـن أنـواع السـكاكر الأخـرى ـ تحت الفك وغدة تحت اللسان والغدة النكفية ، وأمـا إذ
وللسكاكر أنواع وليست نوعا  واحـدا  كمـا يتـوهم حيـث تنقسـم إلى سـكاكر خماسـية وسـكاكر 
سداسية والأخيرة لها أنواع عديدة منها سكر العنب وسكر اللـبن وسـكر الثمـار وغيرهـا ـ فا ـا 

ا أن تـدخل جـدار المعـي تصل إلى الامعاء وهناك يحصل لها التغير الاساسـي حيـث لا يمكـن لهـ
بــدون جــواز مــرور وهــذا الجــواز هــو عمليــة الفســفرة في مصــطلح الكيميــاويين ومــن هنــاك تصــل 

  الى الكبد عبر الدوران حيث يعتبر مركز الجمارك العام 



٥٠ 

وهنـا يحصــل أعجــب وأغــرب الأشــياء في البــدن وهــو تحــول الســكر الى مــا يســمى بــالغليكوجين 
أو مولــد الســكر لأن هــذا يعتــبر المركــز التمــويني العــام للســكر في الــدم وحــتى نعــرف تنــائج هــذا 

غرامـات وهـذه لا تكفـي  ٦ـ  ٥الأمر فاننا يجب أن نعرف ان كمية السـكر في الـدم في حـدود 
ة لحاجـــة البـــدن فمـــن أيـــن ســـيأتي امـــداد الـــدم بالســـكر وبشـــكل منـــتظم ، أكثـــر مـــن ربـــع ســـاع

خاصــة وإذا علمنــا ان غــذاء الخلايــا العصــبية الأول والمفضــل هــو الســكر بالدرجــة الأولى فــاذا 
من الـدم فـان المـرء يشـعر باضـطراب ذهـني وانزعـاج  ٣سم  ١٠٠ملغ في  ٥٠حصل نقص عن 

لمــــرء بارتعاشــــات عضـــلية واغفــــاء متزايــــد ملــــغ اصـــيب ا ٤٠، وإذا هـــبط أكثــــر مــــن ذلـــك عــــن 
واختلاجــات ، وإذا حصـــل أكثــر مـــن هــذا حـــدث مـــا يســمى بالســـبات الســكري وهـــي حالـــة 

إن الـــذي يـــؤمن كـــل هـــذا هـــو الكبـــد مركـــز !! الغيبوبـــة الكاملـــة بســـبب نقـــص الســـكر الشـــديد
ذا كــان التمــوين الأول لأن الســكر حينمــا يمــر الى الكبــد ينظــر الكبــد نظــرة البصــير في وضــعه فــا

وإذا زاد عـن حـده الـذي يريـده ) غليكوجين ( يحتاج اليه قلبه من سكر عادي الى مولد سكر 
حوله الى مراكز التموين الأخرى وهي العضـلات حيـث يختـزن هنـاك أيضـا  بشـكل مولـد سـكر 
يكون تحت الطلب ، وبعد هذا يكون هنـاك انتظـام مـا بـين مقـدار السـكر في الـدم ووضـعه في 

ستنفد البدن السكر قام الكبد بشكل آلي تلقائي بحل السـكر المتكـاثف عنـده إلى الكبد فاذا ا
ســكر بســـيط مستســـاغ الى الـــدم ومـــن الـــدم ينتقــل الى كـــل خلايـــا الجســـم الـــتي تحتاجـــه ، وهنـــا 

يــا تــرى مــا الــذي يحــدث للســكر عنــدما يعــبر الــدم الى الكبــد هــل يتحــول كلــه الى : نتســاءل 
نصــل الى خاتمـة المطـاف في الخليــة؟ ان الطـب يجيبنـا فيقــول  مولـد سـكر أم مــاذا وذلـك قبـل أن

ب حاجـة الجسـم فهــو أمـا أن يجتــاز  ان أمـام السـكر ثلاثــة طـرق وهـذه الطــرق تـنظم أيضـا  بحســ
  الطريق السريع فورا  فلا يتحول 



٥١ 

الى شيء خلال الكبـد بـل فـورا  الى الانسـجة حيـث يحـترق ويتحـول الى غـاز فحـم ومـاء وهـذه 
كرنـــا تصـــرف تـــدريجيا  حســـب حاجـــة الخليـــة وإمـــا أن يتحـــول إلى دســـم وشـــحم الطاقـــة كمـــا ذ 

ؤدي الى  ب الفــائض ولــذا نــرى أن الاكثــار مــن النشــويات تــ ب حاجــة البــدن لــذلك وحســ حســ
سمنــة وامــا أن يــدخل العضــلات ليتحــول الى مولــد ســكر كمــا ذكرنــا أو في الكبــد ولكــن وضــعه 

يقلـــب الغلوكـــوز الى غليكـــوجين عنـــد  في العضـــلات يختلـــف عـــن وضـــعه في الكبـــد لأن الكبـــد
ويحصــل العكــس أي حــل الغليكــوجين إلى غلوكــوز ) ســكر العنــب ( زيــادة الــوارد مــن الغلوكــوز 

عند حاجة البدن وهذا طبعاً يمشي باستمرار ودون توقف لحظة واحدة من ليل أو  ار وذلـك 
رة اللازمــة للحيــاة لأن اســتهلاك الجســم للســكاكر دائــم مــن أجــل تمــوين الجســم بالطاقــة والحــرا

 ...  
ــبن اثنــاء اســتهلاكه وهــذا بــدوره  ان مولــد الســكر في العضــلات إمــا ان يتحــول الى حمــض ل
يتحول في الكبد من جديد الى مولد سكر أي ان الحلقة تكـون مغلقـة ولا يضـيع شـيء سـوى 

الـتي  ثم لنتـابع رحلـة هـذه الـذرة. هذه التحـولات ، وامـا ان يحـرق ويسـتفاد مـن القـدرة المتشـكلة
حيــث تصــل الى البوابــة الســرية المتحركــة !! مــرت في هــذا الطريــق الــوعر المــنظم الشــائك المتناســق

في جدار الخلية حيـث يلقـى القـبض علـى ذرة السـكر بواسـطة خمـيرة ويقـوم هورمـون الانسـولين 
بــدور الســائق الــذي يوصــل الــذرة الى الخليــة وبــدور المســهل لــدخول الــذرة الســكرية الى الخليــة 

ســورة ) فمســتقر فمســتودع قــد فصــلنا الآيــات لقــوم يفقهــون ( ث تصــل الى مثواهــا الاخــير حيــ
وهنا لنتساءل مرتين أولا  من الذي يسيطر على كـل هـذه التفـاعلات المعقـدة والمنظمـة . الانعام

ط  ، ثم كيــف يســتقر الســكر في الــدم بنســبة معينــة ثابتــة لا تزيــد أو تــنقص وهــي غــرام واحــد فقــ
  الدم بحيث ان النقص أو الزيادة يؤدي إلى اضطرابات  في كل ليتر من



٥٢ 

مخيفــة أهمهــا الســبات والــداء الســكري المشــهور في الزيــادة وهنــا يقــف المتأمــل خاشــعا  وهــو يــرى 
هــــذه الاســــرار العجيبــــة وهــــي تخــــبره عــــن بعــــض التفاصــــيل الرائعــــة الــــتي تحــــدث أولا  هنــــاك مــــن 

ت الهورمونيــة الــتي تقــوم بفعــل لجــم لزيــادة الســكر المنظمــات الهورمونيــة مــا يحــير ، فهنــاك المنظمــا
هــو الــذي يقــوم  )١(وهنــاك هورمونــات مضــادة تفعــل بــالعكس وهــي تعمــل بانتظــام فالانســولين 

بانقــاص الســكر في البــدن وذلــك بزيــادة ادخالــه الى الخلايــا لزيــادة اســتخدامه او لحجــم انحلالــه 
التحــولات الأخــرى الـتي تصــل الى ســكر  مـن الكبــد وزيــادة قابليتـه للتحــول الى الدســم وانقـاص 

كمــا في تحــولات الدســم والحمــوض الامينيــة ، وأمــا الهورمونــات المضــادة وهــي تشــترك جميعهــا 
بحـــل الســـكر فهـــي هورمـــون الفلوكـــاكون الـــذي يفـــرز مـــن المعثكلـــة وهورمـــون النمـــو مـــن الفـــص 

وكـذلك  )٢(لكظر الامامي للغدة النخامية وبعض هورمونات قشر الكظر والإدرينالين من لب ا
البتروكسين وهو هورمون الغدة الدرقية الذي يتعاون أيضاً في الاستقلاب وحل السـكر أيضـاً ، 
وأمـا الثبـات والتــوازن مـا بـين هــذه الهرمونـات وتنظـيم افرازهــا بالتعـاون مـع الكبــد وجعـل الســكر 

ب ولكــن  ب في في ثبــات واســتقرار في الــدم ، ان الأمــر فعــلاً يــدعو الى الدهشــة والعجــ لا عجــ
  .النمل )صنع االله الذي اتقن كل شيء  (ابداع خلق االله 

  : تكوين البروتين الخلوي 
ـــاك ســـر مهـــم أيضـــا  اســـتطاع العلـــم الحـــديث أن  وبعـــد بحـــث موضـــوع الســـكر في الخليـــة هن

  يكشف عنه وخاصة بعد اختراع ا هر الالكتروني 
__________________  

ثكلــة مــن جزيــرات خلويــة تســمى جزيــرات لانفرهــانس وسنشــرحها بالتفصــيل الانســولين هورمــون يفــرز مــن المع) ١(
  .عندما تمر معنا

  . الكظر غدة تزن عدة غرامات فوق الكلية وهي قسمان قشر ولب وكل منهما له هورموناته الخاصة) ٢(



٥٣ 

وهــذا الســر هــو في تكــوين البروتــين الخلــوي لأننــا كنــا قــد ذكرنــا ان الغشــاء الخلــوي لا يســمح 
ـــــين الخلـــــوي اعتمـــــادا علـــــى بـــــدخول  البروتينـــــات الى داخـــــل الخليـــــة فكيـــــف إذن يتكـــــون البروت

امكانيـات الخليـة وحـدها خاصــة وان بعـض الخلايـا في الجسـم تقــوم بتركيـب هورمانـات هــي في 
غايــة التعقيــد كمــا في هورمــون الانســولين مــن خلايــا بيتــا في جــزر لانغرهــانس مــن المعثكلــة أو 

ة الدرقية أو هورمـون النمـو مـن العنصـر الأمـامي مـن الغـدة النخاميـة البتروكسين من خلايا الغد
أو التســـتومكرون وهـــو هورمـــون جنســـي عنـــد الـــذكور مـــن خلايـــا لبـــديغ في الخصـــية ، حقـــاً ان 
الأمــــر يــــدعو الى الدهشــــة خاصــــة وان الغشــــاء الخلــــوي لا يســــمح بــــدخول الــــذرات البروتينيــــة 

يمكن أن نفهم الاجابة بشكل دقيـق وصـحيح  حتى.. المعقدة فكيف يحدث الأمر اذن هنا؟؟ 
لابد من فهم شيئين ، أولاً ما هو البروتين وكيف يتكون أصلاً؟ وثانياً من الـذي يكونـه داخـل 

  ... الخلية التي ما زلنا حتى الآن نبحث بعض اسرارها الغامضة المحيرة 
ـــارة عـــن اجتمـــاع مجموعـــة ضـــخمة مـــ ن الاحمـــاض ان المـــواد البروتينيـــة ومنهـــا اللحـــم هـــي عب

الامينيــة والحمــض الاميــني هوعبــارة عــن ذرة مــن اجتمــاع حمــض وأمــين كمــا هــو اسمــه والحمــض 
معروف والامين هو الذي يوجـد في تركيبـه ذرة آزوت مـع ذرتـين مـن الهيـدرجين وتكـون صـفاته 
معاكســة للحمـــض أي تميــل للقلويـــة ، وهكــذا فـــان الحمــض الأميـــني يحمــل خاصـــيتين خاصـــية 

ويـة وهـي ميـزة هامـة لـه وهــذا شـيء بسـيط في أول البحـث ولكـن كيـف تتكــون الحموضـية والقل
البروتينـــات المعقـــدة خاصـــة وان عـــدد الاحمـــاض الامينيـــة كثـــير والاعقـــد هـــو اجتمـــاع الاحمـــاض 
الامينية بشكل اذا اختلف قليلا  عـن الآخـر فـان هـذا يعطـي مركبـا  يختلـف كـل الاخـتلاف عـن 

ب نفسـه يقلـب المركـب رأسـا  علـى عقــبالمركـب الاول حـتى ان تبـديل بعـض الـ . ذرات في المركــ
  ان السر في هذا يعود الى حد الحياة في الخلية الذي 



٥٤ 

هـــو النـــواة حيـــث يســـتقر مركـــز الرئاســـة والادارة وتنظـــيم الأمـــور هنـــاك وهـــذا مـــا كشـــف العلـــم 
ــأ العظــيم  افقــت بعــد الجهــود المضــنية الشــاقة الــتي ر .. الحــديث عنــه فلنســمع طرفــا  مــن هــذا النب

اخـتراع ا هـر الالكـتروني والبحـث عـن أسـرار الخليـة وجـدوا ان الخليـة لا يمكـن أن تعـيش بــدون 
نـــواة فقـــالوا ان ســـر الحيـــاة هـــو في النـــواة ، فبـــدأوا يدرســـون النـــواة وهنـــاك في النـــواة تبينـــوا وجـــود 

  .. اجسام غريبة 
والـــدرس وجـــدوا ان هـــذه لم يعيروهـــا في اول الأمـــر انتباهـــا  كبـــيرا  ولكـــن مـــع متابعـــة البحـــث 

الاشـــكال ثابتـــة كمـــا ا ـــا في كـــل انقســـام خلـــوي عنـــدما تنشـــطر الخليـــة الى نصـــفين يتولـــد منـــه 
خليتـــين جديـــدتين بحيـــث ان الخليـــة البنـــت تشـــبه الام الأصـــلية تمامـــا  وجـــدوا ان لهـــذا الانقســـام 

لـــوي علاقـــة  ـــذه الموجـــودات داخـــل النـــواة حيـــث ا ـــا تنقســـم الى نصـــفين مـــع كـــل انشـــطار خ
ووجــدوا ا ــا تتلــون بالاصــباغ بشــدة فســموها الصــبغيات ، ولكــن مــع متابعــة البحــث والجهــد 
تبـين للعلمــاء ان هــذه الصـبغيات لهــا دور كبــير في الوراثــة حيـث ان الصــفات الوراثيــة تكمــن في 
هذه الصبغيات وحيث تنتقل من الآباء إلى الابناء والاحفاد من خلالها وتبين للعلمـاء ان هـذا 

  . ر ثابت في كل الانواع الموجودة من الاحياء النباتية أو الحيوانية أو حتى الانسان بالذاتالأم
ولكــن أيــن تقبــع هــذه الصــفات الوراثيــة في خليــة لا تــرى إلا بــا هر؟ : وهنــا يتســاءل المــرء 

اللون للشعر والعينـين ، طـول القامـة ، لحـن الصـوت ، قسـمات الوجـه ، شـكل المشـية ، المـزاج 
يل العظام والعضلات ، شـكل الاصـابع والأظـافر ، اسـتطاعة الأنـف ، فتحـة العينـين ، ، تشك

اهــــداب الاجفــــان ، اســــتدارة الصــــدر ، المفاصــــل ، الهورمونــــات ، الاخــــلاط ، العــــدد ، الزمــــر 
كلهــا أســرار مــن الاســرار الــتي لا ) .. الخ ... الدمويــة ، الأمــراض الوراثيــة ، شــكل الجمجمــة 

   الآن إلا القليل يعرف العلم عنها حتى



٥٥ 

  !! .. وما لنا نستعجل فلنسمع الحديث إلى الآخر
يقــول العلمــاء ان هــذه الصــبغيات هــي الاســاس في الوراثــة ولكــن مــا هــو تركيبهــا يــا تــرى؟ 
وبـدأ البحـث المضـني حـتى اسـتطاعوا أن يتعرفـوا ـ لـيس فقـط علـى تركيـب هـذه الصـبغيات ـ بـل 

.. ا مـــا يشـــا ها في التركيـــب ايضـــاً في داخـــل الخليـــة توصـــلوا إلى اثبـــات ان هـــذه الصـــبغيات لهـــ
أي فيــه خمــس ذرات ( وجــدوا ان الصــبغي مكــون مــن اجتمــاع حمــض فوســفور وســكر خماســي 

بالاضافة الى مركب عضـوي آزوتي ) فحم وهو سكر الريبوز ولذا سمي المركب بالحمض الديبي 
ـــ دفــاطلق علــى هــذا المركــب الثلاثــي الحمــض الــديبي النــووي واختصــا  D.N.Aآ . ن. را  سمــي ب

ووجــد ان هـــذا الحمـــض يشــبه الســـلم فيـــه عمــودان يـــربط بينهمـــا درج ولكــن هـــذا الســـلم لـــيس 
مستقيما  بل ملفـوف علـى نفسـه بحيـث اننـا لـو جعلنـاه علـى اسـتقامة واحـدة وربطنـا العمـودين 

كمـــا وجـــد ان هنـــاك !! .. ببعضـــهما لامتـــد هـــذا الحمـــض خـــارج النـــواة مســـافة مـــتر ونصـــف؟
ولكـــن لهـــا ميـــزة تختلـــف عـــن ميـــزة الاول مـــن ناحيـــة تركيـــب ذرة  احماضـــاَ تشـــا هن؟ في الخليـــة
آ ، ووجـد مـن هـذا الاخـير ثلاثـة أنـواع في الخليـة . ن. ر R.N.Aالاكسـجين فقـط فيـه فمسـي 

  .. الواحدة 
المادة الـتي تحـيط ( والآن بعد هذه المقدمة لنعرف كيف يتم تركيب البروتين في هيولي الخلية 

ــين النــوا لقــد وجــد ان في هيــولي ) ة والغشــاء الخلــوي تســمى بــالهيولي الخلويــة بــالنواة وتقــع مــا ب
الـــف جســـيم ريـــبي أي مـــن النـــوع الأخـــير الـــذي شـــرحناه  ٥٠٠الخليـــة الواحـــدة مـــا يقـــرب مـــن 

مليـون  ٥٠٠بالاضافة إلى ) مرت سابقا  وستشرح لاحقا  ( مصورة حيوية  ٥٠٠بالاضافة الى 
. مــاء أن يتعرفـوا وبـالجهود المضــنية طبعـا  ان الحمــض دوالأهـم لقــد اسـتطاع العل!! .. ذرة انزيميـة

ــــأمر مــــا وإذا  D.N.Aآ . ن ــــذي يعطــــي المعلومــــات لتلاميــــذه لكــــي يقومــــوا ب يشــــبه الاســــتاذ ال
  آ . ن. بالحمض الثاني ر
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R.N.A  ينطلــق مــن النــواة كالرســـول الــذي يحمــل رســالة هامـــة وهنــاك يقــترب مــن الجســـميات
آ الثلاثــة ويهمــس لهــا ســرا  في أن تقــوم بعمــل مــا وهنــا . ن. اع رمــن انــو  نــوع(الريبيــة في الهيــولي 

ويســــمى  R.N.Aآ . ن. يتحــــرك طــــرق ثالــــث في القضــــية وهــــو النــــوع الثالــــث مــــن الحمــــض ر
فتجتمــــع إليــــه لتســــمع مــــاذا ... بالناقــــل أو المنحــــل فينــــادي الأحمــــاض الامينيــــة أن هلمــــي إلي 

بشـــكل فـــني دقيـــق مـــاهر وكأنـــه أعقـــل ســـيقول لهـــا وهنـــا يضـــعها تحـــت تصـــرفه ثم يبـــدأ ليصـــفها 
العقـلاء حــتى يبــني منهــا البروتـين الــذي يناصــبه أو الهورمــون الــذي يريـد إطلاقــه فمــن علسّــمه يــا 

  !! .. ترى كل هذا؟
  :  مريكز الخلية

ومن جملة هذا العنصر لنسجه في السائل الخلـوي المركـز وسمـي بـذلك لأنـه يحـاول أن يكـون 
ب في هــذا العنصــر انــه يتكــون مــن في مركــز الخليــة واضــعا  النــوا ة إلى أحــد أقطــاب الخليــة والعجيــ

اسطوانة فيهـا تسـعة أنابيـب أو اليـاف أخـرى فمـا هـو السـر في الـرقم يـا تـرى ولمـاذا ترتبـت  ـذا 
الشـكل ايضـا؟ً هـذا الأمــر سـر مـن الاســرار ، ولقـد وجـد أن هـذا المريكــز يظهـر وكأنـه المخطــط 

يث أنه يقوم أثاء انقسام الصبغيات فيرسـم خطوطـا  وطرقـا  والمهندس لمرحلة النشطار الخلوي ح
دقيقة أمام الصـبغيات المنشـطرة وهـذه الخطـوط تشـبه بشـكلها المغـزل ثم لا يلبـث أن يتكـون في 
الخليــة مــن كــل طــرف مــا يشــبه الكوكــب المشــع ، وكأنــه القمــر المنــير في الظلمــات ولــذا سميــت 

ر للصـــبغيات أولا  أن تقـــف بحالـــة اســـتعداد في هـــذه الاشـــعة بالأشـــعة الكوكبيـــة وتصـــدر الأوامـــ
منتصف الخلية ثم يـؤمر كـل شـطر مـن شـطري الصـبغي المنقسـم أن يتجـه إلى أحـد طـرفي الخليـة 
ولكـــن كيــــف سيمشــــي في هــــذا الظــــلام؟ لا حــــرج عليـــه ان هــــذا النــــور الهــــادي وهــــذه الاشــــعة 

ــق تجعلــه يمشــي علــى هــدى  هــذا الشــعاع وهــو العجيبــة الــتي تخطــط لــه الســير وتوضــح لــه الطري
  يتهادى ويمشي في هدوء حتى 
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يصـل الى طــرف الخليــة الاول حيــث يكــون قــد وصـل في الوقــت نفســه توأمــه لى الطــرف الآخــر 
  . وهكذا تنقسم الخلية إلى قسمين بعد أن تنشطر الصبغيات  ذه الكيفية

لحكمـة فمن الذي علم هذا الجماد أن يقوم بكل هـذا التناسـق والإبـداع ومـن أعطـاه هـذه ا
  !! ..ودرسه فنون الحركة الرائعة المتناسقة الحكيمة؟

  : تفسير نشأة الحياة 
ض اســرار الخليــة يحــق لنــا أن  والآن بعــد هــذا البحــث الــذي يعــد مــوجزا  بســيطا  جــدا  عــن بعــ
نتساءل كيف نفسر نشأة الحياة وظهور الخلية الأولى في الحياة؟ ومـع كـل الوضـوح الـذي يشـير 
ؤلفين والكــاتبين الســين يقفــون ليتكلمــوا بطريقــة علميــة  إلى الجــواب بــدون تكلــف نجــد بعــض المــ

العلمـي يخـو م في أدق المواقـف وأحـرج التفسـيرات وأهمهـا ، ومـن هـؤلاء اسـتاذ  نرى ان ذهـنهم
س في كلية الطب في قسم النسج يقول ما يلي بالحرف الواحد    : يدرّ

إن علــم الحيــاة ومــا تفــرع عنــه مــن علــوم أخــرى علــى النحــو المــار ذكــره مــا تــزال جميعهــا « 
أول مادة حيـة علـى سـطح الأرض ، ولعـل عاجزة عن تفسير كيفية نشوء الحياة الاولى وتكون 

نظرية النشوء الذاتي الأولى في ظروف خاصة وعهود متناهية في القدم هي النظرية الاكثـر قبـولا  
  . »في القوت الحاضر 

نظريــــة النشــــوء والتولــــد الــــذاتي مــــن : أولا  . ونقــــف قلــــيلا  لننــــاقش الكاتــــب في هــــذه العبــــارة
  . ستور من الأساس في تجربته المعروفة المشهورةالناحية التجريبية نقضها العالم با

مـاذا تعـني كلمـة النشـوء الـذاتي ، هـل تغـني أن الخليـة خلقـت نفسـها بنفسـها أو أ ـا : ثانيا  
فامـــــا ا ـــــا !! تكونـــــت صـــــدفة مـــــن اجتمـــــاع العناصـــــر ، أو الاحتمـــــال الثالـــــث وهـــــو لا أدري؟

الايجـاد فكيـف توجـد نفسـها  أوجدت نفسها بنفسها فهو كـلام متهافـت لأن معـنى الخلـق هـو
  بعد أن لم تكن موجودة 
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وأما الصدفة فليرجع الى بحث المصادفة في أول الكتاب ، وأما لا أدري فـلا نـدري بمـاذا نجيـب 
  !!! عليه

من هنا نفهم ماذا يعني ان الانسان عندما بخـوض بحثـا  مـا ثم يخونـه ذهنـه العلمـي أو أنـه لا 
ال الخطــير الــذي يجــب علــى العــالم أن يقــرر قبــل كــل النــاس يســتعمل ذهنــه العلمــي في هــذا ا ــ

إنـه ..  )إنمـا يخشـى االله مـن عبـاده العلمـاء  (حقائق الامور وبديهياته وهو ما قاله رب العزة 
لــيس هنــاك مــن مكــان للصــدفة خاصــة وقــد بحثنــا هــذا الموضــوع في أول مــدخل الكتــاب حــتى 

، وهكذا تسد جميع الأبواب أمـام مـن يتأمـل  ننفي الحظ والفوضى في بناء الكون ونشأة الحياة
االله خـالق كـل  (في هذه الظاهرة العجيبة ولا يجد إلا الحق الابلج الواضح المبين وهـو يقلـو لـه 

ثم لنسمع مـع ذلـك كلامـاً في هـذا ا ـال لأحـد العلمـاء لا  )شيء وهو على كل شيء وكيل 
غط علــى العقــل البشـري ولا تجعــل لــه لنسـند فكرتنــا منـه لأن ظهــور هــذه الفكـرة وبــديهيتها تضـ

يقــول بــوخز وهــو مــن أكثــر المــاديين غلــوا  ومــن .. مهربــاً مــن الاعــتراف  ــا طائعــاص أم مكرهــاً 
الذين ا موا داروين بأنه يصانع رجال الكنيسة وقف أمـام ظـاهرة خلـق الحيـاة مـن جمـاد ليقـول 

لأولى الــتي نشــأ عنهــا الأصــل الأول إن البــت  في أمــر التولــد الــذاتي للكريــة ا: ( بـالحرف الواحــد 
أمــر غــير متيســر ، لأن الأحــوال المناســبة لتولــد الكريــة الأولى تولــداً ذاتيــاً غــير معروفــة ، والكريــة 
ذا ا على بساطتها ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها مـن الجمـاد مباشـرة ، بـل إن ظهورهـا 

عـن العقـل منظهـور الاحيـاة العليـا مـن من الجمـاد ليعـد في نظـر العلـم معجـزة ليسـت أقـل بعـدا  
ذلك االله ربكم لا إلـه إلا هـو خـالق   (: وصدق االله الخالق حينما يقول ) ... الجماد مباشرة 

لا تدركــه الابصــار وهــو يــدرك الابصــار وهــو . كــل شــيء فاعبــدوه وهــو علــى كــل شــيء وكيــل
ول وهـــو مبحـــث وهكـــذا نكـــون قـــد انتهينـــا مـــن البحـــث الأ. ســـورة الانعـــام ). اللطيـــف الخـــير

الخليــــة حــــتى نــــدخل الآن التركيــــب المــــادي لأجهــــزة الإنســــان المعقــــدة وعالمــــه النفســــي الغريــــب 
  .ا هول
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  تخلق الإنسان
ولقد خلقنا الانسان من سلالة مـن طـين ثم جعلنـاه نطفـة في قـرار  (: يقول الخالق العليم 

عظامـا  فكسـونا العظـام لحمـا  مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
ثم إنكـــم يـــوم . ثم إنكـــم بعـــد ذلـــك لميتـــون. ثم أنشـــأناه خلقـــا  آخـــر فتبـــارك االله أحســـن الخـــالقين

  ... سورة المؤمنون  )القيامة تبعثون 
لنحــاول علــى ضــوء هــذه الآيــة أن نتبــين بعــض الاســرار الماديــة في تكــوين الإنســان وتخلقــه 

بعـــض أســـرار التكـــوين ، وذلـــك بعـــد أن مررنـــا في حيــث اســـتطاع الطـــب الحـــديث أن يكشـــف 
  ... الأبحاث الأولى على مكوّنات الخلية المعقدة وبعض اسرارها المحيرة 

إن تكـوين الانسـان مـن ناحيـة العناصـر الـتي تتعـاون في تركيبـه هـي بالدرجـة الأولى مـن المــاء 
رى نســتطيع أن حــتى ليقــال لــيس الإنســان ســوى برميــل صــغير مــن المــاء مــع عناصــر معدنيــة أخــ

ن منها مسمارا  صغيرا  من الحديد وراس عـود ثقـاب مـن الكبريـت وكميـة مـن الكلـس تعـين  نكوّ
في دهــن جــدار مــن مــادة الكلــس الــتي تســتعمل لتبــيض الجــدران وعناصــر أخــرى بحيــث أ ــا لا 

 قرشـاً سـورياً ، ولكـن السـر لا يكمـن في نوعيـة المـواد وإنمـا ٤٠تبلغ في القيمـة سـوى مـا يعـادل 
ق علــى أبســط ذرات  ــ ــب هــذه المــواد بعضــها إلى بعــض ، وهــذا المثــل ينطب يكمــن في كيفيــة تركي

  ... الخلية كما ينطبق على أعقد التركيبات الحيوية التي تتولد من الجسم 
إن العنصر الذي يتكون من الجسـم مهمـا بلـغ مـن البسـاطة كمـا في الهورمونـات والمنتجـات 

عينة من عناصر التربة نفسها وأهمها المكونات العضـوية الـتي الحيوية يتكون من اجتماع ذرات م
  يتداخل في تركيبها الفحم 
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والهيــدرجين والأكســجين بالدرجــة الأولى ، وهــذه العناصــر البســيطة تكــوّن آلاف الآلاف مــن 
المركبــــات العضــــوية المعقــــدة حــــتى ان علمــــا  كــــاملا  مــــن العلــــوم الــــتي تــــدرس تســــمى بالكيميــــاء 

ترك عناصــر معينــة محــددة في تكــوين مئــات وآلاف مــن المــواد في الطبيعــة ، العضــوية حيــث تشــ
والغريــــب في هــــذه التكوينــــات ان الــــذرات الداخلــــة في تركيبــــه إذا اختلفــــت اختلافــــا  بســــيطا  أو 
تبـــدلت في موضـــعها مـــن مكـــان لآخـــر حصـــل مركـــب آخـــر مغـــاير لـــلأول في خواصـــه وصـــفاته 

  . مغايرة تامة

  : ددة العفريت ذو الاقنعة المتع
ومن الأمثلة على ذلك مادة الكولسترول التي يصطنعها الجسم البشري فهي بالأصل مـادة 
شــحمية دسمــة تعتــبر مـــن دســم البــدن ولكـــن هــذا المركــب يعــد مـــن مركبــات البــدن الســـحرية ، 
ولنسمع إلى الطب لكي يقص علينـا قصـة هـذا العفريـت الـذين يتلـون في كـل لحظـة إلى مركـب 

( فهو تارة كولسترول في الدم بشكل دسم . فهو ذو الأقنعة المتعددة جديد وشخصية جديدة
) الكولســترول مــادة شــحمية اذا ترســبت علــى جــدران الاوعيــة الدمويــة ســببت ارتفــاع الضــغط 

وهـــو تـــارة أخـــري بشـــكل ينـــافي الكولســـترول تمامـــا  مـــع أن البنـــاء الكيميـــاوي هـــو واحـــد ولكـــن 
إذا  ــذا  المركــب يصــبح هورمونــا  يعطــي صــفات الــذكورة كلهــا تغــيرت بعــض ذرات البنــاء فقــط فــ

مـــن تـــوزع الشـــعر في البـــدن وخاصـــة الوجـــه وغلـــظ الصـــوت وشـــدة العضـــلات وضـــيق الحـــوض 
واتســـاع الصـــدر والمـــزاج الشـــديد نســـبة للانثـــى ونمـــوا الأعضـــاء التناســـلية الخاصـــة ، وبينمـــا هـــذا 

ذراته فاذا بـه ينقلـب بشـكل المركب يمشي في هذا الاتجاه إذا بتحولات طفيفة تطرأ على بعض 
عجيب ويصبح هورموناً أنثوياً يعطى للأنثى كل صـفات الانوثـة مـن تـوزع الشـعر ، ورقـة الجلـد 
، ونعومـة الصـوت ، وكثـرة الشـحم في البـدن ، وضـعف العضـلات وكـبر الحـوض العظمـي حـتى 

  يتسع للحمل والولادة وضيق الزنار الكتفي 
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ضــافة إلى المــزاج الجنســي الأنثــوي الخــاص  ــا ، إن هــذا العظمــي علــى عكــس الرجــل تمامــا  بالا
التحول فعلا  يدعو للدهشة إن هذا العفريت ذا الأقنعـة المتعـددة يخلـع هـذا القنـاع أيضـا  ليلـبس 
ــف مــع  قناعــا  جديــدا  يغــابر الأول مغــايرة تامــة وذلــك عنــد تبــدل جديــد في ذراتــه وبشــكل طفي

ول للمركــــب إذا بــــه ينــــتج لــــيس مــــادة دسمــــة كمــــا في المحافظــــة علــــى الهيكلــــة الأصــــلية للبنــــاء الأ
الكولســـــترول الأصـــــلي ولا هورمونـــــا  جنســـــيا  مـــــذكرا  كمـــــا في الاوســـــتروجين أو انثويـــــا  كمـــــا في 

الذي يلعـب دورا  مهمـا   D sالبروجسترون والاستراديول ، ولكن ينتج شيئاً جديداً هو فيتامين 
ام وبنــــاء العظــــام وتمتينهــــا حــــتى يتســــنى في امتصــــاص الكلــــس مــــن الأمعــــاء وترســــيبه علــــى العظــــ

للإنســان أن يعتمــد علــى هــذا الهيكــل ويتحــرك ومــع تغــير جديــد في هــذا المركــب إذا بــه ينقلــب 
ويرتدي قناعا  جديدا  ليس مركبا  دسما  أو هرمونـا  أو فيتامينـا  بـل صـورة الحمـوض الصـفراوية الـتي 

وتقلــب الخمــائر في الأمعــاء مــن تفــرز مــن الكبــد حيــث تســهل امتصــاص الأغذيــة مــن الأمعــاء 
ب  شـكل خامـل هـادىء إلى شــكل فعـال نشـيط ، وإذا تغـيرت الــذرات قلـيلاً ايضـاً لـنفس المركــ
ض الــذرات ممــا يعرفــه الكيميــاويون  بحيــث نقلــت ذرات فوضــعت في مكــان آخــر أو حــذفت بعــ

ب يصــبح مــن أهــم هورمونــات قشــر الكظــر  ا شــرحن( والأطبــاء أكثــر مــن غــيرهم إذا  ــذا المركــ
ب ) قشــر الكــظ فيمــا مــر معنــا  وهــو مــا يعــرف بالالدوســترون الــذي يحــبس الملــح والمــاء أو مركــ

  ، ومع لعب جديد  ذا المركب اذا  ذا العفريت  )١(آخر يسمى بالديزوكسي كورتيكوسترون 
__________________  

ألف ) ١( وهـي هورمونـات يفرزهـا قشـر الكظـر حيـث ان الكظـر وهــو الغـدة الـتي تجلـس كالقبعـة فـوق رأس الكليـة تتــ
من لب ومن قشر وهذا القشر مقسم الى ثلاث مناطق كل منطقة اخصائية بفرز بعض الهورمونـات الخاصـة ، ومـن 

اث اتـزان المعـادن في البـدن وخاصـه عنصـر هذه الهورمونات ما تعـرف بالهورمونـات القشـرية المعدنيـة وهـي تقـوم باحـد
الصوديوم والبوتاسيوم ومنها هورمونات سكرية لاستقلاب السكاكر ومنها هورمونات جنسية تلعب دورا  في اعطـاء 

  . صفات الرجل والمرأة
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يغضــب وينــتفض ليصــبح مركبــا  جديــدا  يشــد عضــلات القلــب ويقويهــا وكأنــه يريــد أن يعــزم أن 
فـاذا  ـذا العفريـت العجيـب . التي ألبسته كل هذه الأقنعـة المتغـيرة المتبدلـة يكتفي  ذه التغيرات

يتنقل من مادة دسمة إلى هورمون إلى فيتـامين إلى حمـض صـفراوي إلى مـادة تقـوي القلـب وهـي 
) الديجتال مادة موجودة في النباتات تقوم بتأثير مقو لعضـلات القلـب ( من مركبات الديجتال 

!! التبدلات ومن الذي يطورها ويحورها على هـذه الكيفيـة المدهشـة؟ فأي سر عجيب في هذه
 ...  

  :  قصة النطفة الانسانية
مــاء وتتكــون ســلالته وفــق هــذه المعادلــة ومــن قــدرة االله العظيمــة + اذن الانســان هــو تــراب 

ولقد خلقنا الانسان من سلالة مـن  (وبإرادته تنطلق الروح لتخلق الانسان بعد أن كان طينا  
، وأمــا بــاقي الرحلــة وهـي النطفــة الــتي ســوف تسـتقر في قــرار مكــين فلنســمع إلى العلــم  ) طـين

ب وهــو يقــص علينــا أنبــاء هــذه الرحلــة الأســطورية العجيبــة للنطفــة وهــي تســتقر في القــرار  والطــ
  !! .. المكين؟

تعتبر الخصية هي المصنع الذي يكوّن الحيوانـات المنويـه أو النطـف والخصـية بحـد ذا ـا ذات 
ب المنويـة الـتي تلتـوي وتتحلـزن بشـدة  تركيب دقيق فهي تتكـون مـن مجموعـة ضـخمة مـن الأنابيـ
ب مــا يقــرب مــن ألــف  بحيـث أن طــول الأنبــوب الواحــد يصــل إلى المــتر ويجتمــع مــن هــذه الأنابيــ

ب جميعهــا وكأ ــا روافــد لنهــر عظــيم أنبــوب ، وتتصــل  ب بعضــها مــع بعــض ثم تصــ هــذه الأنابيــ
ـــب وتشـــكل شـــبكة تســـمى بشـــبكة هيللـــر ، ومـــن هـــذه  ـــبربخ حيـــث تلتقـــي هـــذه الأنابي هـــو ال

قنينــة علــى الــبربخ حيــث تلتقــي الأمــواج الزاخــرة مــن النطــف ذات  ١٢ـ  ١٠الشــبكة ينصــب 
تصـل إلى الـبربخ ، وطـول الـبربخ سـتة أمتـار  الأذناب الطويلة التي تسبح باتجاه واحد ، وعنـدما

  والسر فيه هو أن يمتلىء بأعداد ضخمة من الحيوانات المنوية لأن التفاف البربخ وتعرجه 
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الطويل يجعل إمكانيات استيعابه لكل هذه النطف أمراً ميسـوراً ، وتقـف النطفـة قلـيلاً في هـذه 
أمتـار قبـل أن تنتقـل إلى قنـاة أخـرى تصـعد  ـا القناة الطويلة المتعرجة التي تبلغ من الطول سـتة 

إلى الأعلــى لتصــب في خــزان معــد هنــاك وهــو مــا يســمى بالحويصــل المنــوي حيــث تجتمــع فيــه 
لنســر مـــع النطفــة في هـــذه القنــاة الطويلـــة ولنحــاول أن نقـــبض علــى إحـــدى . الحيوانــات المنويـــة

ب ، إننــا نراهــا بــين أيــدينا وكأ ــا ر  أس قذيفــة موضــوعة علــى خــيط النطــف لنــرى تركيبهــا العجيــ
عشـــرة  )١(طويـــل يغـــذ  ـــا الســـير إلى المهمـــة الرائعـــة وهـــي خلـــق الانســـان ويبلـــغ طـــول الـــذنب 

أضعاف طول هذه القذيفة ولنتساءل ما فائدة هذا الذنب الطويل؟ إنه للسباحة السـريعة فهـو  
س هـذا الحيـوان كالمحرك الذي يحرك هذا المركـب الصـغير ويسـير بسـرعة جبـارة ، ثم لننظـر إلى رأ

المنـوي الـذي سمينــاه بالقذيفـة انــه يشـبه الكمثــرى حـتى يتطـاول ويأخــذ شـكلا  مــدببا  مـن الامــام  
كمــا إنــه مصــفح مــن طرفــة الامــامي حــتى يســتطيع  ــذا أن يــدخل البيضــة بســرعة فهــو قذيفــة 
 مصـــفحة ، ثم لننظـــر في محتويـــات هـــذه القذيفـــة إن فيهـــا ســـراً عميقـــاً هـــائلاً جعـــل فيهـــا حيويـــة

عجيبــة وهــو مــا يســمى بالانقســام المنصــف فالصــبغيات أو المورثــات الــتي تكمــن فيهــا صــفات 
الأب ليســت كاملــة بـــل يوجــد نصــفها بالضـــبط ، ولــذا فهـــي تنتظــر بلهفــة تلـــك اللحظــة الـــتي 
ســــتجتمع فيهـــــا مـــــع البيضـــــة حيــــث تنقـــــل الأخـــــرى بـــــدورها صــــفات الأم عـــــن طريـــــق نصـــــف 

تخلـــق انســــان كامـــل ، ثم نتســــاءل إذا كـــان تكــــون الصـــبغيات أيضـــا  ومــــع اجتمـــاع النصــــفين ي
النطفة هو  ذا الشكل من مصنع الخصية ، فما هو السر أن يكون الصـفن خـارج الجسـم ولا 

ب الطــب فيقــول ان الخصــية بالأصــل كانــت !! ... يكــون داخــل الجســم في أمــان أكثــر؟ ــ ويجي
نســـان تنـــزل الخصـــية إلى قـــرب الكليـــة في الظهـــر وذلـــك في الحيـــاة الجنينـــة ، ولكـــن مـــع ولادة الإ

  مكا ا الطبيعي وهو الصفن خارج الجسم 
__________________  

  . ميكرون ٥٠ميبكرون والذنب  ٥رأس النطفة ) ١(
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فهـــو مســـكنها الاخـــير ، والســـبب في هـــذا يعـــود إلى أن النطـــف لا يمكـــن أن تعـــيش في حـــرارة 
ب  ٤ـ  ٣البــدن بــل لا بــد لهــا مــن حــرارة تنــزل عــن حــرارة الجســم بـــ  درجــات ، ولــذا كــان أنســ

وإذا أخـذ ربـك مـن  (: مكان للخصية هو في الصـفن وهنـا نتـذكر قـول االله تعـالى وهـو يخبرنـا 
حيـث   )بني آدم مـن ظهـور ذريـتهم وأشـهدهم علـى أنفسـهم السـت بـربكم قـالوا بلـى شـهدنا 

يقــة وهــذه حق!! كانــت الخصــية في الظهــر عنــد الكليــة فهــل هــذه الآيــة إشــارة الى هــذا المعــنى؟
  .علمية كشف الطب الحديث عنها

  : عمل ملكة الغدد 
ثم لنتــابع الرحلــة لنــرى مــا هــي العوامــل الــتي  ــىء لإخــراج النطفــة إلى حيــز الوجــود إن تلــك 
الغدة العجيبة التي هي ملكة الغدد في الجسم وهي النخامة ترسل مـن فصـها الامـامي هورمونـا  

النطــف أن تنمــو وتتقــدم وهكــذا تتنشــط النطــف يقــوم بــدور الرســول المحــرض فهــو يســتثير حميــة 
حــتى تمــر بمراحــل وأدوار متعاقبــة حــتى تصــل إلى دور النطفــة الجــاهزة للالقــاح هــذا مــن جهــة ، 
ومن جهة ثانية ترسل ملكة الغدد رسـولا  آخـر يحـث بعـض المراكـز الخلويـة المندسـة بـين النطـف 

بــافراز هورمـــون جنســي يقـــوم وهــي مــا تعـــرف بخلايــا ليــديغ وســـرتولي حيــث تقــوم هـــي بــدورها 
ــظ الصــوت وبــروز الحنجــرة وصــلابة العضــلات وشــدة  باعطــاء الخــواص الجنســية للــذكر مــن غل
المزاج وضيق الحوض وكبر الاكتاف وتوزع الشـعر وخاصـة في العانـة وتحـت الابـط وبقيـة الجسـم 
 بشــكل عــام بالإضــافة إلى الميــل الجنســي ، وهكــذا يتكــون الــذكر علــى ثــلاث مســتويات لكــي

يســـتمر النســـل البشـــري ويتكـــاثر فهـــو أولاً حصـــل تكـــون النطـــف الـــتي فيهـــا ســـر التكـــوين ، ثم 
حصل الميل النفسي ، وثالثاً كانت المظاهر الخارجية كلها خاصة للذكر ومميزة له عن الأنثـى ، 
وإن المتأمل ليقف خاشعا  وهو يرى هذه المظاهر فما الذي جعل هذا الهورمون الجنسي المـذكر 

  يسمى بالتستومترون ان تصنع بصلات والذي 
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الشــعر أن تخــرج بكيفيــة معينــة في ناحيــة الســرة تختلــف عنهــا في الأنثــى ، فهــي في الــذكر مثلثــة 
تبــدأ مــن الســرة وتمتــد إلى الاســفل بينمــا هــي في الأنثــى مجتمعــة حــول الفــرج ، ثم كيــف احتــال 

هـر في كـل الجسـم بينمـا هـي هذا الهورمون على اقناع بقية بصـلات الشـعر والجسـم فجعلهـا تظ
في الأنثــــى نــــادرة فــــلا يــــرى الشــــعر في الجســــم إلا في حــــالات شــــاذة ، ثم كيــــف اســــتطاع هــــذا 
الهورمـــون ذو قـــدرة الاقنـــاع العجيبـــة أن يفهـــم الحبـــال الصـــوتية أن تكـــون  ـــذه الكيفيـــة بحيـــث 

التـالي تعطي غلظ الصوت ، أو كيف أعان العضلات وجعلهـا تبـدأ لتـدخل البروتينـات فيهـا وب
تشــــتد العضــــلات وتقســــو ، وأمــــا انفتــــاح عظــــام الصــــدر ومفاصــــله ، وضــــيق عظــــام الحــــوض 
ومفاصــله فمــا هــو الســر فيهــا يــا تــرى ، وكيــف تســنى لهــذا الهورمــون أن يتحــدث بلغــات مختلفــة 
ولهجـات متباينــة فيـؤثر علــى العظـام والمفاصــل والعضـلات وحبــال الصـوت وغضــاريف الحنجــرة 

ا  المزاج النفسي حيث يبقى الاخير سرا  محيرا  ولغزا  مدهشا  فمـن الـذي وبصلاة الاشعار ، وأخير 
  !!. وهبه كل هذه القدرات؟

وبينما نحن في هذا الحديث والحيوان المنوي يمشي في ذلـك النفـق السـحري كالغواصـة يشـق 
عبــاب المفــرزات والاخــلاط والمــاء الكــدر ولا يصــطدم بالجــدران ، وحــتى لــو اصــطدم فــان هــذه 

ب هـذه النطفـة يمشـي شـعب  القل نسوة التي تغطي رأسه جعلته مصفحاً مـدرعاً لا يتـأثر ، وبجانـ
كامل من النطف يبلـغ الملايـين كلهـم يسـيرون في هـذه المسـيرة العظيمـة الـتي هـي أنشـودة تخلـق 

  . الانسان العظيم
ومــن حــين لآخـــر يضــيق النفـــق ويتســع حـــتى نصــل إلى المســـتودع العــام للتخـــزين الــذي هـــو 

ــق للقــاء الحوي صــل المنــوي حيــث تجتمــع النطــف في انتظــار المناســبة الجنســية حــتى تتــدفق وتنطل
ان اجتمـــاع النطـــف في الحويصـــل المنـــوي مهـــم ، فلـــولا ذلـــك لاســـتمر تـــدفقها إلى .. الموعـــود 

الإحليــل ثم القضــيب وهكــذا يحصــل إفــراز مســتمر وهــذا مــا يجعــل المصــنع يصــدر بضــائعه إلى 
  حيث 
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ق البــديع ، ولــذا لا بــد مــن تخــزين ولكــن هــذا !! يخســرها ب المتناســ ــ ــيس مــن طبــائع هــذا التركي ل
البضـــائع حـــتى يحـــين الوقـــت الملائـــم وتـــأتي الشـــاحنات المناســـبة فـــتملأ البضـــائع وتصـــدر حيـــث 

  !! فكيف بتخلق الانسان؟. يحصل الربح والخير
مـــا  والآن كيـــف سيصـــل الحيـــوان المنـــوي بأمـــان إلى الـــرحم وأمامـــه مـــن العقبـــات والاخطـــار

طويـل ثم ) وهو ا رى الذي يسير فيه البول والسـائل المنـوي ( يهدد حياته بالفناء ، فالإحليل 
إن طبيعــة الوســط في مجــرى الإحليــل حــامض وذلــك بســبب مــرور البــول المســتمر ، ثم ان طــول 
طريق المهبل خطر بسبب الحموضة الشديدة الموجـودة فيـه أيضـاً ، ثم ان المفـرزات في الحويصـل 

  .. فما العمل اذن وأمامه كل هذه المخاطر؟؟ . نوي قليلةالم
إنـا   (: حقاً ان قصة الحياة عجيبة ، ان الذي صممها حسب كل شيء بمقدار كما قال 

، فبمــا ان العقبــة الاولى هــي الاوســاط الحامضــية لــذا فــان تفاعــل  )كــل شــيء خلقنــاه بقــدر 
المهمة التي هي ماء الحياة إلى الرحم لا  السائل المنوي هو قلوي ، وحتى يتم إيصال هذه المادة

بد من مقدمات كثيرة ، فـلا بـد مـن احتقـان الوصـيل المنـوي حـتى يتـدفق الـذي اجتمـع فيـه إلى 
الخارج وهذا لا يتم إلا بالتوجيه العصي من مراكز الاشـراف العصـبية ا تمعـة في النخـاع وهـذه 

دماغ أوامـره؟ إ ـا سـتكون مـن خـلال بدورها تتلقى الاوامر مـن الـدماغ ولكـن كيـف سيرسـل الـ
الفكرة التي يكو ا عن الوسط الخارجي وهذه ستتكون من خلال الحواس وأهمها النظـر ، ولـذا 
فــــان النظــــر يحــــرك الفكــــرة الغريزيــــة فتنطلــــق الأوامــــر بســــرعة إلى النخــــاع حيــــث يضــــغط علـــــى 

هــي إلا لحظــات الأعصــاب بــدوره ، والأعصــاب تنبــه الحويصــل المنــوي والغــدد الأخــرى ، فمــا 
ق إفرازا ــا وهــي الغــدد البصــلية الإحليليــة ومفرزهــا ذو  حــتى تفــرز بعــض الغــدد المختبئــة في الطريــ
ــق البــولي أن لا يــوذي الحيوانــات المنويــة ولكــن هــل يكفــي  طبيعــة قلويــة ولــذا فانــه يضــمن الطري

  هذا؟ 
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يكـون الطريـق عـبر لا بد من ضمانات أخرى ولذا تفرز غدة البروستات مفرزا ـا أيضـاً وهكـذا 
القضــــيب قــــد مهــــد تمامــــا  وتنظــــف مــــن المفــــرزات الحامضــــية ثم ان وضــــع الانتشــــار في العضــــو 
التناسـلي يكـون قـد تم وذلــك مـن الأوامـر العصــبية الـتي هيـأت كـل الاطــراف المهمـة لتأديـة هــذا 

لي الفـرض الحيــوي ، وهنــا يحصــل الــدفق الســريع فــلا يقــف طــويلاً الســائل المنــوي في الطريــق البــو 
كمــــا ان المفــــرزات الاولى تكــــون قــــد عــــدلت المفــــرزات الحامضــــية في الطريــــق البــــولي في إحليــــل 
الرجـــل ومهبـــل المـــرأة ، وهكـــذا يكـــون الأمـــر قـــد وصـــل أقـــرب مـــا يكـــون إلى تـــأمين حيـــاة هـــذه 

ويبقـى .. النطفة الضعيفة المسكينة التي تحمل الأمانة العظيمة والسر الهائل الذي هو الانسـان 
رعشـــة الجنســـية أو حصـــول الارتـــواء الجنســـي ســـرا  مـــن الاســـرار النفســـية الـــتي لا يمكـــن تفســـير ال

  .. تفسيرها بالبساطة التي فسرنا فيها الأمور السابقة 
وكــم ســيكون عــدد الضــحايا مــن الحيوانــات المنويــة في الطريــق يــا تــرى؟ لا شــك أن العــدد  

دقـة التصـميم وروعـة البنـاء غطـت   كبير لأن طبيعة الحياة فيها الجهاد والتضـحية والمـوت ولكـن
مليـــون  ٤٠٠كــل هــذه المســائل ، ان الدفقــة الواحـــدة مــن الســائل المنــوي فيهـــا مــا يقــرب مــن 

حيــوان منـــوي ، انـــه شـــعب منـــوي كامـــل مـــن الحيوانـــات المنويـــة الـــتي تبـــدأ الســـباق الجبـــار لكـــي 
الانســان ، يحصــل قصــب الســبق للفــائز الأول الــذي سيصــل إلى البويضــة ويلــتحم  ــا ويكــوّن 

وبينمـــا نحـــن نرقـــب هـــذا الســـباق المخيـــف لـــيس بـــين العشـــرات ولا المئـــات بـــل ملايـــين النطـــف 
الزاحفـــة إلى أعلـــى وهـــي تضـــرب بســـياطها الطويلـــة مزجـــرة في الطريـــق تخـــبط المفـــرزات المخاطيـــة 
وتصــــعد بســــرعة جبــــارة وكــــأن هــــذه الأذنــــاب المحركــــات الهائلــــة لهــــذه القــــذائف المحشــــوة بالســــر 

، أقــول بينمــا نحــن نرقــب هـــذا الســباق تكــون البويضــة في البــوق تتهــادى في مشـــيها  الانســاني 
وهـي !! كأ ا الملكة وهي محاطة بما يشبه الحاشية من حولها وتضع على رأسها الاكليـل المشـع

  تستعد لاستقبال الفائز الأول ، ولكن من 
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ب وهــو يــروي لنــا ق !! صــتها العجيبــة؟أيــن جــاءت هــذه وكيــف تكوّنــت ، إذن لنســتمع إلى الطــ
..  

  : مصنع البيوض عند المرأة 
ن بويضات المـرأة والعجيـب في هـذا المصـنع أنـه يبـنى وتوضـع  يعتبر المبيض المصنع الذي يكوّ
فيه المواد الأوليـة وهـي الخلايـا الـتي سـيتكون منهـا البويضـات ولكـن لا يفـتح هـذا المصـنع أبوابـه 

تهيــأ مــن ناحيــة المظهــر الجســمي والنفســي ، للانتــاج حــتى ســن البلــوغ حــتى تكتمــل الأنثــى وت
  . وعندما تدخل سن البلوغ يبدأ المبيض الهاجع بالعمل وتنطلق البيضة الأولى منه

ب كــيس يشــبه الجــراب ( ألــف جريــب  ٤٠٠لقــد وجــد أن في المبــيض مــا يقــرب مــن  والجريــ
ينطلــق مــن ، ولا ) الصــغير فيــه خلايــا صــغيرة تحــيط بالبيضــة الأصــلية الــتي تحمــل صــفات الأم 

ب وســطياً خــلال الحيــاة هــو مــا يعــادل بيضــة واحــدة في كــل شــهر ،  ٤٠٠المبــيض ســوى  جريــ
وهذا الـذي يحـدث حيـث أن الـدورة الطمثيـة أو مـا تسـمى بالعـادة الشـهرية تسـتغرق عنـد المـراة 

وتمــر معنــا في هــذا البحــث ملاحظــات دقيقــة .. يومــا  أي مــا يعــادل شــهرا  قمريــا   ٢٨الطبيعيــة 
لها الفصل الجنسي أو الموسم الجنسي ، فلقد وجد أن عند الحيوانات مواسم وأوقـات شيقة فأو 

معينــة يحــدث فيــه إمكانيــة الــتلاقح والتناســل مــع وجــود النــزو أو المــي الجنســي للجــنس الآخــر 
ـــام قليلـــة في الســـنة كمـــا في  ـــين أي ـــين أشـــهر كمـــا في الكـــلاب والقطـــط وب وهـــذه المـــدة تـــتراوح ب

سـنة وهـي وسـطيا  مـا بـين العمـر  ٤٠فهي عند المرأة تمتـد مـا يقـرب مـن  أما الانسان. الضفادع
ســنة أمــا الرجــل فهــي مــدى الحيــاة ، ثم ان القــدرة الجنســية وإمكانيــة الــتلاقح والميــل  ٥٠ـ  ١٢

 الجنسـي موجــودة عنــد الانســان علــى طــول أيــام الســنة وهــذا مــا يجعــل الأمــر في منتهــى الخطــورة
  بوطة الفرائز كما في أجهزة الطعاموهذا يرجعإلى أن الحيوانات مض



٦٩ 

والبول والتنفس فهي تخضع لسنة وقانون معين حيث ينطفىء الميل الجنسي خارج أيـام الموسـم 
ــط هــذا الجهــاز مــع مفتــاح  الجنســي ، ويتفــرغ الحيــوان لمشــاغله الأخــرى ، أمــا الانســان فلقــد رب

ــك قلــة وكثــرة ضــبطا  وانفلاتــا   حســبما تقــوده إرادتــه ، ولــذا   الارادة عنــد الانســان فهــو يــنظم ذل
انـــا  (.. كـــان الانســـان الكـــائن الوحيـــد الـــذي سيحاســـب علـــى هـــذه الاجهـــزة الـــتي امتلكهـــا 

عرضــــنا الأمانــــة علــــى الســــموات والأرض والجبــــال فــــأبين أن يحملنهــــا وأشــــفقن منهــــا وحملهــــا 
تنـاوب ، والملاحظـة الأخـرى هـي فكـرة ال )ـ سـورة الأحـزاب  الإنسـان إنـه كـان ظلومـا  جهـولا  

في قذف البيوض من المبيضين بالتناوب فهـذه قاعـدة في كـل غـدد الجسـم ، فـافراز الهورمونـات 
متقطع وليس مسـتمرا  وعمـل الكبـب الكلويـة بالتنـاوب فكـل فـوج يعمـل يـربح قسـما  آخـر مـن 
 العمل كما ان الأسناخ الرئوية لا تنفتح كلها أثناء التـنفس ، وأمـا الأوعيـة الشـعرية الدمويـة فـلا
تتوســع كلهــا إلا في حــالات خاصــة كزيــادة الجهــد والصــدمات وســواها ، وهــذه قاعــدة في كــل 

ثم للنظر في البويضة فهي لا تكون لوحدها في المبـيض بـل هـي محاطـة  .. غدد الجسم وأجهزته 
محاطـة ( كالملكة تماما  بحاشية كبيرة من الخلايا وهي تضع على رأسـها تاجـا  مشـعا  مـن الخلايـا 

وهــي موجــودة ضــمن قربــة صــغيرة ) مــن الخلايــا تســمى التــاج أو الاكليــل الشــعاعي بمجموعــة 
تسمى جريب دوغراف وهذا الجريب يحتوي في داخله بالاضافة للخلايا على سوائل هورمونيـة 
 ــيء الــرحم لاســتقبال البيضــة الملقحــة وإذا مــر الشــهر بــدون أن يحصــل تلقــيح ا ــدم الغشــاء 

  . الغزير الذي يعرف بالدم الطمثي أو دم العادة الشهرية المخاطي في الرحم وسال الدم
وهنـــا نتســـاءل وكيـــف يحصــــل انطـــلاق البيضـــة مـــن المبــــيض مـــا دامـــت موجـــودة في داخلــــه  

  : كالسجن وأشد؟؟ يجيب الطب على هذا السؤال فيقول 
يوجــــد ارتبــــاط معقــــد مــــا بــــين غــــدد الجســــم الداخليــــة فالغــــدة النخاميــــة هــــي دمــــاغ الغــــدد 

  رئيسي ، أو هي بالأحرى ملكة الغدد الموجودة ومفتاحها ال
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في الجسم بدون نزاع حيث تتربع على عرشـها في داخـل الجمجمـة في مكـان محمـي تمامـا  وهـذا 
العــرش هــو الســرج التركــي وهــي ترســل أوامرهــا مــن هنــاك مــن أعلــى الجســم ومــن جملــة الأوامــر 
ـــيض يـــأمره أن يتحـــرك ويزيـــد مـــن  ـــب الموجـــود في المب هورمـــون يحمـــل رســـالة مســـتعجلة إلى الجري

حتيــاطي مــن جنــوده الخلويــة وهكــذا تجتمــع الخلايــا الاحتياطيــة وتشــكل مفرزاتــه ويســتدعي الا
جيشا  خلويـا  يحـيط بالبيضـة ليسـير معهـا يحميهـا ممـا تتعـرض لـه حـتى يوصـلها إلى حـدود الـبلاد 
ب قــد كــبر إلى درجـة كبــيرة تبلــغ حبــة الكــرز  وحـدود الــبلاد هنــا هــي قشــرة المبـيض ويكــون الجريــ

وهنــا يــأتي هورمــون آخــر مرســل باقصــى ســرعة مــن ملكــة  ويضــغط علــى قشــرة المبــيض الرقيقــة
الغدد يأمر حـرس الحـدود أن يفسـحوا ا ـال بسـرعة للبيضـة بـالخروج وللجريـب أن ينفجـر كمـا 
ينفجــر اللغــم الموضــوع علــى الحــدود حينمــا يمــر عــابر ســبيل بــدون معرفــة بطبيعــة الحــدود ولكــن 

ذي يطبـق علـى المكـان المنفـتح مـن جـدار هذا الانفجار مرسوم فهو يدفع بالبيضة إلى البوق الـ
وعنـدما . )١(المبيض وكأن هناك تفاهماً ما بـين حـرس الحـدود وهـذا البـوق الـذي هـو  ايـة المفـير 

يتســـلم البـــوق هـــذه الامانـــة العزيـــزة يكـــون الجريـــب المنفقـــىء قـــد دلـــق ســـوائله في فســـحة الـــبطن 
وكأ ــا تحــت المــرأة حــتى لا يضــيع  وهــذه الســوائل هــي هورمونــات تثــير الميــل الجنســي عنــد المــرأة

هــذا الجهــد المبــذول ، ويحصــل التلقــيح ولا يلقــي بالبيضــة إلى المــوت لأ ــا لا تعــيش أكثــر مــن 
ب الجريـــب بعـــد ذلـــك إلى مهمـــة جديـــدة تعـــين البيضـــة الـــتي  ٢٤ ســـاعة علـــى أبعـــد حـــد وينقلـــ

ب انطلقـــت في ســـبيلها فهـــو لا ينســـى طـــول الصـــحبة علـــى الوفـــاء لهـــا ولـــذا تســـمى بقيـــ ة الجريـــ
اللـوتئين ( بالجسم الأصفر لأنه يمتلـىء بمـادة صـفراء هـي هورمـون خـاص يسـمى بالبروجسـترون 

  حيث يمهد الطريق أمام البيضة فيما إذا ) 
__________________  

  . البوق والنفير هما قناة تصل ما بين الرحم والمنطقة القريبة من المبيض وانظر إلى الرسم الموضح) ١(
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تلقحت فهو يرسـل أخبـارا  مسـتعجلة إلى الـرحم يفهمـه بـأن يسـتعد لاسـتقبال البيضـة الـتي هـي 
في الطريـــق إليـــه وعنـــدما يســـمع الـــرحم  ـــذه الأخبـــار المهمـــة يســـتعد لاســـتقبال الضـــيف العزيـــز 

كــل هـــذه في ) الـــزرابي هــي الســـجاد ( فيبســط الفـــرش الــوثيرة والوســـائد المريحــة والـــزرابي الثمينــة 
يك غشــــاء بــــاطن الــــرحم حيــــث تــــزداد غــــدده وطبقــــات خلايــــاه وبينمــــا الــــرحم في صــــورة تســــم

الانتظـــار إذا بالأخبـــار المؤســـفة تنقـــل لـــه أن هــــذا الضـــيف العزيـــز قـــد مـــات في الطريـــق فيتــــأثر 
  . ويبكي دما  لا دمعا  على هذا الضيف العزيز وهو ما يعرف بالدم الطمثي

رسـومة هنـا يحصـل تطـور خطـير ومهـم وهـو مـا والآن إلى البويضة التي انطلقت في الرحلـة الم
يعـــرف بالانقســـام المنصــــف الـــذي يجعـــل البويضــــة تملـــك تصـــف الكروموســــومات حـــتى تلتقــــي 

مــن الأب حــتى يتشــكل مــن ) الصــبغيات ( بالنطفــة الــتي تملــك أيضــا  نصــف الكروموســومات 
ي الــذي اجتمــاع النصــفين بشــر ســوي متكامــل ، والآن حانــت ســاعة الصــفر لأن الحيــوان المنــو 

ق  بر الــرحم إلى النفــير والبــوق وهــو يضــرب بذنبــه الطويــل ويشــ تركنــاه وهــو ينطلــق كالصــاروخ عــ
عبــاب المفــرزات بأســرع حركــة وهــي الحركــة اللولبيــة وفي مقدمتــه القلنســوة المدرعــة فكيــف ســيتم 

  ..اللقاء التاريخي؟؟؟ 

  : لقاء الحيوان المنوي والبويضة 
ض العينــين مــن شــرق ســوريا مــن مدينــة القامشــلي ومــن لــو تصــورنا أننــا ارســلنا رجــلا  مغمــ

الغــرب رجــلا  آخــر مــن اللاذقيــة مغمــض العينــين ودفعناهمــا في اتجــاهين معاكســين وحــددنا لهمــا 
كـم إلى الجنـوب الشـرقي   ٢٥غرفة على شاطىء  ـر الفـرات تبعـد عـن مدينـة ديـر الـزور بمسـافة 

؟ إن هــذا يحــدث تمامــا  فكيــف نتصــور اللقــاء هــل هــو أقــرب للمســتحيل أم هــو مســتح يل فعــلاً
للنطفـة والبيضـة لأن البـوق الـذي تسـير فيـه البيضــة يعتـبر نفقـا  هـائلا  بالنسـبة لهـا واكثـر بالنســبة 

ميكـرون بينمـا  ٢٠٠للنطفة حيـث أن قطـر النطفـة يبلـغ بضـعة ميكرونـات ويبلـغ قطـر البويضـة 
  ن السنتمتر من الداخل سم وهي على كل حال أجزاء م ١سم وثخانته  ١٢يبلغ طول النفير 
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إن ) لمعــة النفــير (  ونعيــد فنــذكر القــارىء أن الميكــرون هــو جــزء مــن ألــف مــن الميلمــتر وهكــذا فــ
ضـــعف للنطفـــة وتعـــبر النطفـــة ثلثـــي هـــذه المســـافة في مـــدى ) ألـــف  ٢٤٠( طـــول النفـــير يبلـــغ 

الأول هـــو ســـاعات ثم لنتصـــور كثافـــة القـــذائف المتســـابقة فهـــي كمـــا ذكرنـــا بـــالملايين والســـبّاق 
الــذي يلــتحم بالبويضــة حيــث إنــه يقــترب مــن البويضــة ويرســل لهــا انزيمــا  خاصــا  يعتــبر كرســول 
يخبر البويضة أن ها قد جئت فافتحي الباب فتبعث له إشـارة مـن جـدارها الخـارجي أن اقـترب 
وهـــو مخـــروط الجـــذب كمـــا يســـميه الأطبـــاء حيـــث تتبـــارز منطقـــة صـــغيرة مـــن الجـــدار الخـــارجي 

قــترب مــن هــذا التبــارز الحيــوان المنــوي وإذا بالجــدار ينفلــق مــن جهتــه ويلجــه الحيــوان للبويضــة في
المنــوي بقلنســوته المصــفحة مــن جهــة ثانيــة ويــترك وراءه الــذنب الطويــل الــذي ســاعده في هــذه 
ق إذن في الخــارج وليــدخل  الرحلــة الطويلــة فجــزاه االله كــل خــير ، ولكــن لم يعــد بحاجــة اليــه فليبــ

وتقــترب النواتــان وتنــدمج الصــبغيات وتكتمــل . الحشــوة الانســانية النصــفية إلى جــوف البويضــة
  . وإذا بالكروموسومات تتراكب على بعضها وتخلق انسانا  جديدا  له صفات الأب والأم معا  

وهنــا نتســاءل وكــم تســاءلنا وكــم ســوف نتســاءل مــع المســتقبل أيــن تكمــن الصــفات الوراثيــة 
في الحمض البربي النووي منقـوص الاكسـجين الـذي رمزنـا لـه لهذا الانسان الجديد؟ إ ا تكمن 

الطـول كل صفات الإنسـان تكمـن في هـذا الحمـض الـذي يبلـغ مـن ) آ . ن. د(  D.N.A. بـ
ولكــن كمــا قــال العالمــان واطســون وكريــك يتكــون مــن ألــف دورة  A oثلاثــين انغســتروم  )٣٠(

إن . بطريقـة يعجـز الطـب عـن تفسـيرهايتوزع فيها المورثات التي تحمل صـفات الانسـان الإرثيـة 
البيضــة الــتي تكونــت الآن مــن اجتمــاع البويضــة الــتي انطلقــت مــن المبــيض والنطفــة القادمــة مــن 
الـــذكر تبلـــغ مـــن الـــوزن جـــزءا  مـــن مليـــون مـــن الغـــرام وهـــذا الجـــزء اليســـير ســـيخلق منـــه الإنســـان 

   بتليه فجعلناهإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ن (بكامله وصدق الخالق العظيم 
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ولقــد وجــد أن هــذه الخليــة الملقحــة لهــا زمــان ومكــان إذا قــدمت أو أخــرت لم  )سميعــا  بصــيرا  
ــع عشــر مــن  يحصــل الالقــاح ولم يــتم تخلــق الإنســان ، فأمــا الزمــان فالبويضــة تنــزل في اليــوم الراب

المنــــوي  الـــدورة الشـــهرية وتعـــيش لســـاعات قليلـــة أو يـــوم علـــى ابعـــد حـــد إذا لم تلتـــق بـــالحيوان
أيــام لا أكثــر فــإذا حصــل  ٤ـ  ٣وكــذلك فــإن الحيــوان المنــوي يــدخل إلى البــوق ولــه مــن العمــر 

التلقيح كان عمـره عمـر الإنسـان وإذا لم يحصـل مـات في ايـام فـأي سـر في التلقـيح ومـن الـذي 
( وهب هذه القدرة العجيبة لهذه البيضـة الملقحـة؟ وأمـا المكـان فلقـد وجـد أن المثلـث الوحشـي 

ثلـث قريـب مـن الـرحم وثلـث : ثلث البعيد عن الرحم فيما إذا قسمنا النفير إلى ثلاثـة أقسـام ال
متوسط وثلث بعيـد عـن الـرحم ، ونسـأل لمـاذا هـذا المكـان بالـذات حـتى أن التلقـيح لـو حصـل 
في غير هـذا المكـان لا يـتم ولا يتـابع سـيره؟ علـى العلمـاء ذلـك تعلـيلات شـتى ولا يوجـد تعليـل 

أفــرأيتم مــا تمنــون أأنــتم  (للقضــية ســوى أن يقــول الإنســان تــدبير الــرب الحكــيم واضــح موحــد 
علـى أن نبـدل أمثـالكم . تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحـن قـدرنا بيـنكم المـوت ومـا نحـن بمسـبوقين

ثم يبـدأ انقسـام هـذه  )ولقـد علمـتم النشـأة الأولى فلـو لا تـذكرون . وننشئكم فيمـا لا تعلمـون
ـــ تي سميناهـــا بالبيضـــة الملقحـــة ولقـــد منحـــت قـــدرة هائلـــة في التكـــاثر حـــتى أن الخليـــة الجديـــدة ال

يعرفونـه كمـا يعرفـون أبنـاءهم وإن فريقـا  مـنهم  (الأطباء يعرفون هـذا الشـيء كمـا يقـول القـرآن 
إن كــبر الــرحم والــبطن عنــد المــرأة وبســرعة هــو بالدرجــة الأولى  )ليكتمــون الحــق وهــم يعلمــون 

نمو الرحم هو أسرع من نمـو أخبـث السـرطانات المعروفـة ولكـن شـتان حمل ثم نشكل بغيره لأن 
ما بين هذا النمو الذي يقود إلى الحيـاة والنضـارة ، وذلـك إلى المـوت والآلام وهكـذا فـإن قـدرة 

  . الحياة أسرع من الموت
  إن الخلية الجديدة التي تبلغ من الوزن جزءا  من مليون من الغرام 
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ـــين وخمســـين تصـــبح في موعـــد الـــولادة مخ  )٣٢٥٠(غرامـــا  لوقـــا  متكـــاملا  يـــزن ثلاثـــة آلاف ومئت
لمـاذا نمـوت « بليون خلية أو علـى مـا ذكـر صـاحب كتـاب  )٢٠٠(غراما  ويبلغ مقدار خلاياه 

الــــدكتور عبـــــد المحســـــن صـــــالح ألــــف مليـــــون مليـــــون خليـــــة وهــــو رقـــــم هائـــــل ، وهـــــذا نتيجـــــة » 
يفـوق علـى ثلاثـة آلاف مليـون مـرة عمـا كــان الانقسـامات العديـدة ، وأمـا الـوزن فقـد ازداد مـا 

  !! .. عليه عندما كان يرقد في الخلية الأولى؟
بعد أن يتم تلقيح البيضة تضرب في محيطها الخـارجي جـدارا  كتيمـا  بحيـث أن جميـع النطـف 
. التي تأتي بعـد ذلـك وتضـرب برؤوسـها الجـدار لا تسـتطيع اختراقهـا وهكـذا تمـوت بقيـة النطـف

 ٤،  ٢ة البيضـة الملقحـة حيـث نجـد أ ـا تبـدأ بالانقسـام بشـكل سلسـلة هندسـية ثم لنتابع رحل
وهـذا ينـتج عــددا  ضـخما  مــن الخلايـا مــع . ٥١٢،  ٢٥٦،  ١٢٨،  ٦٤،  ٣٢،  ١٦،  ٨، 

عـــدم زيـــادة حجـــم البيضـــة الأصـــلية اي أن الـــذي يحصـــل هـــو تقســـم البيضـــة فقـــط واثنـــاء هـــذا 
ق حيـث تـدفعها التيـارات المصـلية الموجـودة في البـوق الانقسام تكون البيضة سائرة في نفق البـو 

وتسـتغرق هــذه الرحلــة عـبر هــذا النفــق البــوقي قرابـة عشــرة أيــام حيــث يكـون الانقســام قــد أخــذ 
ذروتـــه وعلـــى مـــا يـــذكر الـــبعض يحصـــل قرابـــة خمســـين انقســـاما  وعنـــدما تصـــل إلى الـــرحم يكـــون 

نا يبـدأ عمـل عجيـب ومهـم وهـو دخـول الغشاء المخاطي الرحمي مهيأ لاستقبالها كما ذكرنا وه
البيضــة إلى داخــل الجــدار الرحمــي والجــدار مغلــق أمامهــا؟ ثم لا نلبــث أن نــرى أن هــذه البيضــة 
التي أصبح لها شكل التوتة من كثرة ازدحامها بالخلايا أن تمـد أرجـلا  كأرجـل الاخطبـوط تعمـل 

ا ذلـــك تنطمـــر هـــذه البيضـــة بقـــوة وعنـــف في فـــتح الجـــدار الرحمـــي أمـــام التوتـــة ، وعنـــدما يـــتم لهـــ
التوتيـــــة في جـــــدار الـــــرحم ويغلـــــق البـــــاب الـــــذي فـــــتح لهـــــا خلفهـــــا ثم مـــــاذا؟ إن هـــــذه الأرجـــــل 

  الأخطبوطية تمتد على مدار التوتة وهي ما تعرف بالزغابات حيث تقوم
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ـــات الجـــدار مـــع العـــروق الدمويـــة فينســـكب الـــدم الغزيـــر بشـــكل بـــرك تحـــيط  ـــذه  يقضـــم محتوي
لقـــت في جـــدار الـــرحم وتـــنغمس الأرجـــل الأخطبوطيـــة في بـــرك الـــدم لتمـــتص لأ ـــا ع!! العلقـــة

  .الغذاء للجنين
  :  العلقة واللوحة المضفية

وهكـذا نـرى أن العلقــة الإنسـانية تصــبح محاطـة مـن كــل الجوانـب بالزغابــات الكوريونيـة الــتي 
نــات والكريــات تمــتص مــن الــدم كــل مــا يلــزم لتخلــق الجنــين مــن المــاء والأمــلاح المعدنيــة والفيتامي

والاحينات والدسم فهل هناك أعجب من أن يكون المرء في غرفـة ، والمـواد الغذائيـة مـن فواكـه 
وخضروات ومآكل طيبة ووجبات دسمـة تقـدم لـه مـن السـقف والأرض والنوافـذ وجـدران الغرفـة 

لــو دخلنــا الى داخـــل !! ... ، إن هــذا هــو مــا يحصــل بالضــبط للعلقـــة الانســانية حــين تتغــذى
العلقــة لوجــدنا أن بعــض المنــاطق منهــا لهــا شــكل يختلــف عــن بقيــة المنــاطق ، هــذا المكــان  هــذه

ق يشــبه اللوحــة أو القــرص الصــغير سمــي باللوحــة المضــفية وهــو أبعــد الأمــاكن الــتي يتخيلهــا  رقيــ
الــذهن والــتي يمكــن أن تكــون مصــدر الكيــان الإنســاني ، وهكــذا نــرى أن أكــداس الخلايــا الــتي 

يعرف بالتوتة يختص قسم منها بالتكوين الخارجي للمضـغة ويخـتص قسـم تكونت وشكلت ما 
صـــغير منهـــا في تكـــوين الخريطـــة الأولى للمســـاحة الانســـانية ، هـــذه اللوحـــة يســـمو ا بمجمـــوع 
الوريقــات الــتي ســتتخلق منهــا الأعضــاء وهــي تعــرف بالوريقــة الباطنــة والظــاهرة والمتوســطة فلنــر 

تظهـر ميزابـة في وسـط المضـغة والـتي سـتكون في المسـتقبل  ...الآن كيف سـتبدأ عمليـة التخلـق 
الدماغ والنخاع كما تظهر بجانبها قطع عرفت بالقطع البدئيـة ومـن هـذه القطـع تتولـد الفقـرات 
وامتــدادها العظمــي وهــي عظــام الأطــراف ومنهــا العضــلات حيــث تمتــد لتكــون عضــلات كــل 

عضـلات بعـد ذلـك لتكسـوها وصـدق الجسم ، والعجيب أن العظـام تتكـون بالأصـل ثم تـأتي ال
  ثم تبدأ  )فخلقنا المضغة عظاما  فكسونا العظام لحما   (االله العظيم 



٧٦ 

العمليـــة الجبـــارة في خلـــق أعضـــاء الجنـــين فطائفـــة مـــن الخلايـــا تخـــتص بـــالحواس وأخـــرى بالعظـــام 
وثالثـــة بالعضـــلات ورابعـــة بـــالأجهزة وهكـــذا يتكـــون مـــن الوريقـــة الباطنـــة الرغـــامى والقصــــبات 

ــــة كمــــا يتشــــكل مــــن الوريقــــة المتوســــطة و  الرئتــــان والبلعــــوم والأنبــــوب الهضــــمي والكبــــد والمعثكل
الجمجمة ونسيج الرأس الضام وعضلانه وعضلات الأطراف وهيكل العظام والجهـاز التناسـلي 

( والصــفاق ) غشــاء يغلــف القلــب ( والثــامور ) غشــاء الجنــب يغلــف الـرئتين ( وغشـاء الجنــب 
والقلــب والعــروق ، والــبلغم والجملــة البيوليــة ، كمــا يتكــون مــن الوريقــة ) غشــاء يغلــف الأمعــاء 

الظــاهرة بشــرة الجلــد والعناصــر الملحقــة بــه مــن غــدد وأشــعار وأظــافر وأعضــاء الحــواس والجملــة 
العصــبية فكيــف خططــت كــل هــذه الأجهــزة وكيــف ســار البنــاء في نســق واحــد بحيــث أن كــل 

نســيج خــاص وهــي لا تعمــل مســتقلة بــل متعاونــة  مجموعــة خلويــة تقــوم ببنــاء جهــاز خــاص بــل
مـــع غيرهـــا بحيـــث أن كـــل جهـــاز يأخـــذ مكانـــه الطبيعـــي وأي خلـــل يعطـــي تشـــوهات خطـــيرة 
للمستقبل كما يعرض الحياة للخطر ، ولذا لم نجد أن العين نمت في الـبطن أو أن اليـد انبثقـت 

يـا أيهـا الإنسـان  (ر من الرأس أو أن الأذن نبتـت علـى السـاق ، أو أن الشـرج ركـب في الظهـ
مــا غــرك بربــك الكــريم الــذي خلقــك فســواك فعــدلك في أي صــورة مــا شــاء ركبــك ، كــلا بـــل 

ـــين أو بالأصـــح عنـــدما تنمـــو المضـــغة وجـــد أ ـــا خـــلال  )تكـــذبون بالـــدين  وعنـــدما ينمـــو الجن
ولكـــن مـــا أن يكتمـــل !! الاســـابيع الأولى تشـــبه كثـــيرا  مضـــغة الزواحـــف والطيـــور وحـــتى الخنـــازير

ثم انشــأناه خلقــا   (الشــهر الثــاني حــتى يبــدأ تخلــق الإنســان وينشــأ إنشــاء جديــدا  وصــدق االله 
  .) آخر فتبارك االله أحسن الخالقين

ن الذكر والانثى    تكوّ
ملـــم في اليـــوم الخـــامس والثلاثـــين ثم تزيـــد  ٥لقـــد وجـــد أن المضـــغة الانســـانية يكـــون طولهـــا 

سـم عنـدما يكـون  ٣ملـم أو  ٣٠بمعدل ملمتر واحد يومياً حتى  ايـة الشـهر الثـاني أي تصـبح 
  العمر شهرين وفي  اية الشهر الثالث يتم 
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ن الاعضــاء التناســلية الخارج يــة وهنــا نتســاءل ولكــن كيــف تحــدد الجــنس ذكــرا  أم أنثــى؟ إن تكــوّ
هــذا يعــود إلى الايــام الأولى مــن تخلــق الانســان وبالضــبط في اللحظــة الــتي التقــى فيهــا الحيـــوان 

صـــبغيا   ٢٣المنـــوي بالبوضـــة فلقـــد وجـــد أن الحيوانـــات المنويـــة تحـــوي مـــن الصـــبغيات كمـــا مـــر 
حية حمل الصـفات الجنسـية فقسـم يحمـل صـبغيا  يرمـز ووجدوا أن الحيوانات المنوية نوعان من نا

ـــ  زوجــا  مــن  ٢٣كمــا وجــد أن الــذكر تحتــوي خلايــاه علــى   Yوصــبغيا  آخــر يرمــز لــه بـــ  Xلــه ب
زوجـا  منهــا تتعلـق بالصــفات الجسـمية والــزوج الأخـير يتعلــق بالصـفات الجنســية  ٢٢الصـبغيات 

،  XYالـذكر الجنسـية هـي وهكذا فإن صبغة  Yمع صبغي  Xوهو مكون من اجتماع صبغي 
فقـط ووجـدوا  Xبينما وجدوا أن الأنثى لا تحتوي إلا نوعا  واحـدا  مـن الصـبغيات الجنسـية هـي 

زوجــــا  للصــــفات  ٢٢زوجــــا  منهــــا  ٢٣أن الصــــيغة الجنســــية في خلايــــا الانثــــى هــــي كمــــا يلــــي 
وهـي أن  الزوج الأخير للانوثة ومن هذا الشرح البسيط تتبـين لنـا حقيقـة هامـة XXالجسمية و 

الذكر هي الذي يحدد جنس الجنين بفضل الحيوانات المنوية متغـايرة الصـيغة فـإذا الـتحم حيـوان 
فتكـــون  Xكـــان الجنــين انثــى لأن البويضــة بطبيعـــة الحــال تحمــل صــيغة   Xمنــوي بحيــوي صــيغة 

وهـــي صـــيغة الانثـــى بينمـــا إذا التقـــى حيـــوان منـــوي يحمـــل  XXالنتيجـــة هـــي الصـــيغة الجنســـية 
وصـدق االله حينمـا . وهـي صـيغة الـذكر XYكان الجنين ذكرا  لأن الصيغة ستكون  Yالصبغي 

الم يــك نطفــة مــن مــني يمــنى ثم كــان علقــة فخلــق . أيحســب الإنســان أن يــترك ســدى (: قــال 
فالآيـة هنـا تشـير إلى أن  )الـزوجين الـذكر والانثـى  )أي المنى أو النطف ( فجعل منه . فسوى

  !! الذكر وهي حقيقة علمية كشف العلم الحديث عن سرها؟تحديد الجنس يعود للنطف عند 
ص يســبب خلــلا خطــرا  علــى  وحــتى نــدرك أهميــة هــذا الأمــر وخطورتــه وأن أي زيــادة أو نقــ

  الكيان الإنساني ومنها تناذر كلاين فلتر وتناذر 
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 Xتــورنر فأمــا الأول فهــو الصــيغة الجنســية نفســها مــع زيــادة في صــبغي واحــد فقــط هــو صــبغي 
أي عــدد الصــبغيات في الأول ) فقــط  X( بينمــا الثــاني هــو )  YXX( غى العامــة هــي والصــي
وحتى ندرك المظاهر الخطيرة لزيـادة صـبغي  ٤٦بدلا  من  ٤٥والثاني هو  ٤٦بدلا  من  ٤٧هو 

واحــد فـــإن مــا يســـمى بتنـــاذر كلايــن فلـــتر يظهــر أثـــره في المصـــاب بــه قصـــورا  عقليــا  مـــع انعـــدام 
هــور الاثــداء كــالمرأة عنــده بالإضــافة إلى أمــراض خطــيرة كالســكري وانتفــاخ الحيوانــات المنويــة وظ

الرئــة وكــذلك مــا يعــرف بتنــاذر المــرض المنفــولي حيــث يشــبه المــريض بســحنته ســحنة المنفـــوليين 
فلقد وجـد أن السـر في هـذا المـرض هـو زيـادة صـبغي واحـد كمـا في التنـاذر الـذي مـر أي عـدد 

عنـد الانثـى أو )  XX( بـدلا  مـن )  YXX( غتها هـي وصـي ٤٦بدلا  مـن  ٤٧الصبغيات هو 
 )YX  ( عند الذكر وأبشـع مظـاهر هـذا المـرض هـو القصـور العقلـي الشـديد حيـث لا يسـتفيد

منه أهله إلا التخريب والإزعاج وكل هذا من أجل زيادة صبغي واحـد في البنـاء الكروموسـومي 
  .الذي يعد مصمم الإنسان ومركبه

  :  سير التخلق الانساني
ن الإنسان ورسمـت خريطتـه بشـكل إجمـالي في الشـهرين الأولـين  ( والآن بعد أن اكتمل تكوّ

ــبر الشــهر الأول مرحلــة بيضــية لأن شــكل الإنســان مــا زال في طــور البيضــة والشــهر  حيــث يعت
يــدخل الإنســان ) الثــاني يعتــبر مرحلــة مضــغية لأن شــكل الإنســان وكأنــه قطعــة لحــم ممضــوغة 

ثم يبــــدأ في . يــــث تتكامــــل أعضـــاؤه وتتميــــز وتأخــــذ الشــــكل النهــــائيمرحلـــة الجنــــين الكامــــل ح
الشـــهر الثالـــث لينمـــو نمـــوا  جديـــدا  فلقـــد وجـــد العلمـــاء أن الزغابـــات الـــتي كانـــت تقضـــم خلايـــا 
الـرحم وتكـون بركــا  دمويـة للتغذيــة والـتي كانـت تحــيط بالعلقـة مــن كـل جهـة تســتحيل مـن جميــع 

لمشـيمة ، والمشـيمة لهـا قصـة خاصـة سنشـرحها بعـد الأماكن غلا موضعا  واحدا  حيث تتكـون ا
  قليل ، 
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كما وجد أن السائل الامينوسي يتكون في هذا الشهر ويحـيط بـالجنين وفائـدة هـذا السـائل أنـه 
يحيط بالجنين من كل جهة ولذا فهـو يجعـل الجنـين بحالـة سـابح فيـه ممـا يقيـه مـن الرضـوض الـتي 

ــين وهــذا مهــم لان يتلقاهــا الــرحم خاصــة والــرحم غــائر في الــبط ن ، كمــا أنــه يســهل حركــة الجن
رأسـه إى ( وضعية الجنين حين الولادة مهمة وإذا لم تكن نظامية وهي أن يأتي الولـد منكوسـا  

وبحيث أن المنطقة الخلفية للجمجمة هي التي تطبق علـى فوهـة الـرحم وهـو مـا يسـميه ) أسفل 
انت الولادة عسيرة وقد تتعرض حيـاة الأم المولدون با يء القمي فإذا لم يكن ا يء كذلك ك

مع حياة الطفل طبعاً إلى الخطر ، والذي يخفف من خطورة هذا الأمر هـو السـائل الأمينوسـي 
ب كمــا أن هــذا الســائل يــوزع الضــغط بشــكل  الــذي يســمح بحركــة الجنــين وأخــذ الوضــيع المناســ

ـــاء المخـــاض حســـب ـــة الـــرض أو ضـــغط الـــرحم أثن ـــين في حال مبـــدأ باســـكال  متســـاو علـــى الجن
المشهور في ضغط السوائل ، وبالاضـافة إلى هـذا فـان السـائل يوسـع فهوهـة عنـق الـرحم وذلـك 
عنــدما يكــون مــا يعــرف يجيــب الميــاه وهــو جيــب يتكــون في أســفل الــرحم عنــد فوهــة العنــق مــن 
ضغط السائل الأمينوسي باستمرار على أغشيى الجنين وعندما ينبثق هذا الجيب وهو مـا يعرفـه 

ــأن مــاء الــرأس انفجــر ( ة النــاس عامــ فــان هــذا الســائل فــه هورمــون خــاص يحــرض المخــاض ) ب
ب يكمــن في هــذا الســائل الــذي هــو في شــكل  ــ وينبــه عمليــات تقلــص الــرحم ، فــأي ســر عجي

  . الماء حتى يقوم بكل هذه الوظائف مجتمعة
قلـة والمـديرة الحكيمـة وأما المشيمة ، وما أدراك ما المشيمة فا ا المصـفاة الامنيـة والمغذيـة العا

لأمـور الحيـاة للجنـين فهـي الـتي تمـتض الــدم مـن رحـم الأمـر وتدفعـه إلى دوران الجنـين وهـي الــتي 
 ضم الطعام مثل الآحيـات بحيـث أنـه تجعلهـا بسـيطة مستسـاغة ثم تبعـث  ـا إلى الجنـين حـتى 

  تدخل  لا يتضايق منها خاصة وإن الكبد لا يقوم بعمله إلا في دور متأخر وهي التي
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الغـازات والمــاء والامــلاح المعدنيـة والســكريات إلى الجنــين ، ولولاهــا لمـا عــاش لحظــة واحــدة وإذا 
مــرت دســم ثقيلــة بعثــت بخمائرهــا حــتى تحيلهــا إلى صــابون دسمــي يمكــن إمــراره إلى دم الجنــين ثم 
تفكيكـــه بعـــد ذلـــك حـــتى يســـتفيد منـــه الجنـــين كمـــا أن الســـكر إذا فـــاض عنـــد الحاجـــة انقلبـــت 

ب خ لايــا المشــيمة إلى مســتودعات تخــزين لمولــد الســكر حــتى يحــل بعــد ذلــك في الوقــت المناســ
الــذي يحتــاج اليــه الجنــين ، وأمــا الخلايــا الأماميــة مــن المشــيمة فهــي تفــرز العديــد مــن الهرمونــات 
التي تكفل للجنين أن يتابع حياته كما تحافظ على الاستقرار والاتزان في اخلاط جسم الجنـين 

  ! ه ، فمن الذي لقنها كل هذه الدروس وخطط لها كل هذه البرامج؟ومفرزات
ـــين المدهشـــة وهـــو مـــدفون في الأعمـــاق وهـــو حـــي ومـــع أن جلـــد  ثم ننظـــر لنـــرى حمايـــة الجن
البطن وعضـلاته مـع الأحشـاء بالإضـافة غلـى سماكـة الـرحم كـل هـذا يحميـه مـع ذلـك كلـه فإنـه 

مينوسـي ممـا يجعـل الإنسـان يـدهش لقـول االله محاط بثلاثـة أغشـية وهـي السـاقط والكوريـوني والأ
ـ  )يخلقكـم في بطـون أمهـاتكم خلقـا  مـن بعـد خلـق في ظلمـات ثـلاث  (تعالى حينمـا يقـول 

الزمـر ـ فهـو إن كـان المقصـود بـه ظلمـة الـبطن وظلمـة الـرحم وظلمـة الأغشـية كـان جـائزا  ولكـن 
بطن فهـل هــي هــذه الأغشــية الآيـة تشــير إلى أن هــذا في الـبطن أي أن الظلمــات موجــودة في الــ

الثلاثة؟ والحق يقال إن العلم كلما تقدم وكشف المزيد من أسـراره ازداد إيمـان المسـلم وهـو يـرى 
الآيـــات الــــتي تشــــير إلى بعــــض القضـــايا العلميــــة الدقيقــــة الــــتي كشـــفت أســــرارها في هــــذا القــــرن 

م أنـــه الحـــق او لم ســـنريهم آياتنـــا في الآفـــاق وفي أنفســـهم حـــتى يتبـــين لهـــ (وصـــدق االله حينمـــا 
وفي الأرض آيــات للمــوقنين وفي  (ـ فصــلت ـ  )بكــف بربــك أنــه علــى كــل شــيء شــهيد 

وقــل الحمــد الله ســيريكم آياتــه فتعرفو ــا ومــا ربــك  (ـ الــذرايات ـ  ) أنفســكم افــلا تبصــرون؟
ولنتـابع تطـور الجنـين وتخلقـه ...  )ولـتعلمن نبـأه بعـد حـين  (: النمـل  )بغافل عما تعملون 

  خلال أشهر
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غرامــا  فقــط  ١١ســم ووزنــه  ٣الحمــل تــدريجيا  انــه في الشــهر الثالــث يبلــغ طولــه ثلاثــة ســنتمرات 
ويكون الرأس كبيراً مخيفاً يقارب في حجمه ثلث حجم الجنـين ، وأمـا الأحشـاء فهـي بـارزة مـع 

ـــق فمـــا هـــذا المنظـــر وأي جـــراح سيصـــل ـــق ويـــرد احشـــاءه؟ لا الكبـــد في حالـــة فت ـــه هـــذا الفت ح ل
نســـتعجل فـــالارادة الحكيمـــة تفعـــل فعلهـــا ، كمـــا نلاحـــظ ظهـــور العينـــين والأذنـــين والأطـــراف  

  !! كجذمور صغير
غرامــا  أي أن طولــه أصــبح  ٥٥ســم ووزنــه  ١٠وفي  ايــة الشــهر الثالــث يبلــغ طــول الجنــين 

لبـــث ذلـــك الفتـــق أن ثلاثـــة أضـــعاف خـــلال شـــهر ووزنـــه تضـــاعف إلى خمســـة أضـــعاف ، ولا ي
يزول وترجع الأحشاء مع الكبد إلى الداخل ويتكون موضع السرة حيث يبقى بصمة علـى مـر 

  !! .. الزمن تذكر الانسان بالموضع الذي خرج منه
غراما  أي تضـاعف الطـول خـلال  ١٧٠سم ووزنه  ٢٠وفي  اية الشهر الرابع يصبح طوله 
ا يتشـــكل الجهـــاز الهضـــمي ويبـــدأ الكبـــد كمـــ!! مـــرة ١٧شـــهرين ســـبع مـــرات وتضـــاعف الـــوزن 

بالعمل ولكن الجنين مع هذا يبدو أحمر اللون أصلع كما أنه يبدو بشع المنظر متجعـد الجلـد ، 
ولكن لا نستعجل لان كل شيء سيتم على ما يرام ، ففـي  ايـة الشـهر الخـامس يصـبح طولـه 

اذن بــدأت .  العمــلغرامــا  كمــا يظهــر شــعر الــرأس وتبــدأ غــدد الجلــد في ٦٥٠ســم ووزنــه  ٣٠
مظاهر الجمال بالظهور حسنا  فهل انتهى الأمر أم انه بحاجـة إلى أشـياء جديـدة؟ هنـاك أشـياء  
كثيرة تحتاج إلى تتمة فالاجفـان مطبقـة ملتصـقة ببعضـها ولا أظـافر كمـا ان لـون الجلـد مـا زالـد 

ظهــر ولكــن مــا أن أحمــراً ، ولا تــزال تجعــدات الجلــد موجــودة كمــا ان الخصــيتين مــا تــزالان في ال
غــرام ، والاجفــان منفصــلة  ٢٥٠٠ســم ووزنــه  ٤٥يصــل إلى الشــهر الثــامن حــتى يكــون طولــه 

والشحم تحت الجلد أخفى التجعـدات كمـا ان لـون الجلـد أصـبح أبـيض ورديـا  جمـيلا  وهـاجرت 
  الخصيتان من الظهر إلى 
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 ١٧يقـرب مـن  سـم أي تضـاعف طولـه مـا ٥٠الصفن ، وفي  اية الشهر التاسع يكـون طولـه 
مــرة كمــا ان الاجهــزة تكــون كاملــة  ٣٢٥غرامــا  أي تضــاعف الــوزن قرابــة  ٣٢٥٠مــرة والــوزن 

فكيــف ســارت الأمـــور في هــذا الطريــق مرحلـــة . ويكــون الجنــين في تمـــام تخلقــه لا ينقصــه شـــيء
مرحلــة لا تســبق مرحلــة أخــرى ولا تســتأخر وكــل منهمــا توصــل الجنــين إلى مرحلــة أخــرى تــتمم 

  !! ...ي خلق واي ابداع سبحانك اللهم؟أ! الاولى؟

  : الولادة 
ب !! ولنلق نظرة على أجهزة هذا الجنـين عنـدما يحـين الوقـت لنزولـه إلى الكـدح ان وزن القلـ

غرامــاً ، أمـــا وزن  ٣٥٠غرامــا  ووزن الــدماغ  ١٢غرامــا  ووزن الكليــة  ٣٠غرامــا  ووزن الرئــة  ٢٠
غراماً ، أمـا وزن النخامـة ملكـة الغـدد فهـو  ١٢٥غرامات والكبد يزن  ٣الدرق والمعثكلة فهي 
غــرام لا ــا في الحقيقــة تمثــل جميــع أعضــائه  ٥٠٠بينمــا وزن المشــيمة !! .. نصــف غــرام لا أكثــر

وأجهزتــه العاملــة فهــي الــتي تغذيــه وتحميــه و ــيء لــه كــل مــا يحتــاج لنمــوه واســتقراره واتزانــه فمــا 
  ! .. أعقلها تلك الأم الصغيرة؟

ــأرجح  ــا مســروراً والــتي تســمى ثم لننظــر الى هــ ــين وهــو يت ذه الانشــوطة الــتي يتعلــق  ــا الجن
فهـو يلعـب ويتحـرك كيفمـا ) سـم  ٥٠طول الحبل السري ( بالحبل السري إ ا أرجوحة مسلية 

يشاء ويخبط برجليه ويديه جدار الرحم معلناً وجـوده وحياتـه ومخـبراً بوضـعه وسـروره  ـذه الحالـة 
مواسـير الــدم الــتي تنقــل مــن المشـيمة إلى الجنــين حيــث نجــد في الحبــل  كمـا أن هــذا الحبــل يحــوي

وريــداً ضــخماً وشــريانين يقومــان بايصــال الــدم وإرجاعــه فهــي مهمــة مقدســة ، ولــذا كــان لهــذا 
الحبل مزايا مهمة جـدا  فقصـره يعـرض لشـدة الضـغط علـى المشـيمة وبالتـالي انفكاكهـا وتعـريض 

ــين للخطــر بــنقص ترويــة الــدم ــف علــى   حيــاة الجن كمــا أن طــول الحبــل قــد يجعلــه ينســدل أو يلت
  عنق 
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الجنين ليقوم بعمل أشبه ما يكون بعملية شنق للجنين وهي إذا حـدثت قطعـت ورود الـدم إلى 
الدماغ وبالتالي هلاك الجنين فأي أسرار وأي إبداع في كل جزء من هذا المخلـوق وهـذا الكـون 

ولقـد  (،  )الانسـان في أحسـن تقـويم لقـد خلقنـا  (،  )الذي أحسن كـل شـيء خلقـه  (
  ...  )كرمنا بني آدم 

 ١٧وطالما تحدثنا في هذه الصخامة الـتي وصـل اليهـا الجنـين وهـي مـا ناحيـة الطـول أكثـر بــ 
مرة عما كانت عليه المضغة في  اية الشهر الثـاني حيـث  ٣٢٥مرة ، ومن ناحية الوزن أكثر بـ 

ة وتكوينهــا ، فمــاذا يحصــل للــرحم وهــل هــو  ــذه حصــل الانعطــاف الانســاني في تخليــق المضــغ
الســعة والصــخامة أم انـــه يتمــدد؟ وإذا تمــدد فهـــل يصــل إلى هــذا التمـــدد الهائــل؟ يجيبنــا الطـــب 

بينمـا هـي تصـل في  ٣سـم  ٣ـ  ٢ان الرحم تبلغ من الحجم عند الفتـاة الغـذراء حـوالي : ويقول 
أي أن حجــم الــرحم ازداد  ٣م ســ ٥٠٠٠أواخــر الحمــل إلى حجــم خمســة ألتــار أو مــا يعــادل 

 ١٥ليــترات أو حــتى  ١٠ضــعف تقريبــا  كمــا أنــه يصــل في بعــض الحــالات إلى  ٢٥٠٠بمقــدار 
ــين الوطــل أو الحمــل  ليــترا  كمــا في الحــالات المرضــية الــتي تعــرف بالاستســقاء الأمينوســي أو الجن

أن فكيـــف اســـتطاعت عضـــلات الـــرحم أن تـــتمطط  ـــذه الكيفيـــة حـــتى اســـتطاعت !!! التـــوأم
توسـع الحجـم إلى ألفـين وخمسـمائة ضـعف كمـا ا ــا بعـد الوضـع تعـود إلى مـا كانـت عليـه فــأي 

وأمـا الـوزن فتـزداد عشـرين ضـعفا  حيـث يكـون وزن الـرحم قبـل ! سر عجيب هذا الذي تحتويه؟
غرامـــا  بينمـــا هــو عنـــد الوضـــع كيلـــو غــرام واحـــد فمـــا هـــي المــواد الـــتي انضـــمن إليهـــا  ٥٠الحمــل 

زادت  ذا الشكل؟ إ ا أسرار وألغاز يحتار حتى الطب في تعليلها وهـي مـن  وتشربت  ا حتى
ثم نتســـاءل حـــول هـــذه الضـــخامة المفرطـــة كيـــف يتســـنى للـــبطن أن يحتويهـــا حـــتى !! اختصاصـــه

ليصـــل قعـــر الـــرحم إلى أســـفل عظـــم القـــص والـــذي يســـمى بالـــذيل الخنجـــري؟ حقـــا  إن الحمـــل 
  معجزة بحد 
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م فتبلد حسنا اتجاهها ، ثم لننظر في مسـتويات أخـرى حـتى نـرى هـذا ذاته لولا اننا نراها كل يو 
الانقــلاب الهائــل في جســم المــرأة والــذي يتجلــى في كــل ناحيــة مــن ناحيــة جســمها ، أولاً علــى 
مســتوى الحــوض حيــث ا ــا تســـتعد لتــدخل الجنــين وخروجــه حيــاً وهـــذا بحــد ذاتــه عجيبــة مـــن 

يض يكـــون قـــد لحـــم فلــم يعـــد يفـــرز شـــيئا  وكأنـــه العجائــب ســـنتعرض لهـــا بعـــد قليــل ، ثم ان المبـــ
صامت ينظر إلى هذه المسرحية العجيبة وهي مسـرحية تخلـق الانسـان وأمـا الـدم فهـو قـد أعلـن 
ـــف بامكانـــه أن يخـــدم القضـــية الخطـــيرة؟ هنـــا يحصـــل تشـــاور علـــى  اســـتنفاره للقضـــية ولكـــن كي

  : مستوى عال وتكون النتيجة كالتالي 
الذي أستطيع أن أقدمـه لكـم فتكـون الإجابـة لا عليـك سـوف يقول الدم ، ما هو الشيء 

تبعــث الغــدة النخاميــة أوامرهــا لقشــر الكظــر حــتى يزيــد مــن افــراز هورمــون الحــابس للملــح والمــاء 
وهو الالدوسترون فاذا زادت كتلة الدم بزيادة المـاء كـان هـذا أحسـن وذلـك احتياطـا  للطـوارىء 

ولكــن هــل هــذا يكفــي؟ انــه لا يكفــي اتصــلوا  فيمــا لــو حصــل نــزف فتكــون كميــة الــدم أكــبر
سريعا  بالكبد حـتى يزيـد لنـا مـن كميـة مولـد الليفـين ويـدفعها إلى الـدم حـتى يتخثـر الـدم بسـرعة 
فيمـا إذا حصــل ، نــزف خاصـة وان المشــيمة ســوف تقتلـع وتنســلخ مــن قعـر الــرحم ، وكــل هــذا 

ل إليـــك طالمـــا  أظهـــرت ســـيعرّض لخطـــر النـــزف ، وأمـــا أنـــت أيهـــا الـــدم فاســـتوعب كـــل مـــا نرســـ
إخلاصــك للموضــوع ، ويكــون جــواب الــدم انــني الخــادم المخلــص لهــذا الانســان العظــيم الــذي 
أســـاعد ف إظهـــاره إلى صـــفحة الوجـــود ، ثم لا تلبـــث الأوامـــر المشـــددة أن تنطلـــق إلى الكبـــد 

هكـذا ليزيد من تقوية الدم وشد أزره في الأزمات وذلك يتوليد المزيد من الحديـد والخضـاب ، و 
يحصـــل التعـــاون مـــا بـــين الغـــدة النخاميـــة والكظـــر والكبـــد والـــدم ، هنـــاك أمـــور أخـــرى يجـــب أن 

  نحتاط لها وهي موضوع الجراثيم الانتهازية التي تنتظر مثل هذه الفرص حيث 
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إذن فلترســل الأوامــر إلى نقــي !! تنفــتح الأوســاط العقيمــة فتجــدها مــزارع طيبــة للنمــو والتكــاثر
ن انتـــاج الكريـــات البـــيض وجعلهـــا في أهبـــة الاســـتعداد لمقاومـــة الإنتـــان ، العظـــام حـــتى يزيـــد مـــ

بالاضـــافة إلى الصـــفيحات الــــتي  ٣وهكـــذا يرتفـــع رقـــم الكريـــات البــــيض بضـــعة آلاف في الملـــم 
ــف فيمــا لــو حصــل؟ انقــلاب شــامل في كــل !! ترســل إلى الــدم لتعــاون هــي ايضــا  في قطــع النزي

الأعصـاب ، الغـدد ، الأخـلاط ، العضـلات ، : يرة أجهزة البـدن ، كلهـا تسـتعد للمهمـة الخطـ
  ... المفاصل ، العظام 

ترسل الأوامر الهورمونية إلى مفاصل الحوض بالخاصة حتى ترتخـي و ـيء الطريـق ولا تضـايق 
المـــرور وهـــذا عـــن طريـــق هورمـــون الرولاكســـين الـــذي يقـــوم  ـــذا الفعـــل خاصـــة ، ثم مـــاذا عـــن 

تفعـل بترقيـق شـديد جـداً يبلـغ الجـزء مـن المليـون ، ا ـا تعمـل الهورمونات السـحرية العجيبـه الـتي 
علـــى أروع المســـتويات ، فالجســـم الأصـــفر الـــذي اســـتمر في دأبـــه ونشـــاطه مـــدة خمســـة أشـــهر 
وسطيا  تقول له المشيمة جزاك االله كل خير فلقد تعبث كثيرا  وأرى أن ترتاح لأقوم بالمهمـة الـتي 

يـة تقـوم بالاضـافة إلى عملهـا الامتصاصـي للـدم تقـوم بـإفراز تقوم  ا وإذا بخلايـا المشـيمة الأمام
) ب (  و) آ ( هورمونات تعين على استقرار الجنين داخل الرحم وهي ما تسمى بالبرولانات 

A + B  بالإضـافة إلى الجـريبين واللـوتئين ، وهـذه الهورمونـات علـى تفـاهم مسـتمر مـع النخامـة
نـين ونمـوه وتقدمـه ، وعـن نمـوه الخلـوي والجهـازي وهي تخبر النخامة في كل لحظة عـن صـحة الج

والعضــــوي علــــى وجــــه العمــــوم ، وعنــــدما تحــــين ســــاعة الصــــفر تكــــون الخطــــة ان توقــــف هــــذه 
الهورمونــات المفــرزة وخاصــة الجــريبين دفعــة واحــدة حيــث تحصــل المفاجــأة العجيبــة وهــي انقطــاع 

ضـية مـدبرة بتفـاهم كامـل بـين الهورمونات الـتي كانـت تحفـظ اسـتقرار الجنـين داخـل الـرحم ا ـا ق
الغــدد والاعضــاء ، وهكــذا يتزعــزع وجــود الجنــين ويبــدأ المخــاض الشــاق ، وهنــا تحصــل العجيبــة 

  وهي مرور الجنين من الأعضاء التناسلية إلى الخارج ، 
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إن فوهة العنق مغلقة تماماً بسـدادة ليفينيـة ، وان المضـيق العلـوي فيـه فتحـة عظميـة يبلـغ قطرهـا 
ســـم فكيــف ســـيمر الجنــين مـــن هـــذه الفتحــة؟ تبـــدأ ملكــة الغـــدد النشـــيطة في  )١٢(في حــدود 

إرســال الأوامــر مــن الفــص الخلفــي بشــكل مــنظم إلى عضــلات الــرحم وهــذا الهورمــون يفــرز مــن 
خلايـــا خاصـــة مهمتهـــا هـــي هـــذه وفي هـــذا القســـم يفـــرز هورمـــون آخـــر مهمتـــه أن يضـــاد ادرار 

كانت الأوامر للخلايا الثانية وليست الأولى ، البول ، فماذا يحصل لو حصل خطأ بسيط ، ف
  لم يحصل هذا مطلقا  ولا في امرأة واحدة فكيف سار هذا الناموس البديع المتناسق المحكم؟؟؟ 

يبــدأ هورمــون الفــص الخلفــي للنخامــة بإفرازاتــه المنظمــة المقلصــة لعضــلات الــرحم ، وهكــذا 
م المخــاض عنــد الحامــل ومــع تكــرار هــذا تســير التقلصــات وتــدفع الجنــين إلى أســفل ، وتبــدأ آلا

ـــق وفيـــه خاصـــية عجيبـــة أيضـــا  حيـــث يبلـــغ مـــن انفتاحـــه درجـــة كاملـــة بحيـــث  الأمـــر ينفـــتح العن
يتساوى مع جدران الرحم ثم ينبثق جيب الميـاه الـذي تكلمنـا عنـه ويبـدأ رأس الجنـين يحـاول أن 

والتقــدم بمــؤخرة رأســه  يتطــابق مــع الفوهــة الــتي ســيمر  ــا ويكــون هــذا باطبــاق ذقنــه إلى صــدره
ولكــن مــا أن !! وهكــذا يمــر الــولج إلى أســفل بينمــا تكــون الأم في آلامهــا المريــرة تعــاني مــا تعــاني

تـرى المولــود بجنبهــا حـتى تنســى كــل مـا تألمــت في ســبيل هـذه الثمــرة العزيــزة الغاليـة الــتي هــي ثمــرة 
تحصـل قضـية ايضـا  هـي معجـزة ـ وعندما يصل المولـود إلى هـذه الحيـاة ) المولود الجديد ( الحب 

في حد ذا ا وهي حجم الرحم الكبير والفراغ الكبير بعد خروج الجنـين ولـيس هـذا المهـم بقـدر 
أهمية انسلاخ المشيمة وانفتاح برك الدم الـتي كانـت تغـذي الجنـين ، لـولا إرادة االله العجيبـة الـتي 

الحقيقــي لــلأم لأن الــدم  حفظــت هــذا الكــائن في كــل مراحلــة لكانــت كــل ولادة معناهــا المــوت
برك الــتي تنضــح بــه ولكــن مــا أن تنــزل المشــيمة حــتى  ســيخرج كالســيل الــدافق مــن أفــواه تلــك الــ

  ينقبض الرحم بشكل عجيب حيث يصبح 



٨٧ 

في قساوة الحجر بحيـث ان الـذي يضـع يـده علـى بطـن الولـود يشـعر بتلـك الكتلـة القاسـية الـتي 
يــت هــذه العمليــة بعمليــة الرقــاء الحســي وسميــت هــي دلالــة ممتــازة علــى انقبــاض الــرحم ولــذا سم

الرحم في هذه الحالة بكرة الأمـان وفعـلاً ا ـا كـرة أمـان تطمـئن الطبيـب إلى أن الوضـع علـى مـا 
  .يرام ولا خوف على الأم التي وضعت فتبارك االله أحسن الخالقين

  :  تغذية الطفل
غذى هذا الوليد بعـد أن جـاء أسرار وأسرار يحار الطب والعلم في تفسيرها ومنها كيف سيت

إلى هذا العالم الجديد وهـو غريـب عليـه ولم تعـد معـه تلـك المشـيمة الـتي كانـت تقـدم لـه الطعـام 
مهضـــوماً جـــاهزاً ، ان الارادة الحكيمـــة هيـــأت لـــه الثـــدي كاحســـن مـــا يكـــون فلننظـــر بدقـــة إلى  

  : كيفية هذا التكوين 
ط وهــي هنــا تكــاثر الغــدد  خــلال الحمــل تكــون الأوامــر المرســلة للثــدي هــي بالاســتعداد فقــ

فصا  عذبا  لا للبن ومتى حان الوضـع ترسـل النخامـة أوامرهـا لغـدد الثـدي  ٢٥ولذا نرى حوالي 
بالافراز ويبدأ الافراز ، وهنا نتساءل كيف تحول الدم الذي يغذي الثدي إلى لبن مفيد للطفـل 

ر مــن الأســرار العجيبــة المدهشــة فلقــد وجــد أن طريقــة وصــول المــواد الدسمــة وغيرهــا حقــا  انــه ســ
عـــن طريـــق اللـــبن هـــو عـــن طريـــق الافـــراز العائـــد للخليـــة ، ومعـــنى هـــذا ان الخليـــة الغديـــة تمتلـــىء 
بكـرات الدسـم فـلا تسـتطيع عبــور العشـاء الخلـوي فينجـرف مقدمــة الخليـة مـع كـرات الدســم ثم 

فتجــدد الغشــاء الخلــوي ومــا ذهــب منهــا ، وهكــذا ولقــد وجــد أن اللــبن تعــود الخليــة مــرة أخــرى 
يحتوي على كافة المـواد الـتي يحتاجهـا الجسـم وان تركيـز المـواد فيـه يختلـف مـع تطـور عمـر الطفـل 

كما ان اللبن معقم فلا يحتوي على الجراثيم بالإضافة إلى أن أجسام المناعة تمـر مـن خلالـه .. 
ة ضـــد الأمـــراض وذلـــك مـــن دم والدتـــه ، وإذا ذهبنـــا نعـــدد مزايـــا ممـــا تعطـــي الطفـــل مناعـــة مهمـــ

  حليب الأم 
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وأفضليته على باقي أنواع الحليب سواء حليب الحيوانات أو الحليب ا فف فانه يتفـوق بشـدة 
وهذا كله من رحمـة االله  ـذا المخلـوق الـذي يلـد ضـعيفاً وهـو يحتـاج للرحمـة والعنايـة والغـذاء ... 

ــأمن لــه كــل ذلــك و  ق فتغذيــة الطفــل تخلــق حنانــا  وعطفــا  ورحمــة مــن الأم علــى ف بشــكل متناســ
  ... ولدها وتشد الناحية الروحية العاطفية بينهما 

ب وهــو يحــدثنا عــن الاعجــاز في خلــق اللــبن عنــد الآيــة القرآنيــة   (: لنســتمع إلى ســيد قطــ
وإن لكم في الإنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا  خالصا  سـائغا  للشـاربين 

فهذا اللبن الذي تـدره ضـروع الأنعـام مـم هـو؟ انـه مسـتخلص مـن بـين فـرث ودم ، والفـرث  )
هـــذا الـــدم . مـــا يبقـــى في الكـــرش بعـــد الهضـــم وامتصـــاص الامعـــاء للعصـــارة الـــتي تتحـــول إلى دم

إلى كل خلية في الجسم فاذا صـار إلى غـدد اللـبن في الضـرع تحـول إلى لـبن ببـديع  الذي يذهب
  ... صنع االله العجيب الذي لا يدري أحد كيف يكون 

وعمليــة تحــول الخلاصــات الغذائيــة في الجســم إلى دم ، وتغذيــة كــل خليــة بــالمواد الــتي تحتــاج 
في الجسـم في كـل ثانيـة كمـا تـتم  اليها من مواد هذا الدم عملية عجيبة فائقة العجب وهي تتم

عمليات الاحتراق ، وفي كل لحظة تتم في هذا الجهاز الغريـب عمليـات هـدم وبنـاء مسـتمرة لا 
وهــذه الحقيقــة . وقــد بقــي هــذا كلــه ســرا  إلى عهــد قريــب... تكــف حــتى تفــارق الــروح الجســد 

معروفـة لبشـر ، ومـا   العلمية التي يذكرها القرآن هنا من خروج اللبن مـن بـين فـرث ودم لم تكـن
كــان بشـــر في ذلــك العهـــد ليتصــورها فضـــلاً علــى أن يقررهـــا  ــذه الدقـــة العلميــة الكاملـــة ومـــا 

ووجـــود حقيقـــة واحـــدة مـــن نـــوع هـــذه . يملـــك انســـان يحـــترم عقلـــه أن يمـــاري في هـــذا أو يجـــادل
اك الحقيقــة يكفــي وحــده لإثبــات الــوحي مــن االله  ــذا القــرآن فالبشــرية كلهــا كانــت تجهــل يومــذ

  ). هذه الحقيقة 
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  : تشخيص الحمل 
بقــي علينــا بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة أن تعــرف علــى بعــض الاســرار الأخــرى المدهشــة منهــا  
كيفيــة تشــخيص الحمــل؟ فلقــد وجــد أن الحمــل لا يشــخص بشــكل قطعــي في الاشــهر الأولى 

سمــاع دقــات  ولكــن ابتــداء مــن الشــهر الرابــع ومــا بعــده بأيــام يبــدأ قلــب الجنــين بــالنبض ، ويعــد
قلــب الجنــين مــن الأعــراض اليقينيــة لتشــخيص الحمــل ، وهنــا نجــد توافقــاً عجيبــاً بــين هــذا الــرقم 

والـذين يتوفـون مـنكم  (: وعدة المتوفى عنها زوجها حيث سجل القرآن تلـك العـدة كمـا يلـي 
 وهــذا الــرقم يطــابق إلى درجــة عجيبــة )ويــذرون أزواجــا  يتربصــن بأنفســهن أربعــة اشــهر وعشــرا  

الــرقم الــذي يحــدده الطــب لوضــوح العلامــات اليقينيــة للحمــل ، وهــذا الشــيء مهــم مــن أجــل 
الميراث والنفقة وما سواهما من الأمور الهامة في الأسـرة وحـق الذريـة فهـل كـان الـذي أنـزل عليـه 

طبيبــا  اخصــائيا  اطلــع علــى علــم التشــريح الجنيــني وأدرك هــذه ) عليــه الصــلاة والســلام ( القــرآن 
  !!! ... ار ثم سجلها ، أم أن هناك أمراً أهم وهو اطلاع االله على السر وأخفىالاسر 

ومن هذه الاسرار أيضا  عدم جمـاع الرجـل لامرأتـه في وقـت الحـيض حيـث أن غشـاء الـرحم 
المخاطي يكـون في هـذه المرحلـة في حالـة توسـف وانسـلاخ ولـذا فـإن الجمـاع في هـذه الحالـة لـه 

بة الـرحم بالتهـاب وانتـان وذلـك بسـبب انكشـاف الطبقـات الداخليـة أضراره المؤكدة وأولها اصا
للرحم كما لو جرحت اليد والجرح مفتوح فكيف سيعمل التلـوث ، ان الـرحم بالضـبط هـي في 
حالة جرح ولكن من باطنها فأي جماع سـيؤدي إلى صـعود الجـراثيم مـن المهبـل إلى عنـق الـرحم 

الاصـــابة الانتانيـــة هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة  وإذا صـــعدت فـــإن البيئـــة مناســـبة جـــدا  لإحـــداث
أخــرى فــإن الحالــة النفســية للمــرأة تكــون أبعــد مــا يمكــن عــن الجمــاع والاســتثارة الجنســية ، فلقــد 

  هو الذي ) الفوليكولين ( وجد الطب أن افراز هورمون معين هو 
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ءا  مـــن أول ينمــي الإثــارة الجنســية والحــس الجنســي وهــذا يــزداد إفــرازه قبــل القــاء البيضــة أي بــد
ــع عشــر مــن الــدورة حيــث تلقــى البيضــة في هــذا اليــوم ، وفي هــذا اليــوم  الطهــر حــتى اليــوم الراب
بالذات يندلق هـذا السـائل مـع انفجـار جريـب دو غـراف الـذي تحـدثنا عنـه و ـذا تـزداد الغريـزة 

راز تمامــا  الجنســية في هــذا اليــوم أكثــر مــن بقيــة أيــام الــدورة ممــا تجعــل المــرأة تتوافــق مــع هــذا الافــ
حيـــث يقـــل الميـــل .. فزيــادة الغريـــزة والميـــل الجنســـي مـــع الاســـتعداد للالقـــاح والعكـــس بـــالعكس 

الجنســـي بعـــد إلقـــاء البيضـــة وتكـــون الجســـم الأصـــفر الـــذي هـــو مـــن مخلفـــات جريـــب دوغـــراف 
المنفجــــر الــــذي أعطــــى البيضــــة ، وهــــذا الجســــم الأصــــفر يعطــــي هورمونــــاً هــــو البروجســــترون أو 

الهورمون يحدث تـأثيرات مخالفـة لتـأثيرات الهورمـون الأول حيـث ينمـي هـذا الحـب اللوتئين وهذا 
والعطــــف والرحمــــة فــــالهورمون الأول هــــو هورمــــون المحبــــات بينمــــا الهورمــــون الثــــاني هــــو هورمــــون 

كمــا لــوحظ أن الهورمــون الأول يحــدث انقلابــا  في كــل الجهــاز التناســلي عنــد المــرأة !! الأمهــات
ة الالقاح ، فالأعضاء التناسـلية عنـد المـرأة يـؤثر عليهـا فينمـي الشـفرين وبشكل يتفق مع امكاني

والبظر كما ينمي غدد بارتولان وهذه تفرز مواد مخاطية تسـاعد في عمليـة الجمـاع كمـا أن هـذا 
الهورمـــون ينمـــي المهبـــل ويزيـــد مـــن حموضـــته بزيـــادة ســـكر العنـــب الـــذي يتحـــول إلى حمـــض لـــبن 

المهبل حماية جيدة من الانتانات ويزيد من مقاومته ولكن طالمـا بفضل جراثيم المهبل مما يحمي 
إن هــذا فيــه خطــر علــى الحيوانــات المنويــة الــتي يضــر  ــا الحمــض ولكــن يحــدث  ازداد الحمــض فــ
أمر علـى درجـة كبـيرة مـن الغرابـة وهـو مـا يعـرف بمفـرز العنـق الآحـي اللصـوق حيـث تفـرز غـدد 

 ٢٤رائقة لصوقة مثل آح البيض لا تبقى أكثر مـن  العنق أي عنق الرحم في يوم الاباضة مادة
ســـاعة وهـــي تعـــدل مفـــرزات المهبـــل الحامضـــة مـــن جهـــة كمـــا أ ـــا تشـــبه الســـلم الـــذي ســـوف 

أي ( يصــعده الحيــوان المنــوي الــذي مهــد لــه الأمــر كــل هــذا التمهيــد وأمــا تــأثير هــذا الهورمــون 
  الفوليكولين 



٩١ 

ي قـوة تـوتر العضـلات كمـا يـنقص عتبـة تقلصــها فإنـه يزيـد مـن المقويـة العضـلية أ) علـى الـرحم 
أي أن المثـــير الـــذي كـــان يـــدفعها إلى الـــتقلص في الســـابق فـــإن أضـــعف مـــن يحـــرض عضـــلات 
الــرحم علــى الــتقلص وهـــذا لــه فائــدة حيـــث أن الــرحم تقــوم بعمــل يشـــبه عمــل الاجاصــة الـــتي 

مــن المطــاط لهــا تمــتص المــني بواســطة عنــق الــرحم مــن المهبــل امتصاصــا  كمــا لــو تصــورنا إجاصــة 
فوهة موضوعة في مـاء وضـغطنا هـذه الاجاصـة فإ ـا تسـحب المـاء بقـوة بعـد رفـع اصـبعنا عنهـا 
وهذا ما يحدث بالضبط للرحم في الجماع وحـتى في النفـير يقـوم هـذا الهورمـون بمـا يسـهل مهمـة 

ز الالقــاح البشــري حيــث يــؤثر علــى العــروق الدمويــة قتتســع وتحــتقن وهــذا مــا يجعــل النفــير يفــر 
سائلا  مطليا  يشكل تيارا  يساعد في هجرة البيضة حتى تلتقي بالحيوان المنوي وتتلقح كما يـؤثر 
هــذا الهورمــون في قشــرة الــدماغ فينبــه الشــهوة الجنســية عنــد المــرأة فــانظر كيــف أثــر هــذا الهورمــون 

المهبـل  الآخر بتأثيرات متعاكسة تماما  مع الفوليكـولين حيـث تنعـدم تـأثيرات البروجسـترون علـى
، وأما العنق فتكف مفرزاته وأما الرحم فيرفع عتبة تقلصه حتى يـؤمن سـريراً ثابتـاً هادئـاً للجنـين 
الإنسـاني وأمـا في قشـر الـدماغ فينمـي الأمومـة في قلـب المـرأة فكيـف اتفـق لهـذين الهورمـونين أن 

  ... هذا  يقوما بمثل كل هذه الاعمال؟ إ ا إرادة االله الطليقة المنشئة التي تحدث كل
وهكذا نجد أن الظرف النفسـي لا يوافـق عمليـة الجمـاع مطلقـاً بـل علـى العكـس ، كمـا أن 
القذارة التي يكون عليهـا المهبـل حيـث إن الـدم الطمئـي يمتـاز بأنـه وريـدي أسـود لا يتخثـر كمـا 

طقـة أنه يحتوي كمية من مادة الزرنيخ ، هذا بالإضافة إلى أن الجمـاع قـد يحـدث احتقانـاً في المن
وفي الرحم مما يؤدي إلى زيادة كمية القذف الدموي ، هذه الأشياء التي ذكرناهـا بالإضـافة إلى 

  أشياء كثيرة لسنا بصددها الآن ترينا حكمة القرآن حينما 



٩٢ 

ويســألونك عــن المحــيض قــل هــو أذى فــاعتزلوا النســاء في المحــيض ولا تقربــوهن حــتى  (: يقــول 
ب التـوابين ويحـب المتطهـرين يطهـرن ، فـإذا تطهـرن فـاتوهن مـن ح ـ  )يـث أمـركم االله إن االله يحـ

ومع هذا نسمع عن بعض أساتذة التوليد الذين يدرسون طلاب الطـب ان الجمـاع في . البقرة ـ
  !! .. الحيث ليس فيه أذى إنما هو غير جيد من الناحية الميكانيكية لا أكثر؟

ن الذهنيــة العلميــة ربمــا خانــت إن هــذا الجــواب بالإضــافة إلى تفســيرات أخــرى تــدل علــى ا
أصحا ا حين يبحثون في مثل هذه القضايا ، فما هو السر يا ترى في كل هـذه المواقـف؟ إ ـا 

إ ـا نتـائج التعلــيم الغـربي الـذي مــا زال يعـاني مـن الفصــام النكـد الــذي .. عقـدة الفـرار مــن االله 
م في القــرون الوســطى في حصــل بــين العلــم والــدين وذلــك نتيجــة اضــطهاد الكنيســة لرجــال العلــ

أوربــــا والــــتي نجانــــا االله منهــــا في عالمنــــا بســــبب فكرتنــــا الإســــلامية العظيمــــة عــــن الكــــون والحيــــاة 
  . والإنسان

إن الحــــيض أذى بــــلا شــــك مــــن كافــــة النــــواحي البيولوجيــــة والغريزيــــة والنفســــية وصــــدق االله 
  !! وخرص المكذبون

نســي واعطـــاء تــدريس مختلـــف وآخــر المطــاف في هـــذ البحــث هـــو موضــوع الفصــل بـــين الج
أن شــريطي موجــود فكــل ســلك ملفــوف بعــازل : لكــل مــن الجنســين ولنأخــذ مــثلا  علــى ذلــك 

يعزلــه عــن رفيقــه ويحــدث اتصــال في مكـــان مناســب خــاص فتحصــل الإضــاءة وتنتشــر القـــدرة 
ــين الشــريطين في غــير المكــان المطلــوب أدى إلى تعطيــل  الكهربيــة بينمــا إذا حصــل اتصــال مــا ب

ــف الأمــر لــو حصــل اتصــال علــى طــول الخــط كمــا هــو في اتصــال الجنســين اليــومالتيــا !! ر فكي
وهـو يحـدثنا » الانسـان ذلـك ا هـول « ولنستمع إلى الدكتور الكسيس كاريل صاحب كتاب 

إن الاختلافـات الموجـودة بـين الرجـل ( عن بعض الأشياء التي يجب أن نحددها للانثـى والـذكر 
  والمرأة لا تأتي من 



٩٣ 

كل الخاص للاعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم إذ أ ـا ذات الش
طبيعة أكثـر أهميـة مـن ذلـك أ ـا تنشـأ مـن تكـوين الأنسـجة ذا ـا ومـن تلقـيح الجسـم كلـه بمـواد  
كيماويـة محــددة يفرزهــا المبــيض ولقــد أدى الجهــل  ـذه الحقــائق الجوهريــة بالمــدافعين عــن الانوثــة 

لاعتقـاد بأنـه يجـب أن يتلقـى الجنسـان تعليمـاً واحـداً ، وأن يمنحـا قـوى واحـدة ومســتويات إلى ا
متشــا ة ، والحقيقــة أن المــرأة تختلــف اختلافــاً كبــيراً عــن الرجــل فكــل خليــة مــن خلايــا جســمها 
تحمل طابع جنسها والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهن وفوق كل شيء بالنسـبة لجهازهـا 

ين الفسـيولوجية غـير قابلـة للـين مثـل قـوانين عالمنـا الكـوكبي ، فلـيس في الإمكـان العصبي فـالقوان
إحلال الرغبات الإنسـانية محلهـا ومـن ثم فـنحن مضـطرون إلى قبولهـا كمـا هـي فعلـى النسـاء أن 
ينمــين أهليــتهن تبعــاً لطبيعــتهن دون أن يحــاولن تقليــد الــذكور ، فــان دورهــن في تقــدم الحضــارة 

ب ألا ... ل فيجــب علــيهن أن لا يتخلــين عــن وظــائفهن المحــددة اسمــى مــن دور الرجــ ولــذا يحــ
تلقــن الفتيــات التــدريب العقلــي والمســاوي ولا أن تبــث في نفســها المطــامع الــتي يتلقاهــا الفتياهــا 

ونحــن لا نســلم بكــل مــا يقــول هــذا الكاتــب ولكــن هــذه الإشــارة مهمــة في  )١() وتبــث فــيهم 
  ... توضيح ما يعاني ا تمع الغربي 
__________________  

  .١١١ص  ١٠٩ـ  ١٠٨ـ كتاب الانسان ذلك ا هول ص  ١



٩٤ 

  الجملة العصبيّة المركزية
أفلــــم يســــيروا في الأرض فتكــــون لهــــم قلــــوب يعقلــــون  ــــا أو آذان  (يقــــول الخــــالق العلــــيم 

 إن القلـب المعـني )يسمعون  ا فإ ا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلـوب الـتي في الصـدور 
بــه هنــا هـــو الــدماغ مركـــز التفكــير في الانســـان وهــذا الجهــاز هـــو موضــع بحثنـــا الآن ، فمــا هـــو 
تركيبــه يــا تــرى؟ ومــا هــي مكوناتــه وعملــه الفيزيولــوجي؟ ومــا هــي أســراره المحــيرة الــتي لم يكشــف 

  ...النقاب إلا عن القليل منها؟ لنسمع إلى الطب وهو يحدثنا عن بعض هذه الأسرار 
النسبة إلى الجسم بمثابة الحكومة العاقلة العالمة المخلصة والتي تـتحكم في كـل يعتبر الدماغ ب

الجسم على الاطلاق تحكماً مطلقـاً ويعتـبر الجسـم بمثابـة الشـعب المتفـاني في الطاعـة ، وتتكـون 
الجملــة العصــبية مــن اجتمــاع عــدة عناصــر تتعــاون فيمــا بــين بعضــها الــبعض ، كمــا أ ــا تتعــاون 

بـاقي غـدد الجسـم وأخلاطـه ، وحـتى نأخـذ فكـرة مبدئيـة عـن الأمـور نقـول من جهة أخرى مع 
أن الجملــة العصــبية في الإنســان هــي أهــم جــزء في البــدن حيــث تمثــل قيــادة الجســم مــن الناحيــة 
المادية والفكرية وهي تتكون من المـخ والمخـيخ والجـذع الـدماغي الـذي يتكـون بـدوره مـن ثـلاث 

والحدبــــة الحلقيــــة وتســــمى بجســــر فــــارول أيضــــا  نســــبة  قطــــع هــــي الســــاق المخيــــة وهــــي مزدوجــــة
  لمكتشفها وثالثها 



٩٥ 

ب  وهــي البصــلة ، وهنــاك النخــاع الشــوكي وهــو موجــود في قنــاة عظميــة تحفظــه مــن كافــة الجوانــ
ويتفــرع مــن النخــاع أعصــاب عديــدة تســري في الجســم كســريان أســلاك الــبرق والهــاتف وهكــذا 

هي تمثل مركـز القيـادة الـذي يتلقـى الأخبـار ويرسـل نرى أن عناصر الجملة العصبيه هي سبعة و 
ــف يــتم هــذا الأمــر؟ إن هــذا كلــه ســنتعرض لــه بالتفصــيل بعــد قليــل ، ولتبــدأ  الأوامــر ولكــن كي

  ..بأبسط الأشياء حتى نصل إلى الأشياء المعقدة 
  :  الخلية العصبية

ب مــا هــي الأعصــاب؟ يقــ: الشــيء الأول الــذي نريــد أن نفهمــه هــو الســؤال التــالي  ول الطــ
أن حجــــر الأساســــي أو اللبنــــة الأساســــية في تكــــوين الجهــــاز العصــــبي هــــو العصــــبون أو الخليــــة 
العصبية أي كباقي الأجهزة التي تشـكل الكـائن الحـي الراقـي ولكـن تختلـف الخليـة العصـبية عـن 
بــاقي خلايــا الجســم بمميــزات هامــة وعظيمــة هــي الــتي جعلــت هــذه الخلايــا تتمتــع بمركــز القيــادة 

تعتبر باقي الخلايا تحت حكم الأولى الخلية العصبية تمتاز بشكلها السـاحر المعقـد والـذي  بينما
يشــــبه الأخطبــــوط بأرجلــــه أو الشــــجرة كثــــيرة الأغصــــان الــــتي لا تحمــــل أوراقــــا  حيــــث أن الخليــــة 
العصبية تتخد من ناحية شكلها الجسمي شكلا  كرويـا  أو مغزليـا  أو نجميـا  أو بيضـيا  ومـن هـذا 

يخرج من طرفه استطالات كأغصان الاشجار ومن الطـرف الآخـر يخـرج مـا يشـبه جـذع الجسم 
الشــجرة أي محــور غلــيظ طويــل ولقــد سميــت الاغصــان أو الاســتطالات بالاســتطالات الهيوليــة 

مـا هـو السـر الـذي : وسمي الجذع بـالمحور الاسـطواني والسـؤال الـذي يهمنـا في هـذا الصـدد هـو 
ن مقــرا  لــلادراك والتفكــير والمحاكمــة والتصــور والخيــال والإبــداع يمكــن في هــذه الخليــة حــتى تكــو 

والذكاء والإرادة والشخصية وهي خلية كباقي خلايا الجسم تتغـذى بـنفس المـواد وتتفاعـل كمـا 
ب الـداخلي أي هيـولى خلويـة ونـواة وكروموسـومات فــأي  يتفاعـل بـاقي الخلايـا ولهـا نفـس التركيـ

  سر 



٩٦ 

ب بــالطبع لا يجيبنــا علــى  عجيــب تحتويــه هــذه الخليــة الســميعة البصــيرة الناطقــة المفكــرة؟ إن الطــ
  !! .. هذا السؤال ولكن مع المستقبل قد نكشف له أسرارها؟

ان الخلية العصـبية لهـا لـون رمـادي ولـذا تعطـي المنـاطق الـتي تقطـن فيهـا اللـون الرمـادي وهـو 
ة الخارجيــة لمــخ والمخــيخ حيــث تجتمــع الخلايــا العصــبية مــا نشــاهده في الطبقــة الســطحية القشــري

بينمــا هــي في النخــاع داخلــه في المركــز أي بعكــس تــوزع الخلايــا في المــخ وهــي تبلــغ في تعــدادها 
ـــ  ــف ( مليــار  ١٤رقمــا  خياليــا  حيــث اســتطاع العــالم فــون ايكونومــو أن يعــد خلايــا الــدماغ ب أل

ه الخلايـا كلهـا دفعـة واحـدة في العمـل مـن أجـل خلية عصبية ولنتصـور الآن تـرابط هـذ) مليون 
المحافظـــة علــــى ســـلامة الكينونــــة الإنســـانية أن هــــذه الخلايــــا العصـــبية تقــــوم بعمـــل مــــدهش فــــذ 
وبشـــكل متناســـق ومتكامـــل وموحـــد حـــتى أن العـــالم جودســـون هريـــك القـــى محاضـــرة في معهـــد 

غ فقال لو أننا جمعنـا كـل أراد أن يعطي تشبيها  للدما  ١٩٥٧التاريخ بنيويورك في ديسمبر عام 
أجهزة العالم من التلفون والتلغـراف والـرادار والتلفزيـون ثم حاولنـا أن نصـغر هـذه الكومـة الهائلـة 
من الأجهـزة المعقـدة حـتى اسـتطعنا وبمجهـود جبـار أن نوصـلها إلى مثـل حجـم الـدماغ فا ـا لا 

حــدا  يعجــز الــدماغ عـــن وصــدق لأن الــدماغ بلـــغ مــن التعقيــد . تبلــغ في تعقيــدها مثــل الــدماغ
  !!! .. فهمه

إن الخلية العصبية لا تعمل بشكل مفرد بل تتعاون مـع بـاقي الخلايـا والفضـل في هـذا يعـود 
إلى تفصـل الخلايــا مــع بعضـها الــبعض وذلــك عـن طريــق هــذه الشـبكة الهائلــة مــن الاســتطالات 

رى وهكـــذا خليــة أخـــ ١٨٠٠الهيوليــة حـــتى لقــد وجـــد أن بعـــض الخلايــا متصـــل بمــا يقـــرب مـــن 
نصل إلى شيئين ، الأول هو ذلك الـترابط الوثيـق بـين الخلايـا العصـبية والشـيء الثـاني هـو عـدد 

  الممرات التي يمكن أن تنشأ من خلال هذا الترابط الهائل 
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ألف مليون خليـة عصـبية بـالطبع إن الـرقم الـذي يحصـل لا يمكـن قراءتـه بحـال  ١٤وخاصة بين 
  . المحير المعقد من الأحوال وهذا واقع الدماغ

هــي عبــارة عــن ســلك » العقــل البشــري « والخليــة العصــبية كمــا قــال جــون فــايفر في كتابــه 
حـــي يولــــد وينقــــل نبضـــات كهربائيــــة ســــريعة ، إ ـــا تحــــتفظ بنفســــها مشـــحونة وجــــاهزة للعمــــل 
بمساعدة بطارية في داخلها تعمل بواسطة خليط من الاكسجين والسكر وتشـحن اوتوماتيكيـا  

، أي أ ــا ترســل مــا يقــرب مــن بضــع مئــات مــن النبضــات في الثانيــة حينمــا تصــل  وهــي تــدور
وتقـــــوم أليـــــاف  ...إليهــــا نبضـــــات غـــــامزة مــــن أعضـــــاء الحـــــس أو مــــن خلايـــــا عصـــــبية أخــــرى 

الاســـتقبال للخليـــة الواحـــدة باتصـــالات دقيقـــة بأليـــاف الإرســـال لحـــوالي خمســـين خليـــة عصـــبية 
  ) ..  )١(أخرى وهكذا تنقل الاشارات من خلية إلى أخرى وهي تمر داخل الجهاز العصبي 

ونظـرا  لتعقـد البحــث في الجملـة العصــبية المركزيـة لـذا ســوف نحـاول أن نأخــذ بعـض الافكــار 
ة عن تركيبها وعن عملها من جهـة ثانيـة والتعقيـد يكمـن في كـلا القسـمين وإن كـان في المبسط

  .القسم الثاني أشد وأعجب
  :  داخل الجمجمة

لنحاول أن ندخل إلى الجوف القحفي المغلق حتى نتعرف على بعض الأسرار ولكـن كيـف 
لكــــن هـــــذه الطريــــق إلى ذلــــك؟ لنتســــلق أحــــد الأعصــــاب الشــــمية الموزعــــة بشــــدة في المنخــــر و 

الملامســـة ســـوف تثـــير مـــنعكس العطـــاس الشـــديد حيـــث ســـيطرح أي غريـــب يحـــاول أن يخـــرش 
القســم المخــاطي مــن داخــل المنخــر ولكــن لنحــاول أن نخــترق الغشــاء المخــاطي ثم نتســلق أحــد 

  الأعصاب الشمية ولكن إلى أين؟ يأتي الدليل ليقودنا إلى المتاهات 
__________________  

  . ١٠البشري لجون فايفر ص عن كتاب العقل ) ١(
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العجيبة وبينما نحن نسير إذا بالعصب يمر من ثقبة من خلال صفيحة عظيمة وهـذه الصـفيحة 
مثقبــة بشــدة لمــرور بــاقي أليــاف العصــب الشــمي ، هــذه الصــفيحة تســمى بالصــفيحة الغرباليــة 
ب الشـــمي إلى داخـــل القحـــف حيـــث يتصـــل  لأ ـــا تشـــبه الغربـــال في منظرهـــا ثم يصـــعد العصـــ

ــق الشــمي طريقــا  معقــدا   لكتلــة تشــبه البصــلة ولــذا سميــت بالبصــلة الشــمية وبعــدها يتخــذ الطري
لسنا بصدده الآن وهنا داخل القحف ماذا نجد؟ كتلـة رخـوة هشـة سـريعة التـأثر ولكنهـا مغلفـة 
بثلاثة أغلفة وذلك لحماية المـخ وبـاقي عناصـر الجملـة العصـبية والغشـاء الأول بعيـد جـافي ولـذا 

بــالأم الجافيــة وكــأن الغشــاء أمــا تحــوط الجملــة العصــبية ولكــن نظــرا  لبعــد الغشــاء الأول يســمى 
سمي بالأم الجافية وهناك الطبقة الرقيقة الحنونة التي تحيط المخ مباشـرة ولـذا سميـت بـالأم الحنـون 
وما بين الغشائين يوجد غشاء نسيج يشبه نسيج العنكبوت ولذا سمي بالغشاء العنكبوتي وهـو 

يلتصق بشدة بالأم الجافية ويتباعد عن الأم الحنون حتى يترك ا ال لسائل يحيط بالجملـة  رخو
العصـــبية والأجـــواف الاخـــرى حمايـــة للمـــص وغـــيره مـــن الرضـــوض وهنـــا يقـــف الإنســـان متـــأملا  
متســائلا  عــن شــدة هشاشــة وضــعف الجملــة العصــبية مــن جهــة وشــدة فعاليتهــا وعظمــة تركيبهــا 

يطـت بكـل هـذه العنايـة والتكـريم ولنـربط مـا بـين هـذه الأغشـية الثلاثـة من جهة أخرى ولـذا اح
. التي تحيط بالدماغ وما بين الاغشية الثلاثة التي كانت تحـيط بـالجنين حينمـا كـان في بطـن أمـه

والــدماغ موضــوع ضــمن صــندوق عظمــي هــو القحــف حيــث تشــتد سماكتــه في بعــض المنــاطق 
هـا كمـا في الجبهـة والقفـا وحيـث تـرق في المنـاطق الخطرة والـتي تتعـرض للصـدمات أكثـر مـن غير 

الاخرى التي لا تتعرض للصـدمات كمـا في الصـدغين ، وداخـل هـذا الصـندوق العظمـي يوجـد 
ب الفصــوص الدماغيــة تمامــا  فالصــندوق في الــداخل لــيس  تجــاويف وحفــر وميازيــب بحيــث تناســ

  دماغي ولذا نجد أملسا  بل فيه البوارز والمنخفضات بشكل يتلاءم مع المحتوى ال
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بــروزا  مزدوجــا  في الامــام يناســب الفصــوض الدماغيــة الجبهيــة والــتي يقــال أن لهــا علاقــة بتكــوين 
الشخصـية ، كمــا أن القفـا بــارز بحيــث يأخـذ شــكل الفـص القفــوي الــدماغي والـذي لــه علاقــة 

الإنسـان فهـي وثيقة بالرؤية وأما البصلة الشمية التي تحدثنا عنها والتي تختص بحاسة الشم عنـد 
ط المتوســط حيــث يقــوم بجانبهــا ارتفــاع وكأنــه  تقــع في قــاع القحــف في مــنخفض منــه بجنــب الخــ
عــرف الــديك ولــذا سمــي هـــذا الارتفــاع بنتــوء عــرف الــديك وهـــذا النتــوء يتناســب مــع الفاصـــل 
الفارغ ما بين نصفي كرة الدماغ ، وفي مؤخرة قاع الصـندوق القحفـي توجـد فجـوة صـغيرة هـي 

بر صــلة الوصــل مــا بــين الــدماغ والنخــاع الثقبــة ال قفويــة والــتي تمــر منهــا العناصــر العصــبية الــتي تعتــ
الشــوكي وهــي الــتي مــرت معنــا وهــي الســاقان المخيتــان والحدبــة الحلقيــة أو جســر فــارول وأخــيرا  
البصــلة السيســائية وا مــوع العــام يســمى يالجــذع الــدماغي ، وأمــا المخــيخ فيســكن منطقــة تقــع 

اشـــرة حيـــث يفصـــل عـــن المـــخ بمـــا يشـــبه الخيمـــة ولـــذا سمـــي هـــذا الفاصـــل بالخيمـــة تحـــت المـــخ مب
ســم فهــو يســكن تجويفــا  عظيمــا  محمــي مــن كافــة  ٤٣المخيخيــة ، وأمــا النخــاع الشــوكي وطولــه 

فقــرة في منطقــة الظهــر  ١٢الأطــراف بــالفقرات العظيمــة وهــي ســبع فقــرات في منطقــة الرقبــة و 
فقـــرات في منطقـــة العجـــز وأخـــيرا  هنـــاك عـــدة فقـــرات وخمـــس فقـــرات في منطقـــة القطـــن وخمـــس 

تشكل العصعص أو العجز النهائي ، ولو نظرنـا في تكـوين الفقـرات وشـكلها لأخـذنا العجـب  
كل مأخذ فهي أشبه ما تكون بالصحن الطـائر علـى وجـه العمـوم وإن كانـت تختلـف اختلافـا  

ب مــع المنطقــة الــتي يمــر منهــا النخــاع فهــي بــالخلف ممتــدة  طفيفــا  مــن مكــان لآخــر بحيــث تتناســ
بنتوء يسمى النتوء الشوكي حيث تحمي النخاع من الخلف مع صفيحات أخـرى تتمفصـل مـع 
النتــوء وتتمــادي بــه وهــي الصــفيحات الفقريــة وفي الامــام يوجــد جســم منــتفخ هــو جســم الفقــرة 

  وفي الجانبين توجد نتواءت معترضة للحماية الجانبية وبين 
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لثقبــة النخاعيــة الــتي تحــوي النخــاع الشــوكي والــذي يبلــغ قطــره ســنتمتر كــل هــذه العناصــر ترقــد ا
واحد وفي داخله قناة تسمى بالقناة المركزية حيث تحوي جدار ا خلايـا تفـرز السـائل الـدماغي 
الشوكي وتتمادى هذه القناة المركزية في الأعلى حيث تنفتح على منطقة تسمى بـالبطين الرابـع 

التشــريحية والفيزيولوجيــة وهــي كائنــة في البصــلة السيســائية وفيهــا وهــي مهمــة جــدا  مــن الوجهــة 
مركـز هــام يســمى بمركــز الحيـاة وهــو في حقيقتــه المركــز المهــيمن علـى الحركــات التنفســية ولــذا فــإن 
تخريبــه يــؤدي إلى انقطــاع المركــز القائــد الــذي يــنظم الحركــات التنفســية وبالتــالي المــوت ، إلا أن 

  !! ..دائما  بالرئة الفولاذية الاصطناعية يبقى ذلك الإنسان يتنفس
  :  تمفصل العمود الفقري

وهكـــذا نـــرى أن النخـــاع يحـــاط بالحمايـــة العظميـــة مـــن الأمـــام والخلـــف ، وأمـــا مـــن الأعلـــى 
والأســفل فهـــو يتمفصــل مـــع بقيــة الفقـــرات ويوجــد بـــين الفقــرة والأخـــرى قــرص غضـــروفي حـــتى 

الخاصـــية لبقـــي الإنســـان جامـــدا  لا يســـتطيع أن يتســـنى للإنســـان الحركـــة والتنقـــل ، ولـــولا هـــذه 
ينحـــني ولا أن يلـــتقط الاشـــياء مـــن الارض ولا أن يميـــل إلى الجـــانبين ، والخلاصـــة ســـوف يبقـــى 
قطعة واحدة إلا من الاسفل والاعلى حيث تتعلق به الأطراف وتتحـرك علـى مسـتواها فقـط ، 

ت الــتي تحــيط الفقــرات مــن  وهــذا كلــه يــتم بفضــل هــذا التمفصــل الرائــع المحكــم وبفضــل العضــلا
قطعـة أن يتحـرك ، ومـن نتـائج  ٣٥ـ  ٣٣كل جانب وتمكن العمـود الفقـري الـذي يتكـون مـن 

هــذا التمفصــل وهــذه القــدرة البديعــة فيــه يمكــن أن نعــرف خطــرة الخلــل الــذي يحــدث فيمــا لــو 
حصــل علــى أي مســتوى ، ومــن أمثلتــه تكلــس الأربطــة الــتي تــربط مــا بــين الفقــرات فــإن هــذا 

ؤ  دي إلى مـــرض خطـــير يعـــرف بمـــرض مـــاري ســـترومبل حيـــث يصـــاب العمـــود الفقـــري بأجمـــه يـــ
  بالصمل ويصبح كله ملتصقا  قطعة واحدة لا يتحرك لأية جهة بحيث أنه لو 
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ومـــن جملـــة الخلـــل انفتـــاق القـــرص الغضـــروفي . أراد أن يســـتدير لمـــا أمكنـــه إلا أن يلتفـــت جميعـــا  
 آلام مبرحة ويعرف بفتق النواة اللبيـة أو مـا يعـرف الذي يسكن ما بين الفقرات فإنه يؤدي إلى

  ). الديسك ( ما بين العوام بـ 
وأما من الداخل فالنخاع محاط بثلاثة أغشـية كمـا هـو الحـال في الـدماغ ويسـبح في السـائل 
الدماغي الشوكي بكثرة بحيث أنه يمكن سحب هذا السائل من الظهر مـن المنطقـة الـتي ينتهـي 

وهـي أســفل الظهــر ولــه دلالـة هامــة في الأمــراض ، وهنـا نقــف متــأملين أيضــاً فيهـا ســير النخــاع 
هــذا الســر العظــيم في هــذا الســائل الرائــق الــذي يشــبه مــاء البحــر ، فلقــد وجــد فيــه نســبة معينــة 
مـــن العناصـــر والخلايـــا بحيـــث أن أي زيـــادة أو نقـــص فيهـــا تكشـــف عـــن الأمـــراض الـــتي تنتـــاب 

وجــد أن هــذا الســائل يحــوي دائمــا  في الحالــة الطبيعيــة ربــع غــرام الجملــة العصــبية المركزيــة ، فلقــد 
ونصف غرام من السكر وسبعة غرامات ونصف من الكلور وهو معدن يشـترك  )١(من الآحين 

في تكـوين ملــح الطعــام مــع معـدن الصــوديوم ، هــذه النســبة موجـودة في ليــتر واحــد مــن الســائل 
علــى مــرض مــن الأمــراض فزيــادة الآحــين  الــدماغي الشــوكي بحيــث أن أي زيــادة أو نقــص تــدل

ونقص السكر والكلور يدل على التهاب السحايا ، والسحايا هي الأغشـية الثلاثـة الـتي تحـيط 
بالجملـــة العصـــبية ويحـــدث أن تصـــاب بالتهـــاب وهـــو مـــرض خطـــير وفي هـــذه الحالـــة يعتـــبر بـــزل 

العجيبـــة الـــتي  الســـائل الـــدماغي الشـــوكي مهمـــا  جـــدا  في تشـــخيص هـــذا المـــرض وهـــذه الاســـرار
  استطاع الأطباء أن يتعرفوا 

__________________  
تقسـم المـواد الغذائيـة في الطبيعـة علـى وجـه العمـوم الى ثلاثــة أقسـام سـكريات ومنهـا مـثلا  السـكر العـادي والــرز ) ١(

لأبــيض والبطاطــا والمعكرونــة والآحينــات ومنهــا اللحــم والبــيض ، والشــحميات وهــي الدســم ومنهــا الســمن والشــحم ا
  . في لحم الخاروف
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  .عليها هي من الأمور البديهية الأولى التي يعتمدون عليها في كشف الأمراض ومعالجتها
  :  الاعصاب

ثم لننظر في الأعصاب التي تسـيطر علـى الجسـم وتـأمره بالحركـة كمـا أ ـا تتلقـى الأوامـر منـه 
راديـــة وهـــي تســـيطر ، أن اتصـــال الاعصـــاب بالجســـم هـــو علـــى مســـتويين الأول الاعصـــاب الا

علــى طائفــة معينــة مــن العضــلات في الجســم الــتي تســمى بالعضــلات المخططــة لأن العضــلات 
قســمان قســم مخطــط أي ذو شــكر مخطــط وهــذا يخــتص البعضــلات الــتي تتــدخل فيهــا الإرادة 
ب أو عضــلات الســاق والفخــذ وهنــاك نــوع ثــاني مــن  لتعمــل كمــا في عضــلات اليــد حــين تكتــ

الملـــس والإرادة لا تتـــدخل فيهــــا وإنمـــا تســـيطر عليهـــا جملـــة عصــــبية العضـــلات هـــو العضـــلات 
ـــالطبع فـــإن هـــذا مـــن مصـــلحة  ـــنفس والبلـــع وعمـــل القلـــب وب خاصـــة ومنهـــا أجهـــزة الهضـــم والت
الإنســـان لأن هــــذه الاجهــــزة لـــو كانــــت خاضــــعة لعمــــل الارادة فمعـــنى ذلــــك أن الانســــان لــــن 

عنــاه المــوت المحــتم لــه ، ولكــن مــع هــذا يكتــب لــه النــوم طــول الحيــاة حــتى ولا الغفلــة لأن هــذا م
نجد أن عملية التنفس وضربات القلب والهضـم وبعـض العمليـات الاخـرى تعمـل حـتى لـو كـان 

  . الإنسان نائما  
إن الجهــاز الــذي يســيطر علــى هــذه العضــلات هــو الجهــاز الــودي ونظــير الــودي وحقــاً إ ــا 

ب لأنــه يحــب الانســان ويــوده ، وهنــا يكمــ ب اســرار ودي مــن الــود والحــ ن ســر آخــر مــن أعاجيــ
التكوين وهو اتزان الاعصـاب النباتيـة أي الاعصـاب الوديـة ونظـيرة الوديـة فـالاول يشـبه البنـزين 
أو المســـرع في الآلـــة والثـــاني يقـــوم بعمـــل مضـــاد ، فالاعصـــاب الوديـــة تســـرع القلـــب وتزيـــد مـــن 

ق الدمويـــة فيرتفـــع الحركـــات التنفســـية وتبطـــىء الحركـــات المعويـــة وتوســـع الحدقـــة وتقـــبض العـــرو 
ضـــغط الـــدم كمـــا يحـــدث تشـــنج مصـــرة المثانـــة مـــع وهـــن العضـــلة المثانيـــة ، وأمـــا الجملـــة الغديـــة 

  فيحدث تعرق مع زيادة الافراز الداخلي 
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  . والخارجي بالاضافة إلى زيادة سكر الدم
وبــالطبع إن هــذا كلــه يمشــي مــع الــدور الــذي يلعبــه العصــب الــودي والــذي يعاكســه تمامــا  
نظير الودي ، فالعصب الاول يظهـر نشـاطه في الغضـب والانفعـال والخـوف والرياضـة وأعمـال 
العنــف والهيجــان وغيرهــا ، وبــالطبع فــإن الكيــان الإنســاني في هــذه الحالــة يثــور كمــا في الرياضــة 

قة العين لـيرى جيـدا  ويمـارس النشـاط وهـو يـرى كاحسـن مـا يكـون ثم إن هـذا مثلا  وتتوسع حد
النشاط يستدعي زيادة عمل القلب ولذا تزداد ضربات القلب ويرتفع ضـغط الـدم حـتى تحسـن 
التزويـــة ، ولكـــن انقبـــاض العـــروق لـــيس عامـــاً في كـــل أجهـــزة الجســـم إذ لـــو كـــان الامـــر كـــذلك 

ف تنقـبض ايضـا  وبالتـالي سـوف تقـل الترويـة الدمويـة فمعـنى هـذا أن عـروق القلـب الدمويـة سـو 
عن القلب ويصاب الانسان بخناق الصـدر وهـو الم شـديد يحصـر الصـدر ويجـبر الانسـان علـى 
ب  ؤدي إذا زادت الحالــة إلى انقطــاع الترويــة عــن بعــض منــاطق القلــ الانقطــاع عــن الحركــة وقــد يــ

ب أو مــا يعــرف عنــد عامــة النــاس وبالتــالي حــدوث الكارثــة المريعــة وهــي حــدوث احتشــاء القلــ
بالجلطة الدموية القلبية التي قد تكون السبب في موت الانسان احياناً ، ولنتصـور الآن أن أي 
جهــد يقــوم بــه الانســان ويبــدأ نشــاط العصــب الــودي ليقــوده إلى هــذا الحالــة الوخيمــة ، ولكــن 

لعــروق الــتي تغــذي العصــب الــودي يقــوم بعمــل عجيــب هنــا وهــو انــه يقــبض جميــع العــروق إلا ا
العضلة القلبية وهي العروق الاكليلية بل على العكـس يحـدث توسـع هـذه العـروق وزيـادة ترويـة 
العضلة القلبية بالدم وبالتالي القيام بالدور خير قيام حينما ينشط هذا العصـب في العمـل كمـا 

  .. في الغضب والهياح والركض والمباريات والعمل الجنسي وسواة 
  جملة هذه الاسرار أيضاً وهو تشنج مصرة المثانة ، إن  ثم لننظر في
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الانســـان في هـــذه الحـــالات يشـــعر حـــتى ولـــو كـــان بحاجـــة إلى التبـــول كـــأن الـــدافع قـــد انقطــــع 
والسبب في هذه عمـل هـذا العصـب الـذي يـرى أن هـذا العمـل لا يناسـب هـذه الحالـة فيتصـل 

عنــق المثانــة أن تشــتد حــتى لا يخــرج  بالمثانــة فيــأمر عضــلات المثانــة أو تســترخي ويــأمر عضــلات
البــول في هــذه الحالــة ، فمــن علمــه هــذه العلــوم ودربــه علــى هــذه الفنــون يــا تــرى؟ انــه يتصــرف  
كالعاقل تماما  وأما إفـراز الغـدد فإنـه مناسـب لهـذه الحالـة ولـذا يحـدث التعـرق كمـا يحـدث زيـادة 

عمـل ، وأمـا العصـب المـبهم أو إفراز هورمونات قشر الكظر حـتى يتسـاند مـع بقيـة الجسـم في ال
نظــير الــودي فإنــه يقــوم بعمــل معــاكس تمامــا  ولــذا فإنــه ينشــط أثنــاء النــوم ولــذا تبطــؤ ضــربات 
القلـــب ويـــزداد عمـــل الجهـــاز الهضـــمي لهضـــم الطعـــام كمـــا تقـــل الافـــرازات والحركـــات التنفســـية 

ط الــذي ويهـبط ضــغط الــدم وتقـبض حدقــة العــين ويـنخفض مقــدار الســكر في الـدم لان النشــا
يحتــاج إلى المزيــد مــن الســكر لا داعــي لــه في هــذه الحالــة وهكــذا نجــد أن البــدن في حالــة اتــزان 
وثبـــات عجيبـــة بفضـــل عمـــل هـــذين العصـــبين الـــذي يقومـــان بمثابـــة الجهـــاز المســـرع والمبطـــأ في 

  !! .. الكيان الانساني أو البنزين والفرامل كما في السيارة؟
ــــتي تتــــداخل في ع مــــل الإرادة والــــتي قلنــــا أ ــــا تســــيطر علــــى العضــــلات وامــــا الأعصــــاب ال

المخططة فإن أمرها أعجـب ، ويتسـاءل الإنسـان هنـا مـا الـذي جعـل هـذه الأعصـاب تتـداخل 
ــف ميــزت العضــلات الــتي تتعلــق بــالارادة  ــذه  في الإرادة؟ ومــا هــي الإرادة؟ وأيــن مكا ــا؟ وكي

ـــــتي أعطتهـــــا المنظـــــر المخطـــــط المـــــرقط وكأ ـــــا جلـــــد  إن هـــــذا يعـــــود إلى أن !! النمـــــرالخطـــــوط ال
الاعصـــاب الاراديـــة تتصـــل بقشـــر المـــخ الـــذي يعتـــبر المركـــز الاساســـي لارقـــى العمليـــات الذهنيـــة 
وحيــث ترقــد بــين ئنايــا تلــك الخلايــا شخصــية الانســان الــتي تــأمر وتنهــى وتســيطر علــى الجســم 

الاســـطوانية وهـــذه وتحركـــه ، إن خلايـــا القشـــر الاوامـــر بواســـطة الاليـــاف الـــتي سميناهـــا بالمحـــاور 
  المحاور تنزل بعد أن تعبر 
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  .. ممرات عجيبة ودهاليز مخيفة ومنعطفات رهيبة وأماكن مدهشة واتصالات فذة عظيمة 
  :  النخاع الشوكي

وتصل أخيرا  إلى منطقة خاصة في النخاع الشـوكي وهـي القـرون الأماميـة لأن منظـر النخـاع 
باللغـه الأجنبيـة ،  Hطقـة رماديـة بشـكل حـرف الشوكي يبدو وكأنه قـرص أبـيض وفي داخلـه من

أو بشـــكل الهلالـــين الملتقيـــين في أوســـاطهما وتـــبرز امتـــدادات مـــن الأمـــام والخلـــف ثنائيـــة بحيـــث 
تشــكل مــا يشــبه شــكل القــرون ولــذا سميــت بــالقرون الأماميــة والقــرون الخلفيــة ، ولقــد وجــد أن 

وأكثر من شتى الحزم ، وهـي في الف ليف عصبي ،  ٤٠النخاع الأبيض يتكون من مرور قرابة 
المناطق الأمامية خاصة بالحركة ، وفي الخلف خاصة بالحس وعندما تأتي الأليـاف الصـادرة مـن 
قشـــر الـــدماغ وهـــي تحمـــل أمـــر مـــن الأوامـــر فا ـــا تصـــل إلى خلايـــا القـــرن الأمـــامي في النخـــاع 

ب أن يكــون ، ومــن خلايــا القــرن ا لامــامي تنطلــق الشــوكي حيــث تفهــم الخليــة الأمــر الــذي يجــ
الالياف العصبية إلى العضلات المطلوبـة حيـث تأمرهـا بالانقبـاض أو الاسـترخاء حسـب الحالـة 
الــــتي يريــــدها الجســــم ، وإذا تتبعنــــا مســــير العصــــب لوجــــدناه أولاً يتغلــــف كمــــا تتغلــــف اســــلاك 

الي التلفونات ، لأن الاسلاك لا تترك عارية خوفاً من حصول تمـاس كهـربي وانقطـاع التيـار بالتـ
، كمــا يحــدث أحيانــاً في بيوتنــا العاديــة ، ولــذا فــان العصــب يتغمــد عنــد مــروره بالمــادة البيضــاء 
بالغمد النخاعي ، وعندما يخرج من الجملة العصـبية فانـه يتغلـف بغـلاف ثـاني هـو غمـد شـوان 

  !! نسبة للعالم الذي اكتشفه ، ويقف المرة متعجباً من هذه الكيفية في الحفظ والتدبير؟
ــ دما يســير العصــب في الجســم وهــو مغلــف بغلافــين ومحصــن أتم التحصــين تنتقــل عــبره وعن

  السيالة العصبية إلى المكان المطلوب وهو هنا العضلة 
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الاراديـة المخططـة وعنـدما يصـل العصـب إلى الليـف العضـلي ينتهـي فيـه بعـد أن يفقـد الاغمـاد 
ــف العضــلي ولقــد و  ــف عصــبي الــتي تغلفــه حــتى يتصــل بشــكل صــميمي مــع اللي جــد إن كــل لي

  !!ليف عضلي وكأنه آمر وحدة تتألف من مائة جندي ١٠٠يحكم ما يقرب من 
  : السيالة العصبية 

وهنــا نقــف لنســأل كيــف يــتم انتقــال الســيالة العصــبية؟ ومــا هــو تكوينهــا؟ وكيــف تــؤثر في 
الليــف العضــلي حــتى تــدعوه إلى الــتقلص؟ لقــد وجــد أن طبيعــة الســيالة العصــبية عجيبــة فهــي 
ب أو قطعـــة ثم توصـــيله بعـــد ذلـــك لا يجعلـــه نـــاقلاً  فيزيائيـــة كيميائيـــة ، ولـــذا فـــان هـــرس العصـــ

الســـلك المعـــدني ، كمـــا وجـــد أن للســـيالة العصـــبية قـــانون خـــاص في  للســـيالة العصـــبية بخـــلاف
انتقال السرعة ، فهي سريعة كلما ازداد القطـر في الليـف العصـبي وكـأن السـيالة سـيارة تسـتطيع 
أن تسرع كلما ازداد عرض الشارع الذي تمر منه ، فهي قد تصل في بعـض الامكنـة إلى سـرعة 

  . سرع من طائرة نقل الركابأكثر من مائتي ميل في الساعة ، أي ا
وأمــا الســيالة العصــبية بالــذات فهــل هــي ســائل يســري في العصــب بــالطبع لا فهــي تيــارات 
ونبضـــات كهربيـــة ، ولقـــد وجـــد أن عنصـــر البوتاســـيوم والكالســـيوم يتـــداخل أيضـــاً في حـــدوث 

حـة ظاهرة السيالة العصبية ، وعندما ينتهى الليف العصبي في العضلات يشكل ما يعـرف باللو 
الحركيـــة حيـــث يتفـــرع إلى فـــروع صـــغيرة وفي التنبيـــه يطلـــق مـــادة خاصـــة هـــي الاســـتيل كـــولين أو 
ــأثير هــذه المــادة هنــاك خمــيرة تعــرف بخمــيرة الكولنيســتراز وهــي تزيــل  الادرينــالين ، وحــتى يــزول ت

ومـن هــذا الاتــزال تتنبـه الاليــاف العضــلية بشـكل متــزن فزيــادة الاســتيل  . وتخـرب الاســتيل كــولين
  ين كول
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تحــدث أعراضــا  مخيفــة كمــا إن زيــادة خمــيرة الكولنســتراز تحــدث اعراضــا  مخيفــة ومــن اتــزان هــذين 
العنصـــرين يتجلــــى ثبــــات الــــتقلص العضــــلي واســـترخائه ولقــــد وجــــد أن مــــرض الــــوهن العضــــلي 
الوخيم الذي يتجلى بضعف القدرة العضلية عند القيام بأبسط الجهـود وكـذا ضـعف المضـغ في 

يام بمضغ خفيف بالاضافة إلى هبوط الجفن والـوهن والضـعف السـريع كـل هـذا الفك بمجرد الق
ينــتج عــن زيــادة تكثــف خمــيرة الكولينســتراز الــتي تزيــل تــأثير الاســتيل كــولين ســريعاص بحيــث لا 

) ســــم الحشــــرات والفئــــران ( تــــترك مجــــالا  للــــتقلض العضــــلي كمــــا أن التســــمم بمــــادة الفوليــــدول 
ض زيـادة تركـز مـادة الاسـتيل كـولين مـن تقـبض الحدقـة ووذمـة يحدث اعراضا  مضـادة وهـي أعـرا

الرئة الحادة أحيانا  وحالة التسمم العامة وكل هذا يعود السبب فيـه إلى خلـل التـوازن في الجسـم 
  . بين هذه المادة والخمير ا

إن الاليـــاف العصـــبية الـــتي تـــتحكم في البـــدن تبلـــغ حـــدا  مـــن الســـعة والانتشـــار في الجســـم 
يث لا تكاد تصدق فلقد وجد أن طول العروق الدموية وتوزعهـا في الجسـم تبلـغ مـا البشري بح
الف ميل ولكن ماذا نقول عن الاعصاب وهي تروي كل الجسم بل تقريبا  كل  )١٠٠(يقرب من 

خلية في الجسم من أبعد المناطق إلى أقر ا ومن أدقها إلى أعظمها ، من رأس الأصـبع القـدمي 
ــك مئــات الازواج مــن العضــلات وعشــرات الى جــذر الســن ، وهــي   ــذا الانتشــار تقــوم بتحري

المفاصــل كمــا تأخــذ الحــس عــن جميــع منــاطق الجســم مــن حــس اللمــس والالم والحــرارة والــبرودة 
والضغط والحـس العميـق أو مـا يعـرف بحـس الاوتـار والمفاصـل والعظـام والعضـلات ، بالاضـافة 

حيـث تميـز اليـد البشـرية ، ولـو كـان الانسـان  إلى حس معرفة الاشياء ، وهو حس معقد نسـبياً 
  مغمض العينين بين الدبوس وقطعة الورق والقطعة المعدينة والجلد الرطب 
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  ..وقطعة الخشب ، حقاً إ ا اسرار عجيبة يقف الانسان متأملا ولا ينقطع تأمله 
  :  نقل الحس

زدوجــة في فقــط للــرأس وهــي م ٢٤عصــب منهــا  ٨٦يهــيمن الــدماغ علــى الجســم بواســطة 
الجانبين بالإضافة إلى الاعصاب الودية ونظيرة الودية التي تكلمنـا عنهـا والـتي لهـا علاقـة بالحيـاة 

عصـب في كـل جانـب ،  ٣١النباتية في الجسم ، والاعصاب التي تخرج من جانبي النخاع هي 
ـــأتي مـــن الار  ـــا أن الحركـــة ت ادة وميـــزة هـــذه الاعصـــاب إ ـــا مختلطـــة أي للحـــس والحركـــة ، وذكرن

الكائنـة في قشـر الـدماغ والـذي سـنفرد لهـا حـديثاً خاصـاً ، وأمـا الحـس فلقـد وجـد أن لـه انماطـاً 
ـــاك حـــس  ـــبرودة ، وهن متعـــددة فهنـــاك حـــس الالم ، وحـــس الحـــرور وهـــو مـــا يتعلـــق بـــالحرارة وال
اللمـس والحــس المــبهم العميـق ، وأخــيرا الحــس المعقـد في معرفــة الاشــياء فكيـف تنتقــل كــل هــذه 

مـــن الحـــس وفي مكـــان واحــد هـــو النخـــاع؟ إن هـــذا يحتــاج لكتـــاب وحـــده ولكـــن حـــتى  الانمــاط
نأخذ فكرة مبسطة نقول إن الدماغ هو المركز النهائي الـذي يتلقـى الاخبـار والنخـاع هـو المركـز 
الاول فــاذا قطعنــا النخــاع بشــكل معــترض ونظرنــا فيــه لوجــدنا أنــه يشــبه الخارطــة الجغرافيــة الــتي 

والا ــار والجبــال والوديــان والعواضــم وطــرق المواصــلات وكــذلك النخــاع فهــو تتــوزع فيهــا الــبلاد 
طريق مواصلات لاعقد شبكة مواصلات عرفت حتى الآن حيث أن الاليـاف الصـغيره الـتي لا 

ميكرون في أبعد الحدود تجتمع معا  لتؤلـف حزمـا  تتخـذ تسـميات معينـة مثـل كـول  ٢٠تتجاوز 
لهـا لهـا امكنتهـا الخاصـة الـتي تعرفهـا في كـل نخاعـات البشـر وبورداخ وديجرين وغورس وغيرها وك

وهـي تخــتص بحــس معــين فهــي تقــوم علــى مبــدأ الاختصــاص ، وهــذا العــدد الجبــار مــن الاليــاف 
الذي يجتمع لينقل الاخبار القادمة من كل الجسم ، منها ما يصعد إلى أعلـى بشـكل مسـتقيم 

  ث يصل ومنها ما يتصالب ، إما فور وصوله إلى النخاع حي
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إلى الطـرف المقابـل أو يتصـالب بعـد وصـوله إلى بعـض النقـاط المعينـة وكلهـا لهـا حكمـة في هـذا 
التصــالب وفي مكانــه وكلمــا ارتقينــا صــعودا  في النخــاع تــزداد الاليــاف القادمــة مــن الجســم والــتي 

نقـل وتصعد انماط الحسن اخيرا  بعد أن تجتمع في شـريط غلـيظ ي. تخبرنا عن أوضاع الجسم كله
الاحساسات ويسمى بشريط رايل الحسي ، ومن الاحساسات التي تنتقـل ذكرنـا الحـس المـبهم 
ــق ، وهــو حــس الاوتــار والعضــلات والمفاصــل حيــث تنقــل الاخبــار عــن أوضــاعها فهــذا  العمي
النـــوع مـــن الحـــس يمشـــي ضـــمن حـــزمتين مـــن الاليـــاف وينتهـــي في المخـــيخ ، لان عمـــل المخـــيخ 

فـان هـذه الحـزم بمجـرد وصـولها إلى المخـيخ تـنعكس مـن المنـاطق الـتي الاساسي هـو التـوازن ولـذا 
وصلتها الياف وحزم عصبية تنزل إلى النخاع لكي تنسق عمـل العضـلات ووضـعها حـتى يبقـى 
وضــع الانســان بشــكل متــزن متناســق ، وأمــا انمــاط الحــس العــام ، وهــي اللمــس والالم والحــرارة 

نــام فيــه قلــيلا  مــن طــول وعنــاء هــذا الســفر الطويــل فا ــا تصــل إلى مكــان أمــين ترتــاح فيــه بــل ت
والعمل المتواصـل الـدؤوب ، إن هـذا المكـان الـذي تجتمـع فيـه اسمـه السـرير البصـرى ، ومـن هـذا 
السرير العجيب يصـدر مـا يشـبه الا كليـل المشـع الـذي ينقـل الاخبـار العامـة إلى مركـز محـدد في 

  .في المخ الدماغ هو المركز العام للحس وهو الفص الجداري
  :  قوس الانعكاس

ان النهايـات الحســية في الجســم ليســت  ايــات الاعصـاب وانمــا تشــكلات وأجســام خاصــة 
معدة لتلقـي نـوع واحـد مـن الحـس كمـا في جسـميات باشـيني ومايسـنر وكـراوس وهـوفيني وهـذه 
الأجســام معقــدة مــن جهــة وعديــدة فهــي تمثــل أجهــزة اســتقبال انمــاط الحــس وتقــدر في الجســم 

جهاز حسـاس للمـس أو الضـغط وأكثـر مـن  ٥٠٠,٠٠٠ملايين جهاز للألم و  ٤ـ  ٣الي بحو 
  جهاز حساس للحرارة وهكذا تجتمع أخبار الاحساسات بشكل هائل  ٢٠٠,٠٠٠
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وتصعد عـبر النخـاع وهنـا تحـدث مشـكلة طريفـة وهـي ، في حـال تعـرض الجسـم لخطـر مـا كمـا 
ب في هــذا يعــود إلى آليــة خاصــة في النخــاع في تعــرض اليــد للنــار فــان اليــد تســحب فــورا  والســب

هي ما تعرف بقوس الانعكاس فعندما تصـل الأخبـار الحسـية عـبر الأليـاف إلى الجـذور الخلفيـة 
في النخاع وهي مراكز الحـس فـان هـذا الخطـر لا ينقـل إلى المـخ حـتى تـأتي الأوامـر منـه ، بـل ان 

خبار عبر خلايا الوصـل في النخـاع النخاع يتصرف تلقائيا وفق المصلحة العامة حيث تصل الأ
مــــن خلايــــا الحــــس في الخلــــف إلى خلايــــا الحركــــة في الأمــــام وهــــذه ترســــل بــــدورها أخبــــارا إلى 
عضــلات المنطقــة كــي تــتقلص بكيفيــة معينــة تقــي البــدن مــن الخطــر الــذي تعــرض لــه ، وهكــذا 

ا ، ولقــد يتكــون قــوس الانعكــاس العظــيم ، ثم تصــعد الأخبــار إلى الــدماغ كــي يقرهــا أو يعــدله
قــدر أن عــدد الإشــارات الــتي تصــب في الجهــاز العصــبي في كــل ثانيــة تبلــغ مائــة مليــون إشــارة 

إشـــارة فقـــط أي  ١٠٠قادمـــة مـــن الأعضـــاء الحســـية ، ولكـــن مـــا يصـــدر إلى قشـــر الـــدماغ هـــو 
إشـــارة واحـــدة مـــن مليـــون إشـــارة حـــتى لا يشـــتغل المـــخ بكـــل هـــذه التوافـــه بـــل بخلاصـــة الأمـــور 

تفرغ للعمليات الاشد رقياً ، والحـق يقـال ان الـدماغ عـالم محـير يجعـل الإنسـان وأخطرها وحتى ي
  ...وهو يبحث فيه وكأنه يدور في متاهة 

  : نظرة عن قشر الدماغ 
لــو ألقينــا نظــرة علــى المــخ لوجــدنا انــه يتكــوّن مــن فصــين بشــكل بيضــي ومــن لــونين ، اللــون 

عصـبية الصـادرة مـن هـذه الخلايـا وهـي السطحي رمـادي رقيـق ، وفي الـداخل تجتمـع الأليـاف ال
بلــون أبـــيض لأ ـــا مغلفــة بمـــادة دهنيـــة تشــبه تغليـــف الأســـلاك الكهربيــة ، ولقـــد وجـــد ان هـــذه 
الخلايــا العصـــبية الـــتي تجتمـــع في القشــر هـــي المراكـــز الأساســـية لقيــادة البـــدن وهـــي مركـــز الإرادة 

ن هــذا الســطح يتكــون مـــن والشخصــية والتفكــير والنشــاطات الذهنيــة الراقيــة ، كمـــا نلاحــظ ا
  تلافيف ومنعطفات فليس القشر سطحا  أملسا  ولا 
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علاقة لهذا الأمـر بالـذكاء كمـا تبـين مـؤخرا  لأنـه كـان يعتقـد في السـابق ان كثـرة التلافيـف تحـدد 
غـرام تقريبـا  وهـو يجـثم مثـل الزهـرة فـوق سـاق نحيفـة  ١٢٠٠الـذكاء ، ويبلـغ وزن الـدماغ حـوالي 

شوكي ، والخلايا العصبية التي تشـكل القشـر تـتراكم فـوق بعضـها بحيـث أ ـا التي هي النخاع ال
تشـكل ســتة طبقــات ، ويبــدو ان كــل منطقــة مــن منـاطق الــدماغ تــتراكم فيهــا أنــواع خاصــة مــن 

  . الخلايا أكثر من غيرها
فمثلاً ، وجـد ان منـاطق الحركـة الـتي نحـن بصـدد البحـث فيهـا تكثـر فيهـا الخلايـا الـتي تشـبه 

شــكل الهــرم ولــذا سميــت بالخلايــا الهرميــة وهــي تخــتص علــى مــا يبــدو في الحركــة ، كمــا  بشــكلها
وجد ان قشر الدماغ تتـوزع فيـه منـاطق وكـل منطقـة تخـتص بعمـل معـين ، فهنـاك منطقـة للرؤيـة 
وهــي تتركــز أكثــر مــا يكــون في مــؤخرة الــدماغ وهــو مــا يعــرف بــالفص الــدماغي القفــوي ، كمــا 

تختص بالسمع ، والمنطقة الأمامية وهـو مـا يسـمى بـالتلفيف الجبهـي وجد ان المنطقة الصدغية 
يختص بالحركة ، وتتجمع مراكز الحركة حول شق في التلافيف الأمامية يعرف هـذا الشـق بشـق 
رولانـــدو ، وأمـــا منطقـــة الحـــس فتقـــع خلفـــه مباشـــرة وهـــي مســـؤولة عـــن الحـــس العـــام في الجســـم 

ليصــعد بأشــعة تشــبه التــاج أو الإكليــل إلى الفــص والــذي قلنــا انــه يتجمــع في الســرير البصــري 
الجــداري في الــدماغ ، ويبــدو ان مراكــز الــذوق تكمــن في أســفل التلفيــف الصــدغي الأول لأن 
نفــس المنطقــة تمــر فيهــا بعــض الأثــلام بحيــث تقســمها إلى تلافيــف ولــذا يوجــد في كــل فــص مــن 

تلفيــف يهــيمن علــى فصــوص الــدماغ عــدة تلافيــف وكــل تلفيــف بــل كــل جــزء مهمــا دق مــن ال
بعــض المنــاطق في الجســم ، وامــا الشــم فيمــر إلى منطقــة بــين نصــفي الكــرة المخيــة بعــد أن تجتــاز 
الأليــاف الشــمية الصــفيحة الغرباليــة والــتي تمثــل ســقف الأنــف حيــث تــذهب إلى البصــلة الملقــاة 

ولـذا  في قاع الصندوق العظمي القحفي وبعدها إلى المركز الذي يشبه في شكله حصـان البحـر
  سمي بتلفيف حصان
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البحر وكلها تشبيهات واشعارات وأمثلة حتى يمكن إدخال هذه المعلومات المعقدة عـن الـدماغ 
  .إلى الدماغ

  :  اصابات جهاز الدماغ
ويبدو ان هناك مراكز للكلام والكتابة بحيـث أ ـا إذا أصـيبت فا ـا تعطـي أعراضـاً في غايـة 

فــيفهم مــا يقــال لــه ويــرى فــيفهم مــا يــرى ويميــز الشــيء  الغرابــة فمنهــا مــا يصــبح المصــاب يســمع
الــذي يــراه ولكنــه لا يســـتطيع أن يلفــظ الكلمــة الـــتي سمعهــا أو المعــنى الـــذي فهمــه كمــا انـــه لا 
يســتطيع كتابــة الشــيء الــذي رآه أو فهمــه عنــدما نطــق بــه أمامــه وهــي مــا تعــرف بالحبســة أي  

ب وتعــرف بالحبســة الحركيــة لأن كـان لســانه انعقــد وانحــبس فــلا يسـتطيع أن يــتلفظ ولا  أن يكتــ
  . مكا ا قريب من المناطق الخاصة بالحركة والتي نوهنا عنها قبل قليل

ومثـل  (: وهناك نوع من الحبسة أعجب فهـو يسـمع ولا يفهـم مـا يقـال كمـا قـال القـرآن 
 )الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمـي فهـم لا يعقلـون 

وهــذا المثــل في تشــبيه الكــافرين هــو مثــل الدابــة الــتي تســمع صــوت الراعــي ولكــن لا تفقــه منــه 
شيء ، ولكنه مع هذا يتكلم بشكل جيد ولكن لا فائدة ولا معنى لكلامه وهي حالة عجيبـة 
فعــلا  أو هنــاك نــوع يتعلــق بالرؤيــة فهــو يــرى الكتابــة ولكــن لا يعــرف مــا معــنى الكتابــة مــع انــه 

لكنـه لا يفقـه مـا يكتـب ومـاذا يقـرأ وهـذه الأمـور تتعلـق بـالمراكز الروحيـة النفسـية يكتـب ويقـرأ و 
والـــتي تتعلـــق بالفعاليـــات الذهنيـــة العاليـــة ، وهنـــاك نـــوع مـــن الحبســـة أعجـــب  ـــا أيضـــاً وتتعلـــق 
بــبعض المراكــز الموجــودة في قشــر الــدماغ بحيــث ان المــريض يمتلــك أذنــان وعينــان ســليمتان مــن 

وأجهـزة للتصــويت والنطـق ســليمة مـن الخــارج ولكنـه إذا رأى لا يفقــه مـا يــرى الخـارج ، ولســاناً 
  وإذا سمع لا يفقه ما سمع ، 
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وإذا أراد النطق عجز عن ذلك ، وإذا أراد الكتابة خانتـه يـده وهـي أشـبه شـيء بمـا قالـه القـرآن 
ق ولا يســمع ولا يــرى ، والمر  )صــم بكــم عمــي لا يرجعــون  (: عــن المنــافقين  كــز أي لا ينطــ

المتعلق  ذا النوع من الاصابة المخيفة التي تغلق منافذ العالم أمام المريض وجد لها مركز يسـمى 
أي الـذين ( بمركز بروكا  وهو في المنطقة الخلفيـة السـفلية مـن التلفيـق الجبهـي الايسـر عنـد الـيمن 

هنــاك الحبســة بالاضــافة إلى التلفيــف الصــدغي والقفــوي الأوليــين ، و ) يســتعملون يمنــاهم دومــا  
المعروفـــة بحبســـة النســـيان فـــلا يعـــود يتـــذكر الأسمـــاء والاشـــخاص والأرقـــام وغـــير ذلـــك ولكـــن لم 
يعرف منطقة خاصة  ذه الحبسة لأن خلايا الذاكرة أثمـن مـن أن تملـك لمنطقـة معينـة مـن قشـر 
الدماغ ، ولقد وجـد ان استئصـال نصـف كـرة دماغيـة بأكملهـا لا يجعـل الانسـان يفقـد ذاكرتـه 

وهنــاك أنـــواع مخيفـــة مـــن الحبســـات لهـــا منـــاطق معينـــة ايضـــا  في قشـــر الـــدماغ مثـــل فقـــد معرفـــة  ،
الأشــياء عــن طريـــق اللمــس فــإذا لمـــس الشــيء لا يســـتطيع أن يميــزه هــل هـــو نــاعم أو خشـــن ، 
وهناك من المناطق فيما إذا تخربت جعلت الانسان غير قادر على تقدير الابعـاد فيضـل طريقـه 

البيـــت الـــذي يســـكنه كأنـــه بيـــت الجـــن ففيـــه الـــدهاليز المروعـــة والســـراديب  إلى بيتـــه ويشـــعر ان
المخيفة ، وإذا أراد أن يخرج من الغرفة التي هو فيها صعب عليـه الأمـر كمـا انـه يـدخل غرفـاً لا 
يقصـدها ، ويتعثـر بالأثــاث الـذي يصـادفه وقــد يصـل الأمـر إلى الحــيرة في الاتجـاه الى اليمــين أو 

  !!! .. اليسار
ــف الهامشــي العلــوي فــلا يعــرف المــريض يمينــه مــن يســاره ويفقــد التعــرف وقــد  يصــاب التلفي

  !!! ... على أعضائه ، وإذا اراد أن يعد أصابع يده ضيع في العد ولم يدر ترتيبها
لمـن تكــون مـن نصـيبه وهـي شـيّقة لمـن يقرأهــا ( وأخـيراً ، في هـذه الإصـابات المخيفـة المرعبـة 

  الاطباء وهم يصفون أو يطلع عليها ، ولذا ترى 



١١٤ 

هــــذه الحــــالات عنــــدما يرو ــــا بأ ــــا حــــالات جميلــــة لتــــذكر المعلومــــات الطبيــــة أو للعــــرض أمــــام 
الاصــابة في منطقــه قريبــة مــن المنطقــة الحركيــة حيــث يكــون المــريض غــير مصــاب !!! ) التلاميــذ

أن يربط ربطـة بالشلل ولكنه لا يتمكن من القيام بالحركات اللازمة لتنفيذ عمل ما ، فاذا أراد 
العنق عجز عن ذلـك ، وإذا أراد أن يشـعل سـيجارة لم يسـتطع إلى ذلـك سـبيلاً ، وإذا أراد أن 
يربط حذائه خانته أعضاؤه ، وإذا اراد أن يكتب جملة وهو يعرفها تمامـاً لم تسـعفه إمكانياتـه ، 

رار فتحهـا بـل وإذا قدمت له علبة صغيرة ليفتحها انقلب طفلا  صغيرا  يحاول أن يتعرف إلى أس
ان الطفــل الصــغير بفتحهــا في النهايــة ويعجــز الأخــير عــن فتحهــا وهــي الحالــة الــتي تعــرف يفقــد 
معرفة استعمال الأشياء ، وهنا يشـعر الانسـان بعـد قـراءة هـذا الفصـل ان عليـه أن يأخـذ نفسـاً 

  . طويلا  ويحمد االله على نعمه طويلا  أيضا  
المنــاطق لنأخــذ المنطقــة الــتي بــدأنا في الحــديث عنهــا بعــد أن ألقينــا نظــرة ســريعة علــى توزيــع 

وهي المنطقة الحركية ، ذكرنا ان القشر يتكـوّن مـن سـتة طبقـات مـن الخلايـا مثـل الخلايـا الذريـة 
والهرميــة الــتي تخــتص بالحركــة وخلايــا بتــز وكثــيرة الاشــكال وغيرهــا وهنــاك خلايــا بــور كــنج وهــي 

اصـاً ، لقـد وجـد ان المنطقـة الحركيـة الـتي تجتمـع حـول اختصاصية في المخيخ وسنفرد لها بحثـا  خ
شق رولاند في المخ تشرف على الجسم وهي بشـكل معكـوس أي ان مركـز ا ـام القـدم هـو في 
الاعلى ويقع أسـفل منـه مركـز السـاق ثم الركبـة ثم الفخـذ وهكـذا ، كمـا وجـد أن توزيـع المنـاطق 

ن مركـز الشـفتين واللسـان والفـم هـو أوسـع يرجع من ناحية المساحة إلى شدة فعاليته وهكذا فـا
بر مــن منطقــة الظهــر ، كمــا وجــد ان نفــس المنطقــة فيمــا إذ دققنــا البحــث فيهــا لوجــدنا ان   وأكــ
كل عضـلة مـن عضـلات الجسـم قـد يكـون لهـا مركـز خـاص والحـق ان قشـر الـدماغ معقـد محـير 

  في تركيبه وعمله مع ان مساحته 
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 مربعين وهذه الخارطة الإنسانية فيها مراكـز ومراكـز كمـا فيما لو فرشت فا ا لا تتجاوز قدمين
لو نظرت إلى خارطة جغرافية تمامـاً فهنـا الجبـال وهنـاك الوديـان ، وهنـاك الأ ـار ولكـن خارطـة 

معلومـــة معروفـــة الآن بينمـــا خارطـــة الـــدماغ الانســـاني فيهـــا قـــارات وقـــارات مجهولـــة غـــير . العـــالم
بريـــد يحتـــاج إلى جهـــود مجموعـــة كاملـــة مـــن العلمـــاء  معروفـــة وان كشـــف منطقـــة بمســـاحة طـــابع

الأفـذاذ المتفــرغين وإلى مـدى ســنوات طويلـة ويــذكر صــاحب كتـاب العقــل البشـري جــون فــايفر 
ان عالمة من جامعـة متشـيجان في أميركـا هـي السـيدة اليزابيـت كورسـي أصـبح لهـا ثلاثـون عامـا  

   .وهي تشتغل لكشف بعض الممرات العصبية في دماغ القردة
وهـــذه المراكـــز الحركيـــة فيهـــا اختصاصـــات فمنهـــا مـــا يســـمى بالمنـــاطق المحركـــة الماديـــة وحولهـــا 
ــين وهــل كــل المراكــز في  ــين المنطقت المنــاطق المحركــة الروحيــة النفســية ، ولعلنــا نتســاءل مــا الفــرق ب
الدماغ هي  ذا الشكل؟ ان الاجابة السريعة علـى السـؤال الثـاني موجـودة وهـي ان كـل المراكـز 
لها اختصاص روحي نفسي كما في السمع والبصر وغيرها ولكن ماذا يعنى  ا؟ ان هـذا يحتـاج 

يمكـن ان نفهـم المركـز الروحـي باختصـار علـى انـه المركـز الـذي يـنظم وينسـق ويرتـب .. لتوضيح 
الحركــات كمــا انــه يفهــم مــاذا يرســل اليــه وكيــف يرتــب الحركــة المطلوبــة وأوضــاعها بحيــث يتحقــق 

كلي في الحركات ، وأما المنـاطق المحركـة الماديـة ففيهـا طريقـان الطريـق الأول ويعـرف الانسجام ال
بـــالطريق الهرمـــي وهـــو الـــذي يـــأتي مـــن التلفيـــف الجبهـــي وينـــزل إلى البصـــلة حيـــث يتصـــالب مـــع 

  . الألياف القادمة من نصف الكرة المخية الآخر
للجســم ، وهكــذا  وهكــذا فــان كــان نصــف كــرة مخيــة يحكــم ويســيطر علــى النصــف المقابــل

فــان اصــابة المنطقــة الحركيــة في نصــف الكــرة المخيــة الايمــن يحــدث فــالج في القســم الأيســر مــن 
  الجسم كله وكلها 
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تــدرجت الاصــابة إلى أســفل أصــابت المنــاطق الــتي تحكمهــا مباشــرة والــتي تقــع تحتهــا مباشــرة ، 
مـن منـاطق أخـرى مـن الـدماغ وأما الطريق الثاني للألياف التي تسيطر على حركـة البـدن فتنبثـق 

مثـــل الفـــص الجـــداري والفـــص الصـــدغي بالاضـــافة إلى الفـــص الجبهـــي في الكـــرة المخيـــة وعمـــل 
وهي الخلايا العصـبية الـتي تشـكل مراكـز ( الجملة خارج الهرمية يشترك مع بعض الجزر الرمادية 

وهـي ناميـة جـدا   المدفونة في أعماق الكرة المخية وهي ما تعرف بالدماغ المتوسط) باجتماعها 
في الحيوانات الـدنيا ، وعمـل الطـرق خـارج الهرميـة ينصـب علـى تكميـل العمـل الارادي الـواعي  
كمــا في الســير حيــث تبــدأ الحــزم الإراديــة الســير وتنهيــه فقــط بينمــا تقــوم المنــاطق خــارج الهرميــة 

ادي ببقيــة تحريــك الأعضــاء اثنــاء الســير وكــأن هــذه الأمــاكن تســيطر وتعمــل بشــكل نصــف ار 
وكذا الحال في الأمور العادية من الحياة والتي تشبه السير حيث لا يسـيطر الـوعي كليـا  وإنمـا في 
بعض جوانبه حيث ان المشي لا يتدخل فيه الوعي كليا  بل في بعـض أجزائـه وكـذلك الحـال في 

عمــال أمــور كثــيرة مثــل قيــادة الســيارة وربــط الحــذاء وربطــة العنــق واشــعال الســيجارة والقيــام بالأ
  .المنزلية الكثيرة

  :  ترابط الجهاز العصبي
ان المناطق التي تتـوزع في خارطـة الـدماغ الانسـاني ليسـت مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض وانمـا 
مترابطـــة مـــع بضـــها بشـــكل وثيـــق ويـــتم هـــذا بأشـــكال مختلفـــة فهنـــاك مـــثلا الأليـــاف الـــتي تصـــل 
الفصوص مع بعضها البعض بحيث ا ا تعبر منطقة لأخرى وتخبر كل منطقـة عمـا يحـدث عنـد 

مـــا بـــين الفـــص الجبهـــي والجـــداري أو الجبهـــي والصـــدغي وهكـــذا ، جار ـــا فهـــذه أليـــاف تصـــل 
يطلق على هذه الألياف التي تصـل مـا بـين المنـاطق  ـذا الشـكل الأليـاف الارتسـامية ، وهنـاك 
شــكل آخــر للاتصــال وهــو عــن طريــق معــبر مهــم يقــع مــا بــين نصــفي الكــرة المخيــة في الأســفل 

  ويسمى بالجسم الثفني حيث تعبر 
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ردة مــن نصــف كــرة مخيــة هــذا الجســم إلى نصــف الكــرة المخيــة الآخــر وهكــذا فــان الأليــاف الــوا
الدماغ يتصرف ككل ولـيس كـأجزاء متفرقـة فمـثلا  عنـدما تركـب سـيارة وتـرى النـور الأحمـر فـان 
هـــذا يصـــل إلى شـــبكية العـــين الـــتي تتـــوزع فيهـــا خلايـــا عصـــبية مـــن نـــوع معـــين هـــي المخـــاريط 

ور المركـــز القـــوي وبـــالألوان ، والنـــوع الثـــاني مخـــتص بـــالنور والعصـــيات والنـــوع الأول مخـــتص بـــالن
ــغ عــددها  ب البصــري الــتي يبل الضــعيف الأبــيض وهكــذا ينتقــل النــور الأحمــر عــبر أليــاف العصــ

بحيــث ان كــل ليــف يمثــل عمــلا  تلفزيونيــا  مســتقلا  ) نصــف مليــون ( ليــف  ٥٠٠,٠٠٠حــوالي 
ي ويتشعع من هناك إلى الفـص القفـوي ويصل هذا الاحساس اللوني الضوئي إلى السرير البصر 

حيـــث يصـــل إلى هنـــاك ويفســـر وتقـــوم الخلايـــا العصـــبية بفهمـــه ومحاكمتـــه ومـــاذا يعـــني ثم ترســـل 
أوامـــرا  مـــن عنـــدها مـــن خـــلال اتصـــالها بـــالتلفيف الجبهـــي ان هـــذا الأمـــر خطـــر ويعـــني أن تقـــف 

والعمـل وتبـدأ عمليـة وتستجيب خلايا الفص الجبهي وتقول لها جزاك االله خيرا  عن هذا الفهم 
ؤمر خلايــا معينــة بــاطلاق  معقــدة وهــي الانتقــال مــن مجــال الاحســاس إلى مجــال الحركــة حيــث تــ
الاشــارات العصــبية إلى العضــلات المخصصــة بالضــغط علــى الفرامــل وهــي عضــلات الأطــراف 
السفلية حيث تنقبض بعضها وينبسط بعضها الآخر كمـا ان أوامـر أخـرى ترسـل إلى الأطـراف 

ة حيث تنبسط بعض العضلات وينقبض بعضـها الآخـر وهكـذا وتقـوم اليـد بنقـل الجهـاز العلوي
الذي يفصل لامحرك عن المسننات في السيارة ان هذا الأمر البسيط العقد يـتم في ثـوان بسـيطة 

ك  (: ولا يسـعنا إلا أن نقـول ! فكيف صمم هذا الجهاز وكيف ركـب يـا أيهـا الانسـان مـا غـرّ
  . )ك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بربك الكريم الذي خلق

انك الآن تقرأ هذا الكتاب وأنت ثابت في مقعدك ولكن ما هـو وضـع الـدماغ تمامـا  الآن؟ 
  لقد استطاعت الدراسات الطبية أن تتبين كما 
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ــــاب العقــــل البشــــري ان الاليــــاف العصــــبية تتمــــاوج كأعشــــاب البحــــر الــــتي  يــــذكر صــــاحب كت
ان أعضــاء الحــس في البروتوبلاسمــا تتحــرك بــبطء إلى الامــام وإلى الخلــف  تتقاذفهــا التيــارات كمــا

وتنــتفخ وتــتقلص وتتمــاوج مــن جانــب الآخــر ، وهــذه الحركــة في الاليــاف تحصــل اثنــاء الـــوعي 
والنظــر والنشــاط الــذهني ، أمــا في حالــة النــوم فهــي ثابتــة راكــدة نائمــه ، وهــذه مــن خصــائص 

ا  وجـــود مـــادة داخـــل الخليــة عرفـــت باســـم جســـيمات الخلايــا العصـــبية ، ومـــن خصائصـــها أيضــ
نيسل ولم يعرف دورها تماما  ولكن وجد ان هذه الجسيمات هي من اختصاص الخليـة العصـبية 
حيث ا ا لا توجد في باقي خلايا الجسم فهل أسـرار الخليـة العصـبية تكمـن في هـذه الجزئيـات 

ذه الجسيمات تقل اثناء العمـل يا ترى؟ لم يجب الطب عن هذا السؤال سوى انه لاحظ ان ه
وتكثـــر اثنـــاء الراحـــة ، وفي احـــدى النظريـــات ان مســـتودعات ومخـــازن الـــذاكرة تجتمـــع في هـــذه 
الجزئيـــات البروتينيـــة وهـــي أكـــبر وأعقـــد تجمعـــات ذريـــة حـــتى الآن وتوجـــد بكميـــات وافـــرة جـــدا  

لوحــده لانــه قــدرت بــألف بليــون بليــون مــن هــذه الجزئيــات ، وأمــا بحــث الــذاكرة فســنتكلم عنــه 
  .بحث معقد

  : ثبات الخلايا العصبية 
ومن جملة خصـائص الخليـة العصـبية ا ـا تولـد بعـدد ثابـت مـع ولادة الانسـان حيـث يكـون 

مليــار ،  ١٤عـددها قــد اكتمــل في الحيـاة الرحميــة وقبــل الـولادة بأشــهر وهــذا العـدد يبلــغ حــوالي 
مـن منـاطق الـدماغ فقـط تلـك الـتي  منطقة ٦٤مليارات في المخ لوحده حيث تتوزع في  ٩منها 

تشــترك في بنــاء واحــد مشــترك ، وهــذا الثبــات في العــدد مهــم لان الخلايــا لــو تغــيرت وتكــاثرت  
كمـــا تتغـــير وتتكـــاثر حلايـــا البـــدن فـــان معـــنى هـــذا ان علـــى الانســـان أن يـــتعلم اللغـــة كـــل ســـتة 

  ياة وبالاختصار أشهر مرة أخرى ويكون معنى هذا أيضا  فقدان الذاكرة وتعلم ممارسة الح
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لا حضارة انسانية ، فثبات الخلايا العصبية هو الذي جعلها تجمع الخبرات والمعلومات وتنمـي 
الثقافة والأفكـار والمفـاهيم ، هـذا ويحـدث الـنقص والزيـادة في حـالتين تعـد كـل حالـة أبشـع مـن 

بية الأخــــرى ، فأمــــا الــــنقص فيحــــدث في الأمــــراض الاســــتحالية حيــــث تســــتحيل الخليــــة العصــــ
وتــوذي بفعــل عوامــل مختلفــة منهــا الالتهــابي المرضــي واذا حــدث هــذا فــإن نتيجــة هــذا الأمــر ان 
المناطق التي تسيطر عليها هذه الخلايا تفقد عملها ، فاذا كانت الخلايـا تسـيطر علـى الحركـة ، 
عجــزت العضــلات عــن الحركــة وأصــيبت بالضــمور والارتخــاء وهــو مــا يشــاهد في المــرض الشــائع 

حيــث تصــاب الخلايــا الــتي تســيطر علــى الحركــة في الجــذور ) شــلل الأطفــال ( ف باســم المعــرو 
ــب في هــذا المــرض إن هــذه الفيروســات تصــيب الامعــاء . الأماميــة مــن النخــاع الشــوكي والعجي

اولا  ثم تصـــعد ولـــيس لهـــا ولـــع أو حـــب إلا لهـــذه المنطقـــة مـــن الجســـم وهـــي القـــرون أو الجـــذور 
  !! وما أعجبها من محبة ومودةالأمامية من النخاع الشوكي 

وهكـــذا تســـتحيل هـــذه الخلايـــا في هـــذه المنطقـــة الخطـــرة واذا بالطفـــل بـــين عشـــية وضـــحاها 
يفقــد الســيطرة علــى أطرافــه بــل قــد يصــل الأمــر إلى اصــابة مركــز التــنفس في البصــلة السيســائية 

  ! وهكذا قد يؤدي لامرض إلى الموت اختناقا  ما لم يسعف؟
الحســية فقــد الحــس وهكــذا كمــا مــر معنــا ايضــاً في بحــث الحبســات ،  وإذا أصــيبت المنــاطق

وإذا اُصـــيبت خلايـــا القشـــر العلويـــة أصـــيب المـــرء بفـــالج يشـــمل نصـــف الجســـم وبشـــكل واســـع 
حيــــث تنقطــــع ) أي انســــداد الشــــريان بخثــــرة ( ومخيــــف كمــــا في النــــزوف الدماغيــــة أو الخثــــرات 

  . ماكن الحركيةالتروية عن بعض المراكز التي تسيطر على هذه الأ
ـــة أبشـــع وهـــي نمـــو الأورام الخبيثـــة أي الســـرطان حيـــث تنمـــو  وأمـــا الزيـــادة فتحـــدث في حال

  الخلايا نمواً فوضوياً شاذاً ، والتكاثر هنا كما نرى 
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لـــيس مـــن مصـــلحة الإنســـان بالتأكيـــد ، لأن معـــنى وجـــود الســـرطان في أي منطقـــة مـــن الجســـم 
  !! الحكم بالإعدام على ذلك الإنسان فما بالك بالدماغ

ومن جملة خصائص الخليـة العصـبية تأثرهـا الشـديد بالاكسـجين ، فـوزن الـدماغ كمـا ذكرنـا 
م ، ولا تفـــوق الكائنـــات غـــرام ، أي يـــزن جـــزء مـــن خمســـين جـــزء مـــن وزن الجســـ ١٢٠٠يبلـــغ 

خلية عصـبية ، بينمـا يحتـوي دمـاغ النحلـة  ٢٥٠بدماغها دماغ الإنسان فالنملة يحوي دماغها 
خلية عصبية ، في حين يصل دماغ الشمبانزي الكبير إلى حوالي وزن دمـاغ الطفـل  ٩٠٠على 

ان ، غــرام ، وهنــاك الفيــل الــذي يــزن دماغــه ثلاثــة أضــعاف وزن دمــاغ الانســ ٣٥٠الــذي يــزن 
ــين  والحــوت الكبــير الــذي يــزن دماغــه خمســة أضــعاف وزن دمــاغ الإنســان ، ولكــن النســبة مــا ب
وزن الكائن ووزن دماغه هي أرقى وأكبر شـيء عنـد الإنسـان فقـط حيـث تعـادل النسـبة تقريبـا  

، ومـع كـل هـذا فـإن وزن الخلايـا % ٠و  ٢، بينما هي عنـد الحيوانـات القاضـمة % ٢و  ٧٣
غـــرام ، وثخـــن القشـــر بضـــعة ملمـــترات أكثرهـــا في المنطقـــة  ١١٦المـــخ يبلـــغ العصـــبية في قشـــر 

  . ملمتر ٤ و ٥الجبهية حيث تصل إلى 
ولنتصـــور الآن أن رقـــي الإنســـان وعظمتـــه والملكـــات الفكريـــه الســـامية والعمليـــات الذهنيـــة 

التحليـل الراقية والتوقد الروحي والخيال والابتكـار والفـن والابـداع والكشـف والإدراك والتخيـل و 
إن هـذه الخلايـا مــع كـل عظمتهــا . غـرام فقــط ١١٦في .. والتركيـب والشخصـية والإرادة كلهــا 

لأن أي نقـــص في  )يريــد االله أن يخفـــف عــنكم وخلــق الإنســـان ضــعيفا   (هــي ضــعيفة جـــدا  
الأكسجين القادم إلى الدماغ يعرضه لاخطار مخيفة ، فمع كل ما شرحنا من نسبة الدماغ الى 

الكامــل ، مــع هــذا فــإن الــدماغ يحتــاج إلى ربــع كميــة الاكســجين الــتي يســتهلكها وزن الجســم 
مــن الاكســجين القــادم مــن طريــق الــرئتين يصــرف إلى % ٢٥الجســم بمــا فيــه الــدماغ ، أي ان 

  الدماغ ، وليس هذا فقط بل أيضاً السكر 
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خرة أي ســكر الصـرف ، أي الغلوكــوز فــلا تقبــل خلايــا الجملــة العصــبية إلا هــذه الحلويــات الفــا
  !! الغلوكوز فقط وترفض أي سكر آخر ولو كان يختلف من ناحية البناء ذرة واحدة فقط

وتظهـر مشــاكل نقــص الاكســجين في حالــة الــولادة ، ولتنقــل في هــذا الصــدد قــولاً للــدكتور 
إن التقلصـــــات : جـــــراء والـــــتر ، وهـــــو أحـــــد البـــــاحثين البريطـــــانيين البـــــارزين في ميـــــدان العقـــــل 

التشــنجية للجنــين إنمـــا هــي دليــل علــى نقـــص في كميــة الاكســجين اللازمــة لـــه ،  والامتــدادات
ويازدياد النمو يأخذ النقص في الازدياد حتى يشق الطفل عند مرحلـة معينـة مـن الـولادة طريقـه 

؟ !والكارثــــة هــــي المــــوت أو الفــــوالج أو العتــــه العقلــــي مــــدى الحيــــاة! إلى الحريــــة أو إلى الكارثــــة؟
ت شنقا أو اختناقـا أو غـير ذلـك مـن اسـباب المـوت الـتي لا تحصـى ، فمـا وذلك فان الذي يمو 

إذا انقطعــت الترويــه الدمويــه عــن الــدماغ لمــدة خمســة دقــائق فقــط هــي الــتي تكــون الســبب في 
الموت حتى لو توقـف القلـب عـن النبضـان ، فـإن بامكـان تمسـيد القلـب أن يعيـده إلى الخفقـان 

ـــاه لا تمـــوت بانقطـــاع الاك ـــع أو نصـــف ســـاعة ، بينمـــا خلايـــا ، لأن خلاي ســـجين حـــتى إلى رب
الـــدماغ تمـــوت  ائيـــاً فيمـــا إذا انقطـــع عنهـــا الاكســـجين لمـــدة خمســـة دقـــائق فقـــط ، وقـــد أمكـــن 

دقـــائق محرومـــة مـــن  ١٠ـ  ٧مئويـــه أن تبقـــى الخليـــة  o ٢٨إلى  o ٣٧بتخفـــيض الحـــرارة مـــن 
 o ١٠رارة الجسـمية إلى الأكسجين كما يمكن إطالة قدر ا إلى نصف سـاعة إذا انخفضـت الحـ

درجات والسبب في هـذا قلـة الاحتراقـات والتفـاعلات ضـمن الخليـة وبالتـالي نقـص الحاجـة إلى 
  .الاكسجين
  :  التخدير

ومن خصائص الخلية العصبية أيضا  خاصية قبولها للمواد المنومة وكانت فتحا  مبينا  في عالم 
  الجراحة ، خاصة حيث وجد ان من جملة 
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ـــب الخليـــة العصـــبية بعـــض المـــواد الدسمـــة الـــتي لهـــا دور في قبـــول المـــواد المركبـــات  الداخلـــة في تركي
المنومة العديدة مثل الاتير والكلورفورم وغـاز أول أوكسـيد الازوت والسـيكلوبروبان ، والأخـيران 

ور هما من الغازات الطيارة بالاضافة إلى أنواع سائلة كما في النوعين الاولين والهالوتين وتري كل
وهكـذا تقـدمت الجراحـة شـوطا  ) اسماء علمية لطائفة من المخدرات ( الاتيلين وأتيل الكلورايد 

بعيـداً بفضـل هـذه الخاصــية الـتي تتمتـع  ــا الخليـة العصـبية وهـي اصــطفاء المـواد المنومـة ولنتصــور  
كيف يمكن فتح بطن أو إجراء أي عمل جراحي بدون تخدير بـل قلـع سـن لا أكثـر ، فكيـف 

حــة القلــب المفتوحــة أو المغلقــة ، أو بجراحــة الــدماغ أو بالجراحــات الــتي تســتغرق الســاعات بجرا
ساعات بالطبع لولا وجود مواد التخدير هذه لما أمكن للجراحـة  ١٠الطوال والتي قد تمتد إلى 

أن تتقــدم كــل هــذا التقــدم ولقــد وجــد ان التخــدير يبــدأ اولا  فيثــبط المراكــز القشــرية والروحيــة في 
خ ثم يـؤثر علـى المخـيخ والنويـات القاعديـة في المـخ ثم يـؤثر ثالثـا  علـى النخـاع الشـوكي واخـيرا  الم

علــى المراكـــز البصـــلية وهنـــا يكمـــن أشـــد الخطــر لأن مركـــز التـــنفس يوجـــد في هـــذا المكـــان وكمـــا 
ذكرنـــا ان المـــادة المخـــدرة لا تنـــزل بشـــكل شـــاقولي في المراكـــز العصـــبية لان النخـــاع هـــو القطعـــة 

فلى ، بل تقفز عن البصلة ، ولـو لم يكـن هـذا الترتيـب لمـات المخـدّر ولمـا أمكـن اجـراء أي الس
  . عمل جراحي بل كانت المواد المخدرة مميتة

فــانظر إلى هــذه الدقــة وهــذا التسلســل البــديع في عمــل المخــدرات ، فكيــف ثم هــذا الأمـــر 
ه مــا كانـــت لتتقـــدم لـــولا ورتــب  ـــذه الكيفيـــة حــتى يخـــدم الانســـان ، حـــتى لقــد قيـــل ان الجراحـــ

) مثــل البنســلين والســولفا والكلورامفنكــول والتتراســكلين وســواها ( التخـدير والصــادات الحيويــة 
ـــك لآيـــات لقـــوم  (،  وســـخر لكـــم مـــا في الســـموات ومـــا في الارض جميعـــا  مـــن منـــه ان في ذل

  . سورة الجاثية )يتفكرون 
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  :  الدوران الدموي في الجهاز العصبي
العصـــبية دوران يشـــبه الـــدوران الـــدموي ولكنـــه علـــى مســـتوى الســـائل الـــدماغي وفي الجملـــة 

الشـــــوكي وبـــــالطبع لا نـــــزال نـــــذكر مـــــن الابحـــــاث الـــــتي مـــــرت معنـــــا في تخلـــــق الانســـــان الســـــائل 
الأمنيوسي والذي يقي الجنـين مـن الرضـوض ويـوزع الضـغط علـى جسـمه في المخـاض ان ذلـك 

فـراز والامتصـاص ، فامـا افـرازه فكـان مـن الغشـاء السائل ايضا  كان يخضـع لقـانون دوار هـو الإ
وبــــاقي الغشــــاء الامنيوســــي ) راجــــع الصــــور ( الأمنيوســــي الــــذي يغطــــي المشــــيمة مــــن الــــداخل 

للامتصاص وأي خلـل في الافـراز أو الامتصـاص يـؤدي الى نتـائج وخيمـة ، فأمـا القلـة فتسـبب 
ؤدي إلى الاستســقاء انكمــاش الــرحم علــى الجنــين ومنعــه مــن النــزول بشــكل ســوي ، والزيــ ــ ادة ت

ليتر مع ان السائل بحجمه العـادي هـو  ١٤ و ٥الامنيوسي ولقد وجدت حالات بلغ السائل 
وهــذا الحــديث مــرتبط بحــديث الــدوران في الســائل الــدماغي الشــوكي ، ويبــدو ان !! لــترلا أكثــر

طات الجسم يحوي العديد من هذه الدوامات حـتى ليقـال ليسـت الحيـاة سـوى دوامـة مـن النشـا
، وهنــا أيضــاً توجــد منــاطق تفــرز هــذا الســائل ومنــاطق تمتصــه ، فأمــا المنــاطق الــتي تفــرزه فهــي 
الحلايا التي تفرش باطن الدماغ حيث نجد ان باطن الدماغ محفور في كل جانب ببطين جـانبي 

ثالــث وبطــين رابــع ، وهكــذا نــرى ان الــدماغ محفــور في أربــع ) مصــغر بطــن ( ، وهنــاك بطــين 
ه البطينــات مملــؤة  ــذا الســائل وهكــذا نــرى الــدماغ اشــبه مــا يكــون يمــادة معلقــة في منــاطق وهــذ

  . سائل فهي محاطة من كل الجوانب  ذا السائل وفي ضمنها هذا السائل
وأما مناطق الامتصاص فهي كائنة في النسـيج العنكبـوتي وتـتم قرابـة عشـر دورات يوميـا  مـن 

في الافـراز والامتصـاص يـؤدي إلى نتـائج في منتهـى  الافراز والامتصاص لهـذا السـائل وأي خلـل
  الخطورة نظرا  لعلاقة 
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هــذا الســائل مــن الناحيـــة المكانيــة بأنبــل عناصـــر الجســم الــذي هـــو الــدماغ ، إن نقصــه مخيـــف 
وزيادتـه أشـد خطـراً ، فهـذا السـائل يمـر مـن أمـاكن الافـراز مـن الحفـر والـدهاليز المخيـة الداخليـة 

لخـــارج تعـــرف هـــذه الثقـــب بأسمـــاء مختلفـــة مثـــل مـــونرو ، لوشـــكا ، مـــا عـــبر انفـــاق وثقـــب إلى ا
جنـــــدي ، فـــــإذا زاد الافـــــراز أو نقـــــص الامتصـــــاص لســـــبب مـــــن الأســـــباب يعطـــــل ميكانيكيـــــة 

وقلنـــا أن الســــحايا هـــي مجموعــــة الأغلفـــة الــــتي تغلــــف ( الامتصـــاص كالتهــــاب الســـحايا مــــثلا 
فـــإن كميـــة الســـائل تـــزداد وأخـــيرا  ) نـــون الـــدماغ وهـــي الأم الجافيـــة والنســـيج العنكبـــوتي والأم الح

تضــغط نفــس الأمــاكن الـــتي أفرز ــا وهــذه الخلايـــا الــتي تفرزهــا حساســـة كالجلــد تمامــاً فيصـــاب 
المريض بالصداع الشديد والنعاس وبطء النبض والقيء أحيانا ، وتعـرف هـذه الحالـة باستسـقاء 

النسيح الـدماغي النـاعم شـديد  الدماغ وتحصل غالبا  عند الاطفال ومع المزيد من الضغط على
ـــا العـــين إلى  ـــق ، يبـــدأ الطفـــل في حالـــة تقـــرب مـــن الغيبوبـــة وتفتـــل كرت الحساســـية اللطيـــف الرقي
ب في الأفــق وهــذه العلامــة مهمــة في  الاســفل بحيــث ان البؤبــؤ يــرى كقــرص الشــمس الــذي يغيــ

  !! تشخيص هذا المرض وتعرف بعلامة غروب الشمس وهي في الحقيقة غروب شمس العمر
إن هذه الدوامات الهائلة هي قاعدة في بناء الجسم فدورة السـائل الامنيوسـي هـي مـن هـذا 

) سـيأتي شـرحه ( القانون وكذا دوامة السائل الدماغي الشوكي وكذا الخلط المائي في كرة العين 
ا وكذا بناء كافة مواد الجسم حتى المواد الدهنية كان يظن أ ا مستودعات تخزين ثابتـة وجـد أ ـ

تتغــير باســتمرار ، وقــد اســتطاع العلمــاء معرفــة ذلــك باعطــاء العناصــر المشــعة بحيــث يمكــن تتبــع 
مرور هذا العنصر في الجسم بتتبع اشعاعاته التي يصدرها كما في الموانىء التي تتلقـى اشـعاعات 

فوجد أن الدهن يتجدد باستمرار وكذا كل انسجة الجسم حتى العظـام الـتي هـي أقـل !! السفن
  جة الجسم تغيرا  تخضع أنس
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كـــل ســـبع ) عـــدا الـــدماغ ( لهـــذا القـــانون ، وهكـــذا نغـــير جميـــع أجهزتنـــا وأعضـــائنا وأنســـجتنا 
والعجيب الغريب أنك تحافظ علـى لـون جلـدل وعينيـك وتقـاطيع وجهـك . سنوات مرة واحدة

وزمرة دمك وطولك وتفصيل جسمك مزاجـك وهيئتـك وأنـت أنـت لم تتغـير وأنـت أنـت تتغـير 
  . )شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل   (

ســم وعنــدما يصــبح  ٤٦إن محــيط الجمجمــة عنــد الطفــل الــذي يبلــغ الســنة مــن العمــر هــي 
ســم ولقــد رأيــت حالــة مــن استســقاء الــرأس بلــغ  ٤٧شــهر يكــون محــيط الجمجمــة  ١٨عمــره 

مـر سـم فكيـف أمكـن حصـول هـذا الأ ٢٣سم أي تمـدد محـيط الجمجمـة  ٧٠محيط الجمجمة 
بحيث أن رأس الطفل الذي كان يناهز بضعة أشـهر مـن العمـر كـان يبلـغ مـن الحجـم أكـبر مـن 
رأس الرجـــل الكهـــل ، ومـــاذا يســـتطيع الإنســـان أن يقـــول وهـــو يمـــر مـــن بحـــث إلى بحـــث وكأنـــه 

ومــا أوتيــتم مــن  (!! .. يســبح في بحــر مــن ا هــول ولــيس أمامــه ســوى جــزر طافيــة مــن المعلــوم
   .)العلم إلا قليلا  

وقد يتسـاءل الإنسـان كيـف يـتم تغذيـة الـدماغ بالـدم؟ ان طـرز ورود الـدم إلى الـدماغ أيضـا  
طرز خاص وفيه ميزات فالشرايين انتهائيـة غـير متفـاغرة مـع بعضـها الـبعض وهـذا يحتـاج لشـيء 
من التفصـيل ، لقـد وجـد الاطبـاء التشـريحيون أن كـل شـرايين الجسـم تنتهـي بتفـاغر مـع بعضـها 

ا تشكل شبكة متصلة مع بعضها البعض فإذا أنسد أحد الشرايين تـدفق الـدم إلى أ : البعض 
المنطقــة مــن جــدول دمــوي آخــر يتصــل بالشــريان المنســد بينمــا لا نجــد هــذا الشــيء في شــرايين 
الدماغ وهذا ناتج بسبب وضع الدماغ داخل القحف وكثرة الشـرايين الـواردة والجيـوب الوريديـة 

  .. غ إلى الخارج التي تنقل الدم من الدما 
تنطلــق بعــض الشــرايين مــن الشــريان الرئيســي في البــدن وهــو الا ــر وتصــعد إلى العنــق باســم 

  الشريان السباتي حيث يتفرع إلى فرعين سطحي 
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وعميـق والأخـير يعطـي شـعبة قبـل أن يـدخل إلى الـدماغ حيـث يعطـي خمسـة فـروع منهـا للعــين 
لــــف ومنهـــا للمنطقــــة الوســــطى وهـــي مــــا تســــمى ومنهـــا للمنطقــــة الأماميــــة في المـــخ ومنهــــا للخ

بالشـــريان المخـــي الأمـــامي والمخـــي المتوســـط والموصـــل الخلفـــي والمشـــيمي وهكـــذا تتكـــون ثـــلاث 
شــبكات دمويـــة منهـــا مـــا يغـــذي قشـــر الـــدماغ ومنهــا مـــا يغـــذي الاعمـــاق ومنهـــا مـــا يصـــل إلى 

نـرى أن ترويـة الـدماغ الـدماغي الشـوكي فترويهـا ، وهكـذا . الضفائر المشيمية الـتي تفـرز السـائل
قويـة جـداً ، وأمـا المخــيخ والجـذع الـدماغي فــان هنـاك شـرايين تصـعد مــن ميزابـة العمـود الفقــري 
إلى داخــل القحـــف فتشــكل شـــريانا  واحــدا  هـــو الشـــريان القاعــدي تصـــدر منــه شـــعب شـــريانية 

ابع تغذي الجذع الدماغي وثلاث فروع للمخيخ واحد علوي واثنان سفليان أمامي وخلفي ويتـ
الشــريان مســيرة فيلتقــي مــع الشــرايين المخيــة الأماميــة الــتي ذكرناهــا ويتكــون مــا يشــبه الاضــلاع 

  . السبعة وهو الذي يطلق عليه مسبع فيللس
وهكــذا نــرى أن نظــام ترويــة الــدماغ مــتقن ومــنظم بحيــث أن أي منطقــة مــن الــدماغ مهمــا 

وأمــــا . تفرعــــة مــــن الشــــرايين الكبــــيرةصـــغرت فإ ــــا تــــروى تمامــــاً بالشــــرايين الصــــغيرة الانتهائيـــة الم
ب وريــدي) ٢١(وعــددها الأوردة فهنــاك أوردة ضــخمة تســمى الجيــوب  يســحب الــدم مــن  جيــ

ب الأيمـــن ، والكميـــة مـــن الـــدم الـــتي تـــدخل بالانقبـــاض والاســـترخاء الشـــرياني  ـــ الـــدماغ إلى القل
جانـب العنـق مـن  تتعادل مع الكمية من الدم الـتي تخـرج عـن طريـق الوريـد الـوداجي المسـتقر في 

  . كل طرق ، وهذا التنظيم مهم واي خلل فيه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جداً 
ط الشـرايين فيمــا لــو انســد  والآن لنتسـاءل مــا المصــير فيمـا لــو انســد أحـد الشــرايين؟ ان ابســ
وانقطعت ترويته عن منطقة لمدة دقـائق يجعـل الخلايـا العصـبية في مـوت  ـائي لا رجعـة لـه وإذا 

  نرى الفالج  بنا فجأة
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النصـفين ( الشقي أو فالج وشلل للطرفين السفليين أو الحول ، أو انعدام الرؤية في طرفي العـين 
أو انعقــال اللســان وحــدوث الحبســة أو الصــمم اللفظــي ، أو انفــلات ) المتباعــدين الصــدغيين 

الـــرقص باشـــكال  أو الآلام المبرحـــة الشـــديدة أو التـــواء العنـــق أو) المثانـــة والمســـتقيم ( المصـــرات 
ويجدر بك وأنت تتأملها أن تعرف الـنعم الـتي تفـيض عليـك !! مختلفة منها الحاد ومنها البطىء

  ).وان تعدوا نعمة االله لا تحصوها ( 
  :  الحاجز الدماغي

وعندما يصل الدم الى الدماغ هل انتهت القصة؟ ا ا لم تنتهي بعد ، فلقد وجـد أن هنـاك 
الحـــاجز هـــو الخلايـــا الدبقيـــة أو النســـيج الـــذي يتـــوزع بـــين الخلايـــا  حـــاجزا  بـــين الـــدم والمـــخ هـــذا

العصــبية بمثابــة الــدعم ان هــذا النســيج هــو بمثابــة الخــادم الــذي يقــدم الطعــام الجــاهز إلى الخلايــا 
العصبية والحلوى الفاخرة التي هي الغلوكوز ، كما أن هذا النسيج هو بمثابة الجمارك التي تحـتج 

ب ، كمــا أ ــا الغربــال  )١(وهــي أيضــا  المقــبرة للخلايــا العصــبية الــتي تمــوت .  ــا المــواد الــتي لا ترغــ
  . الفني لكل المواد التي تمر من الدم إلى الخلايا العصبية النبيلة

إن حقـن بعــض الاصــبغة الـتي تقتــل الجــراثيم تجعـل جميــع الجســم يتلـون  ــا إلا الــدماغ ، وان 
دقــائق بينمــا لا يجتــاز  ١٠بــدن يغــرق فيــه خــلال حقــن محلــول الصــود في الوريــد يجعــل جميــع ال

إن أي ســكر غــير ســكر الغلوكــوز مرفــوض ولــو كــان !! الحــاجز الــدماغي إلا بعــد ســتين ســاعة
  يختلف عنه بذرة لا أكثر فقشر الدماغ لا يستطيب إلا هذا النوع من الحلوى 

__________________  
  . في بعض الحالات المرضية كما في شلل الاطفال) ١(



١٢٨ 

وان الســـكر الموجــــود في الــــدماغ لا يكفيــــه أكثـــر مــــن دقيقــــة واحــــدة ولـــذا يقــــوم الكبــــد وســــائر 
الانسجة بتقديم الضرائب إلى الدماغ في صـورة هـذا السـكر وإذا صـدف إن كـان الجسـم يعـاني 
أزمة ومجاعة فإن جميع النسيج تتنـازل عـن سـكر الغلوكـوز للـدماغ فقـط حفاظـاً علـى سـلامته ، 

الخليـــة العصـــبية شـــكل مـــع الاكســـجين مـــا يشـــبه المولـــد الكهربـــائي الــــذي وإذا دخـــل الســـكر 
  . يشحن ويستعد للإفراغ وإذا أفرغ عاد وامتلأ مرة أخرى خلال واحد من الألف من الثانية

وإذا نقص الاكسجين ماذا يحدث؟ يغضـب السـكر ويـتملص مـن الاحـتراق فـتركض خلفـه 
ط بعــد  الخمــائر ترجــوه وتســتعطفه فــلا يرضــى بــالرجوع إلا وهكــذا يمــر  !!خمــيرة) ١٢(أن تتوســ

ذكرنـا أن الخمـيرة تشـبه ( فيها اثنا عشر خمـيرة لتحلـل السـكر  مرحلة يتداخل) ١٤(السكر في 
المسرع للتفاعـل حيـث أن قطعـة اللحـك تحتـاج لكـي تتفتـت إلى حمـض كلـور المـاء المركـّز ولعـدة 

تفتـت بينمــا هـي في خمـيرة البســين سـاعة ت ٢٤أيـام ، وإذا غليـت بحمـض كلــور المـاء المركـز لمــدة 
وتتــداخل عــدة هورمونــات ) حطامــا  في مــدى ســاعات بعــدون حمــض مركــز ولا غليــان مســتمر 

في عملية تحلل السـكر أهمهـا هورمونـات غـدة المعثكلـة الـتي تحـرق الوقـود السـكري ، فـإذا خـرج 
الاحتراقــات الــدم بعــد كــل هــذه التفــاعلات كانــت حرارتــه أزود بدرجــة واحــدة ممــا دخــل نتيجــة 

  . في التفاعل
وأي خلـل في اسـتخدام الوقـود السـكري في الخليـة يعطـه نتـائج مذهلـة فاستنشـاق غــاز أول 

أمـا ) سمـي الغـاز المضـحك ( أكسيد الآزوت يحدث هذا اللل فاذا بالرجل يضحك ويضـحك 
ن والسـيانور مــادة سـامة ، والمسـكالين تحــدث مـا يشــبه مـرض الــذها: الباريتوريـات فهـي منومــة 

والســبب في كــل هــذا يعــود إلى خلــل الاســتقلاب في الغلوكــوز والســكر وهكــذا تتبــين لنــا مــدى 
  الدقة في الخلق ، والاحكام في الصنعة ، والروعة في
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  . )؟ ؟وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم أفلا تبصرون (!! .. البناء
يحــــدث مــــع الخلايــــا قــــديما  يقــــول المثــــل رب صــــديق في الأمــــس عــــدو في المســــتقبل وهكــــذا 

الدبقية التي تمثل الصـديق الحمـيم الـذي يخـالط الجملـة العصـبية حيـث وجـد ان تسـرطن الـدماغ 
يتم في هذه الخلايا الدبقية وهكذا تسلم هذه الخلايا الدماغ إلى مقصلة الاعدام ، وأما خلايـا 

  .القشر الدماغي بالذات فلا تتسرطن وهو أمر يدعو إلى التأمل أيضا  

  :  مخطط الدماغ الكهربي فكرة عن
كان أول من فكر بموضـوع تخطـيط الـدماغ الكهربـائي طبيـب ألمـاني اسمـه هنـز بيرجـر حيـث 
لاحظ هذا الرجل ان خلايا الـدماغ ترسـل اشـارات كهربائيـة كمـا ترسـل الاشـارات مـن المـوانىء 
 إلى الســــفن الــــتي تعبــــد عــــن الســــاحل أو كإشــــارات اللاســــلكي ، وهــــذه الاشــــارات إذا أمكــــن

إلتقاطهــا وتكبيرهــا إلى مليــون مــرة يمكــن فهمهــا ونقلهــا الى آلــة ترســم هــذه الاشــارات بشــكل 
خطوط وموجـات ، وقـد نجـح في هـذا ولكـن مدرسـة التحليـل النفسـي الـتي نـادى  ـا فرويـد في 
أوربــــا في تلــــك الأيــــام كانــــت قــــد نالــــت إعجــــاب الأطبــــاء والجمهــــور فلــــم يــــلاق إلا الســــخرية 

ب باســـم حصـــان كـــان يلعـــب في الســـيرك ، وكـــان هـــو بالمقابـــل غـــير والضـــحك عليـــه حـــتى لقّـــ
ب النــاس والتــودد الــيهم  والحــق يقــال ان قيمــة الباحــث لا تــأتي مــن مقــدرة ( حــريص علــى كســ

ــأثير علــيهم بــل إلى صــحة المعلومــات الــتي أدلى  ــا وهــذا المصــير   الباحــث في كســب النــاس والت
  ... ) كان لكثير من العلماء 

منافذ ومستقبلات للاشارات الكهربية علـى الجمجمـة مـن الخـارج وتتصـل  يوضع في العادة
هــذه المســتقبلات بأســلاك تنقــل التيــارات الكهربيــة الضــعيفة إلى جهــاز يضــخم هــذه التيــارات 
مليــون مــرة ويســجلها علــى قطعــة مــن الــورق بشــكل خطــوط أشــبه مــا تكــون بامضــاءات بيــد 

  مرتعشة غير 
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ؤدي المطلــوب وهــي أشــبه يأخــذ رأي أمــة  واضــحة ، ولقــد لاحــظ الأطبــاء ان هــذه المنافــذ لا تــ
دليــل عــائم لأن كــل منفــذ يأخــذ  ١٦شــخص أو معرفــة تيــارات المحــيط الهــادي بوضــع  ١٦مــن 

التيارات من ملايين الخلايا العصبية ولـذا فـان التقـاط الاشـارات الكهربيـة ومعرفـة وضـع الخلايـا 
نفــذ أو مســتقبل للكهربــاء ، وبــالطبع فــان العصــبية بشــكل جيــد يحتــاج إلى أكثــر مــن مليــون م

هـــذا الشـــيء غـــير ممكـــن مـــن الناحيـــة الواقعيـــة ، ولقـــد ابتكـــر الـــدكتور جـــون ليلـــي مـــن جامعـــة 
مسـتقبل كهربـائي كمـا أن الـدكتور انتـونين ريمونـد مـن المركـز الأهلـي  ٤٠٠بنسلفانيا جهـاز فيـه 

خ بأملهــــا ويســـــتقبل مســــتقبل لقشــــرة المـــــ ٢٠للبحــــث العــــامي في بـــــاريس يصــــمم جهــــازا  فيـــــه 
الاشارات بثانية واحـدة ، وعلـى العمـوم فـان الأجهـزة الموجـودة بـين أيـدي الأطبـاء اليـوم يعـرف 
ــــيرة وهامــــة مــــن هــــذه الأجهــــزة أو  منهــــا الكثــــير والى المســــتقبل قــــد يمكــــن اكتشــــاف أشــــياء مث

  . بتطويرها
 ١٠ود ترســـل لقـــد وجـــد ان الخلايـــا العصـــبية في الـــدماغ حينمـــا تكـــون بحالـــة اســـتراحة وشـــر 

نبضات في الثانية الواحدة وهي بنظم خاص يعرف بنظم ألفا ونفس هذا النوع له أقسـام منهـا 
ويقــول جــون فــايفر ان الشخصــين اللــذين يحمــلان  Pم وقســم  Mقســم يســمى بموجــات ألفــا 

هــــذين الطــــرازين مــــن موجــــات الــــدماغ فيمــــا إذا اجتمعــــا فــــلا ننتظــــر منهمــــا إلا عــــدم التوافــــق 
  !! ناقشات حادة مريرة ، ومن النظرة الأولى لا يحدث ارتياح أو انسجام بينهماويدخلان في م

ثم ان هـذه الموجــات الــتي ترســم علــى الــورق تتســطح فجــأة فمــا إذا ركّــز الانســان تفكــيره أو 
أثــير بانفعــال أو سمــع ضــجة كبــيرة أو قــام بحســاب معقــد ، وإذا بقــي الــنظم كمــا هــو دل غالبــاً 

  . على حالة مرضية
  قمنا بدراسة للمخطط الدماغي فاننا سوف نعثر في الحالة الطبيعية  وإذا
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في الثانيـة أو  ١٠على النظم السوي من نموذج ألفا الذي مر ، وقد تكـون الاشـارات أقـل مـن 
أكثر وكلها تدل على مزاج سوي ، ولقد وجـد ان هـذا النمـوذج يكـون مضـطرباً عنـد الأطفـال 

ثانية ومضطرب ، وهي في الحقيقة تعبير جيـد عـن وضـع نبضات في ال ٧ـ  ٤ويكون في حدود 
الأطفـــال الفكــــري ولغـــة الأطفــــال ، وإذا تقـــدم في العمــــر يبـــدأ نظــــم الـــدماغ يتــــدرج الى الحالــــة 

سنة أو أكثـر حيـث يصـبح نظـم ألفـا هـو المسـيطر علـى فعاليـة  ١٤السوية حتى يصل إلى سن 
  . الخلايا العصبية الكهربي

هـــربي انـــه اســـتطاع أن يحـــدد بعـــض الأمـــراض المخيفـــة كمـــا في وللهـــم في مخطـــط الـــدماغ الك
الصرع حيث يمكن تحديد المرض بالضبط ولو لم يكن المريض في حالة نوبـة حيـث يظهـر علـى 
المخطط اضطراب في فعالية الخلايا يتظاهر بارتفـاع موجـات التخطـيط وهـو مـا يعـرف بنمـوذج 

لأورام ا فونـــة بدقــة في تلافيـــف الــذروة ، كمــا يمكـــن بواســطة اليخطـــيط الكشــف عـــن بعــض ا
  . الدماغ وهذه تحتاج إلى دراسة خاصة

وأخيرا  أمكن التعرف إلى نقطة هامة في هـذا البحـث وهـو الكشـف عـن شخصـية الانسـان 
مــن خــلال تخطــيط الــدماغ وظهــور مخططــات شــاذة عنــد القتلــة وا ــرمين والأطفــال المعتــوهين ، 

البحـار النفسـية المتلاطمـة والأفكـار الذهنيـة الـتي  وهنا نقف على عتبـة عـالم جديـد حيـث نـرى
تمــر كــالريح فهــل يــا تــرى بالامكــان قــراءة الأفكــار ومعرفــة التــداخلات النفســية العجيبــة المعقــدة 
من خلال هذه الآلات التي تلتقط لنا هذه الاشارات العائمة مـن بحـار تلافيـف الـدماغ؟ وهـل 

الرســـوم الواضـــحة؟ والحـــق يقـــال ان هـــذه  بالامكـــان معرفـــة تكـــوين الشخصـــية مـــن خـــلال هـــذه
اليــوم نخــتم  (: المعلومــات قربــت لنــا الايمــان وجعلتــه قــاب قوســين أو أدنى حيــث يقــول القــرآن 

ويـوم يحشـر  (سـورة يـس  ) على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كـانوا يكسـبون
   محتى إذا ما جاؤوها شهد عليه. أعداء االله إلى النار فهم يوزعون
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وقالوا لجلـودهم لم شـهدتم علينـا قـالوا أنطقنـا االله . سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
ومـــا كنـــتم تســـتترون أن يشـــهد . الـــذي أنطـــق كـــل شـــيء وهـــو خلقكـــم أول مـــرة واليـــه ترجعـــون

. علــــيكم سمعكــــم ولا أبصــــاركم ولا جلــــودكم ولكــــن ظننــــتم ان االله لا يعلــــم كثــــيرا  ممــــا تعملــــون
  .سورة فصلت ) كم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرينوذلكم ظن

  ما هو عمل المخيخ؟ 
لعـــل القـــارىء لاحـــظ مقـــدار الدقـــة والتعقيـــد في بنـــاء الجهـــاز العصـــبي وكأننـــا نمشـــي في بحـــر 
ـــين الحـــين والآخـــر نـــرى بعـــض الجـــزر الطافيـــة مـــن المعلـــوم وكمـــا قـــال  مـــتلاطم مـــن ا هـــول ، وب

ان الانسان مجموعـة مـن الأشـباح ) الانسان ذلك ا هول ( يل في كتابه الدكتور ألكسيس كار 
  .. تسير في وسطها حقيقة مجهولة ، والآن ما المخيخ وماذا يعمل؟ 

يعتـبر المخـيخ مـن جملـة الأجـزاء السـبعة الــتي تكـوّن الجهـاز العصـبي  موعـه العـام وهـي المــخ 
أو جســـــر فـــــارول ، والبصـــــلة السيســـــائية ، والمخـــــيخ ثم الســـــاقان المخيتـــــان ، والحدبـــــة الحلقيـــــة 

  . والنخاع الشوكي
ويمكــن أن نقــول باختصــار ان المخــيخ هــو مركــز توافــق وانســجام حركــات البــدن وأي خلــل 
فيــه يــؤدي إلى الاضــطراب في تأديــة الوظيفــة ، ولا يتــداخل في الأعمــال الذهنيــة كمــا نــرى لأن 

  . تلك الأعمال على ما يبدو هي من اختصاص قشر المخ
قســماً ، ومــن ســتة جســور تصــل مــا بينــه وبــين بقيــة أقســام الجهــاز  ٢٠يتــألف المخــيخ مــن 

العصـــبي المركـــزي حيـــث يكـــون الجســـران العلويـــان للعبـــور مـــن المخـــيخ إلى خارجـــه بينمـــا تكـــون 
الجسور الأربعة السفلى للمرور من خـارج المخـيخ إلى داخلـه وفي هـذه الجسـور العريضـة تـزدحم 

  لياف العصبية التي تحمل الرسائل القادمة من الجسم تخبر عن حاله كما آلاف الآلاف من الأ
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يخــرج مــن المخــيخ الأليــاف الــتي تفهــم قشــر المــخ بمــا يحــدث كمــا تــتفهم مــع الســاقين المخيتــين 
  . والحدبة الحلقية والبصلة السيسائية وهكذا يسير توازن البدن وانسجام حركاته على أتم وجه

غـرام كمـا انـه  ١٤٣إذا نظرنا إلى المخيخ من الخارج نراه وكأنه كومـة مـن خيطـان يـزن قرابـة 
يتكــون كمــا في المــخ مــن قشــر رمــادي ومــن مــادة بيضــاء ولكــن قشــر المــخ كمــا مــر يتكــون مــن 
ســتة طبقــات ، أمــا في المخــيخ فيتكــون مــن ثــلاث طبقــات وفيــه نــوع خــاص مــن الخلايــا ذات 

ور كـنج ، وإذا نظرنـا إلى المخـيخ مـن الـداخل فاننـا نجـد مـا يشـبه شكل اخطبوطي هي خلايا ب
تفرعات الشجرة ، ولقد كان يظن ان مركز الحياة هنا ولذا كانت تسمى شـجرة الحيـاة وداخـل 
التلافيف البيض في الدماغ يظهر ما يشبه الجزر الطافية من المادة الرمادية أي تجمعات الخلايـا 

تلافيف المخيخ ست جـزر مـن المـادة الرماديـة وبشـكل متنـاظر العصبية ، وهكذا نرى في بحث 
وهـذه الجـزر تسـتقبل السـفن مـن الخـارج وهــي هنـا بصـورة الأليـاف العصـبية الـتي تحمـل الرســائل 
اليهـــا ومنهـــا إلى الخـــارج ، وهنـــا نتســـاءل مـــاذا يحـــدث لـــو اننـــا قمنـــا بتخريـــب بعـــض المنـــاطق في 

ذكرناهـــا في تشـــريح المخـــيخ تتـــوزع فيمـــا بينمـــا  المخـــيخ؟ لقـــد وجـــد ان الأقســـام العشـــرين الـــتي
الأعمـال فالأقســام الأماميــة خاصـة بــالتوازن والأقســام الوســطى خاصـة بالمقويــة العضــلية حيــث 
ب الحركــة ولنتصــور مقــدار دقــة  تصــرف الأوامــر اللازمــة للعضــلات المعينــة أن تــتقلص بمــا يناســ

إدارة  ضــعف مجهــود) ٤٠٠(يفــوق د هــذا العمــل إذا كــان مــثلاً فــتح بــاب الســيارة يحتــاج  هــو 
قــرص التلفــون ، ولنتصــور أيضــاً مقــدار الجهــد الــذي نصــرفه حينمــا نقلــب صــفحة مــن كتــاب 

كمــــا ان الأقســــام المتوســــطة تشــــرف علــــى أوضــــاع !! وبــــين رفــــع ثقــــل يــــزن خمســــين كليــــوغرام؟
يــة فهــي وأمــا الأقســام الخلف) ذكرنــا هــذا البحــث ســابقا  ( الأعضــاء والأعمــال الوديــة في البــدن 

  تختص بتنسيق الأعمال الارادية التامة والجزئية ، 
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وبعـــد أن ذكرنـــا هـــذا التقســـيم البســـيط لنتصـــور مـــدى الضـــرر الـــذي يلحـــق بالانســـان فيمـــا إذا 
  . تخربت بعض المراكز وكانت بحجم لا يزيد عن حجم العدسة الصغيرة

 حركـــة  لوانيـــة ان مشــكلة التـــوازن مشـــكلة معقـــدة ، وحـــتى الوقـــوف البســـيط العـــادي يعتـــبر
عجيبـــة ، فــــالمخيخ مركـــز القيــــادة في التـــوازن وكأنــــه القبطـــان الــــذي يـــدير دفــــة الســـفينة في بحــــر 
متلاطم الأمـواج أو كأنـه القائـد الـذي يسـير بالطـائرة في جـو ملـيء بـالزوابع والعواصـف والغيـوم 

ـــق ، وبـــدون أن يحـــدث أي اضـــطراب هـــام يقـــوم المخـــيخ بـــادارة دفـــة العمـــل بشـــكل مـــنظم دق ي
  ... هادىء متزن 

ـــاء الجلـــوس ، واثنـــاء  ـــاء التمايـــل ، واثن وحـــتى يمكـــن للانســـان أن يتـــزن اثنـــاء الوقـــوف ، واثن
المشـــي ، فـــان عـــدة عناصـــر تشـــترك في اقـــرار هـــذا التـــوازن وهـــي العضـــلات والعظـــام والمفاصـــل 

تقسـم الاذن إلى ( والأعصاب التي تنقل الحس عبر النخاع الشوكي والدهليز في الاذن الباطنـة 
فأمــا الـدهليز ففيـه منـاطق تسـمى بالتيـه أي ان الــذي ) ارجيـة ووسـطى وباطنـة ثـلاث أقسـام خ

يمر فيها يصاب بالتيه وهو يمر في هـذه الـدهاليز السـحرية العجيبـة ومـن جملـة العناصـر الـتي تقـر 
التــوازن أقنيــة تمثــل اتجاهــات الفــراغ أي مــن الأمــام إلى الخلــف ، وبشــكل أفقــي ، وهــي الأقنيــة 

ة والخلفية والعلوية ، وهذه الاقنيـة بواسـطة الـبلغم الـداخلي الـذي يمـر فيهـا نصف دائرية الوحشي
تتعـــرف علـــى وضـــع الانســـان فيمـــا اذا كـــان قائمـــاً ، أو قاعـــداً ، أو نائمـــاً ، أو مـــائلاً حســـب 
ب  مــيلان الســائل داخــل الأقنيــة حيــث يــرتطم بــبعض الجســيمات الحســية الــتي تنتقــل عــبر العصــ

تنتقــل إلى المخــيخ الأخبــار الصــادرة مــن وضــع العظــام والمفاصــل  الــدهليزي إلى المخــيخ ، كمــا
  . والعضلات ويقوم المخيخ بدوره في تنسيق الاعمال وجعلها مترابطة إلى بعضها البعض

  ولذا فان أي خلل يصيب المخيخ يعطل هذا التوازن ، فعلى مستوى 
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لى الأعلى والأسـفل وأمـا إلى العين تحدث الرأرأة حيث ترقص العين ولا تستقر اثناء النظر اما إ
الأيمـــن والأيســـر وأمـــا بشـــكل فوضـــوي حســـب منطقـــة الاصـــابة والســـبب في هـــذا يعـــود إلى ان 
المخــيخ ينســق حركــة عضــلات العــين ، حيــث ينســق حركــة العــين ســتة عضــلات وهــي العلويــة 

ذه والســـفلية والانســـية والوحشـــية والمنحرفـــة الكبـــيرة والمنحرفـــة الصـــغيرة حيـــث يـــؤمّن بواســـطة هـــ
العضــلات حركــة العــين إلى الأعلــى والأســفل واليمــين واليســار وبشــكل منحــرف بحيــث يمكــن 
 ذه الطريقة تدوير كرة العـين ، والمخـيخ يهـيمن علـى تـوازن هـذه العضـلات بحيـث ان انقبـاض 
أحــدها يســتدعي اســترخاء الآخـــر فيمــا إذا كــان المطلـــوب مــن حركــة العـــين مــثلا  النظــر الايمـــن 

قلص العضـــلة اليمـــنى وتســـترخي اليســـرى فتنفتـــل كـــرة العـــين الى الايمـــن وهكـــذا فـــالمفروض ان تـــت
بقية الحركات والمخيخ يشرف علـى عمـل العضـلات بحيـث يجعلهـا متوافقـة متفاهمـة مـع بعضـها 

  !! البعض فهو صلة الوصل والاداري العام والمنظم الواعي الدقيق
عـين فتصـاب بـالرأرأة حيـث تـتراقص فاذا حدث اختلال في هذه المراكـز لم يبـق قـرار لكـرة ال

بشــكل يــدعو للتأمــل والنظــر ، وبالاضــافة إلى هــذا فــان أي خلــل آخــر علــى مســتو آخــر مــن 
  ... مستويات المخ يحدث اضطرابا  وعدم انسجام في عضلات أخرى من البدن 

وهـذا الشـيء يعرفـه الاطبـاء جيـدا  فالمشـية تضـطرب فـاذا أراد أن يمشـي فانـه يشـبه السـكران 
مشـيته حيــث يتطــوح والســبب في هـذا هــو ان انســجام حركــة العضـلات مــع التقــدير المحكــم في 

لنقل الخطوة اضطرب ولذا فانه يمد رجله أكثر أو أقل ممـا هـو مطلـوب كمـا ان اتزانـه يضـطرب 
ـــين رجليـــه حـــتى يســـتطيع أن يـــتمكن مـــن الاتـــزان  ، ولـــذا فانـــه يوســـع ســـاحة اســـتناده فيباعـــد ب

فيما إذا أغمـض عينيـه لان النظـر يخفـف مـن خطـأ التقـدير ولـذا فانـه  ويشتد الامر أكثر فأكثر
  يتزن أكثر ولكنه إذا أغمض عينيه 
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ب المخــيخ في الطيــور فوجــد ان الطــير إذا ألقــي في  مــال الى الســقوط ســريعاً ، ولقــد جــرب تخريــ
م الهواء سقط كالجسم الذي ليس فيه حراك مع انه يبصر ما يحل به ولكنه لا يسـتطيع أن يـنظ

حركــات جناحيــه ، ويصــل الامــر إلى أن الوقــوف بحــد ذاتــه يصــبح مشــكلة وخاصــة اذا أغمــض 
عينيــه فانــه يميــل إلى الســقوط ، وتســمى هــذه العلامــة بعلامــة رومــبرغ وهــي مهمــة في تشــخيص 
أمـــراض المخـــيخ ، ويصـــبخ الميـــل للســـقوط أكثـــر فيمـــا إذا طلـــب مـــن المـــريض وضـــع رجـــل أمـــام 

  . الاخرى اثناء الوقوف
دث الرجفان في الاطراف فاذا طلب من المـريض أن يضـع اصـبعه علـى أنفـه تعـذر عليـه ويح

ذلـــك واضـــطرب بشـــدة وأصـــيب برجفـــان يـــزداد كلمـــا ازداد قربـــه مـــن الهـــدف ولـــذا يعـــرف هـــذا 
كمــا انــه إذا قلــب كفيــه ســوية اضــطرب الامــر معــه وأخــذ يقلــب الواحــدة . بالرجقــان القصــدي

  . ويخطأ في الثانية وهكذا
اد أن يـــتكلم اُصـــيب بالرتـــة وهـــي تقطـــع الكلمـــات وعـــدم فهـــم الكـــلام منـــه بشـــكل وإذا أر 

واضــح فهــو يــتكلم ولكــن كلامــه مضــطرب والســبب في هــذا يعــود إلى عــود انســجام عضــلات 
التصــــويب حيــــث ان النطــــق عنــــد عنــــد الانســــان يقــــوم علــــى الجهــــاز العصــــبي أولا  وعضــــلات 

فة الى حركــــة اللســــان والشــــفتين ، فــــأي التصــــويت وهــــي الحبــــال الصــــوتية في الحنجــــرة بالاضــــا
اضطراب الانسجام ما بين حركـة العضـلات في أي منطقـة حصـل اضـطراب التصـويت خاصـة 

عضــلة وكــل  ٣٠عضــلة والوجــه فيمــا يزيــد علــى  ١٧إذا علمنــا ان اللســان فقــط يحتــوي علــى 
ــق أو الحنجــرة أو مقــدم  حــرف مــن الحــروف الــتي يــتكلم  ــا الانســان لهــا مخــارج معينــة مــن الحل

اللسان أو من الشفتين فاذا حدث أي خلل بسيط أصبح الانسان عاجزا  عن تفهـيم الآخـرين 
ألم نجعــــل لــــه عينـــين ولســــانا  وشــــفتين وهــــديناه  (: عمـــا يريــــد إلا بصــــعوبة بالغـــة وصــــدق االله 

  . )النجدين 
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  :  مناطق حيوية في أعماق الدغل المخي
لم تنتـه بعـد ! يخ فهـل انتهـت القصـة الآن؟بعد أن أخذنا فكرة بسيطة عن عمل المخ والمخ

، فهنــاك بعــض المنــاطق ذات الحيويــة المهمــة في أدغــال المــخ الداخليــة بــين الملايــين مــن الأليــاف 
العصــبية الصـــادرة والـــواردة ، وكنــا قـــد ذكرنـــا مــن جملـــة هـــذه المنــاطق الحدبـــة الحلفيـــة ، والســـاق 

والغـــدة النخاميـــة ، ونويـــات مبعثـــرة في  المخيـــة ، والبصـــلة السيســـائية ، والأعصـــاب القحفيـــة ،
أعماق المخ تسمى بالدماغ المتوسط ، فلنحاول الآن أن نلقي نظرة سـريعة علـى هـذه العناصـر 

  .. وعلى عملها 
لقــد ! ؟)١(أو مــا يقــال لــه النــواة المذنبــة !! فمــا هــو المركــز الــذي تحتلــه مــثلا  الحدبــة الحلقيــة؟

 عـق الـدماغ أو مـا تسـمى بالـدماغ المتوسـط وفيهـا وجد أن هناك بعض المناطق الـتي تغطـس في
يشاهد السرير البصري الذي تحـدثنا عنـه وتشـكلات عصـبية أخـرى مثـل النـواة العدسـية والنـواة 
المذنبـة وهــذه التشــكلات لهــا ارتباطــات بالــدماغ أي قشـر المــخ مــن جهــة كمــا أن لهــا ارتباطــات 

  . بالجذع المخي أو ما يسمى بالمخ المستطيل
قــة الجــذع المخــي أو المــخ المســتطيل فيهــا مراكــز علــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة ، فــإذا إن منط

ألقينا نظرة على البصلة السيسـائية وهـي القسـم السـفلي مـن الجـذع الـدماغي ـ وتبلـغ مـن الـوزن 
عدة غرامات ـ فإننا نجد فيها مراكزا  يسمى عقدة الحياة لأننا لو أدخلنا إبـرة في نقـرة إنسـان مـا 

  العظم القحفي تماماً إلى مسافة عدة سنتمترات ، فإن الموت المفاجىء هو أسفل 
__________________  

يوجد في الدماغ عدة تشـكلات مهمـة تتكـون مـن اجتمـاع ملايـين الخلايـا العصـبية ، ومـن جملتهـا بعـض الجـزر ) ١(
ا اشـكال مثـل العدسـة فسـميت ، هـذه العناصـر لهـ عماق الدماغ حيث تمـر الاليـاف البـيضذات اللون الرمادي في أ

  . فسميت بالنواة المذنبة) الضمة ( بالنواة العدسية أو الفاصلة 
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الـــذي ينتظرنـــا لأن مركـــز التـــنفس هـــو الـــذي يرقـــد هنـــا ، ومركـــز التـــنفس هـــذا هـــو الـــذي يـــنظم 
الحركات التنفسية ويعدّلها ويبطؤها أو يسرعها ، ونحن في الحالة الطبيعيـة لا نشـعر بتنفسـنا لأن 

والسـبب . دث بدون إرادة منا ولكن إذا ركزنا انتباهنا عليه فإن بالإمكـان تسـريعه أو إبطـاؤهيح
في هــذا يعــود إلى الأوامــر الجديــدة الــتي ترســل مــن الــدماغ إلى هــذا المركــز الــذي يقــف كالجنــدي 
المخلص يقوم بحراسته على أتم وجه ويبـدل مـن حراسـته كمـا يأتيـه الأمـر مـن قشـر المـخ ويتلقـاه 

  . ل سرور ، وفوراً يقوم بتعديل عمله على وفق ما جاءته الأوامر من الأعلىبك
لقد وجد أن هناك تشكلات معقدة ، وارتباطات تبلغ درجة مخيفة من الدقة ، ففـي جـذع 
الــدماغ حيــث يحصــل ارتبــاط الجــزر الرماديــة بأليــاف عصــبية قصــيرة ، وحيــث تنشــأ مــن مجمــوع 

عقــــد الارتباطــــات ، وبــــين المكــــان والآخــــر مــــن هــــذه هــــذه الشــــبكات القصــــيرة مــــن الاليــــاف أ
التعقيــــدات نــــرى بعــــض الجــــزر الرماديــــة وكأ ــــا الأحجــــار الصــــغيرة في الشــــبكات الكثيفــــة مــــن 

  ... أعشاب قاع البحر أو قاع النهر حينما تحجز في داخلها 
نرى أن هـذه التشـكلات المعقـدة تكمـن فيهـا مراكـز عجيبـة في تنظـيم الجسـم وكـأن المنطقـة 

ســفلية مــن الجمــاغ بنــدول الســاعة الرقــاس ، لأن تنظــيم الإفــرازات للغــدد الموجــودة في الجســم ال
يكمــن في هــذه المنــاطق ، كمــا يكمــن فيهــا تنظــيم ســرعة التــنفس ، وضــربات القلــب وتعــديلها 
وتوقيتهـا والمراكــز المحركــة للأوعيــة الدمويـة في الجســم كلــه الــتي ترفـع تــوتر الــدم أو تنقصــه حســب 

دن وما يواجهه من ظروف ، كمـا تكمـن فيهـا مراكـز البلـع ، والمضـغ ، والتصـويت ، حاجة الب
وتنظيم السكر في البدن ، وافراز العرق ، واللعاب ، ومركـز النـوم واليقظـة ، وكـذا تنظـيم المشـي 
، ودورات الحيض ، وتنظيم حرارة البدن ، والتـأثير علـى غـدد التناسـلية ، وبنـاء وهـدم المـواد في 

  شكالها الثلاثة وهي البروتينات والسكريات الجسم با
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والشحوم ، وكذلك المد والجزر في سوائل البدن ، وأصبغة الجسـم كـل ذلـك ، بمـا يوافـق الحـرارة 
المحيطـــة بالبـــدن وحســـب المنــــاطق الموجـــودة فيـــه ، ان كــــل مـــا مـــر يتعلــــق  ـــذه المنطقـــة الحيويــــة 

أحســـن وجـــه ، ولقـــد وجـــد مـــؤخراً أن الحساســـة لتنظـــيم الجســـم وجعلـــه في حالـــة متوازنـــة علـــى 
العواطــف تتعلــق أيضــاً  ــذه المنطقــة وعنــد إجــراء بعــض العمليــات الجراحيــة علــى بعــض المنــاطق 

  ...تحسنت بعض الأعراض المرضية 
  :  الافراز الغدي

إن تنظــيم الإفــرازات الغديــة في الجســم يمثــل إحــدى عجائــب التكــوين الجســمي ، حيــث إن 
إحـــدى هـــذه المراكـــز ، وهـــي الغـــدة النخاميـــة الـــتي تناولناهـــا بالـــذكر ســـابقاً والـــتي لا تتجـــاوز في 
وز ــا نصــف الغــرام تفــرز تســعة هورمونــات أو عشــرة وبواســطة هــذه الهورمونــات التســعة يمكــن 

لية التناسلية عند الإنسان ، وكذا مفرزات الغدة الدرقية ومفـرزات قشـر غـدة السيطرة على العم
، وإفـــراز لـــبن الثـــدي عنـــد المـــرأة ، والعظـــام والمفاصـــل والعضـــلات في حالـــة النمـــو ،  )١(الكظـــر 

ـ  F.S.Hـ  I.C.S.Hـ  ACTHـ  T.S.H: وتسـمى هـذه الهورمونـات باللغـة الأجنبيـة كمـا يلـي 
L.T.H  ـGH  ـM.S.H. A.D.H . والاكسيتوسـين ، وسـنبحث موضـوع الغـدد الصــم في ،

بحــــث مســــتقل بذاتــــه ، ولكــــن الشــــيء الــــذي نشــــير إليــــه الآن هــــو أن تنظــــيم هــــذه الإفــــرازات 
ؤثر بترقيــق يبلـغ الواحــد مــن المليـون يــدعو إلى الدهشــة والاســتغراب  الداخليـة  ــذه الدقــة والـتي تــ

  فعلاً ، 
__________________  

ب وتتـألف مـن قشـر ولـب ، غدة الكظر ) ١( تشبه القبعة ذات الثلاث أطـراف وهـي ترقـد فـوق الكليـة في كـل جانـ
والقشر بدوره مقسوم إلى ثلاث مناطق ومن هذه المناطق يفرز ما يزيد على الثلاثين هورمونا  ولها عشـرات التـأثيرات 

  . ي، وأما اللب فيفرز مادة الادرنالين التي تقبض الأوعية وترفع التوتر الدمو 
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حيث تؤثر المراكز التي ذكرناها على الغدة النخامية ، والتي تقوم هي بدورها بتنشـيط كـل هـذه 
ــع المبــيض بقــذف البيضــة ، كمــا تحــض الخصــية عنــد الــذكر علــى  المراكــز علــى العمــل فهــي تقن

مــع العضــلات والمفاصــل والعظــام علــى أن يــتم » تتفــاهم « إفــراز الحيوانــات المنويــة وهــي الــتي 
بمقدار محدد من جهـة ومتناسـق مـع بعضـه مـن جهـة أخـرى ويـؤدي الغـرض تمامـاً ، وهـي  النمو

الــتي تتشــاور مــع الــرحم في ســاعة الخــلاص حــتى تبعــث رســلها لكــي يقنعــوا الــرحم أن يــتقلص 
ويفـرغ محتـواه مــن الجـني ، وهــي الـتي تبعـث وفودهــا إلى الكليـة لامتصــاص السـوائل المطروحــة في 

يوميـا   ليـتر) ٢٠٠(عددها على المليون في الكليـة الواحـدة ، والـتي تطـرح تلك المحافظ التي يزيد 
أي أنـــه لـــولا هـــذا التنظـــيم الـــدقيق لمـــات الإنســـان مـــن  ليـــترا  ) ١٩٨(الســـوائل ويمـــتص منـــه مـــن 

ولـــولا هـــذا التنظـــيم الـــدقيق لمـــا . الجفـــاف في يـــوم واحـــد أو حـــتى أقـــل ، أي في مـــدى ســـاعات
ريقـــه أبـــداً ، ومـــن بـــين كـــل هـــذه المتاهـــات المحـــيرة تـــبرز يـــد اســـتطاع النســـل البشـــري أن يتـــابع ط

الارادة الحكيمة العاقلة المدبرة ، توجه الأمور ، وتحكـم الاتصـالات ، وتسـير الأحـداث ، حـتى 
فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، ولـه الحمـد  (يصل إلى أحسن خلق وابدع وجود 

ج الحــي مــن الميـــت ويخــرج الميـــت مــن الحـــي يخـــر . في الســموات والأرض وعشــيا  وحـــين تظهــرون
  .سورة الروم )وكذلك تخرجون ، ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 

  :  التنفس
ففـي هـذه المنطقـة الـتي ذكرناهـا !! أما كيف يتم التنفس فذلك أيضا  معجزة من المعجـزات؟
د أن تنبيـه إحـدى هـاتين البقعتـين توجد بقعة خاصة للشهيق ، وبقعة خاصـة للـزفير ، وقـد وجـ

يؤدي إلى تثبيط الأخرى ، ولولا هذا النظـام المتنـاوب لاضـطرب حبـل الأمـور ، ولـدام الشـهيق 
  ولكل حالة من هاتين الحالتين نتائجه. فترة أطول أو أقصر
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البعيدة المدى ، حيث أن بطء التنفس يؤدي إلى تـراكم غـاز الفحـم في الجسـم ، وغـاز الفحـم 
تــأثير خــاص علــى المراكــز التنفســية فهــو الــذي ينبههــا ، ولــيس الاكســجين ، وهــذا أمــر  هــذا لــه

يدعو إلى التأمل ، وعنـدما تصـل الأوامـر والتنبهـات إلى مركـز التـنفس العـام ويكـون الوضـع فيـه 
شيء من الخلل يعدّله على الفـور فـإذا زادت كميـة الفحـم انطلقـت الأوامـر تخـبر أن الجسـم في 

غــــاز الفحــــم فتتحــــول الأوامــــر إلى تلــــك البالونــــات الصــــغيرة جــــدا  والمســــماة خطــــر مــــن زيــــادة 
بالأسناخ الرئوية حيث تمتلـىء بشـدة بـالهواء ويـزداد بالتـالي ورود الاكسـجين ، وهكـذا فـإن أي 
زيــــادة أو نقـــــص في الغـــــازات يعــــدل فـــــورا  وإلا دخـــــل الإنســــان في غيبوبـــــة ثم إلى المـــــوت إذا لم 

يجعـل حجــم الهــواء المتــنفس مضــاعفا  كمــا ان % ٠و  ٢بمقــدار  إن زيــادة غــاز الفحــم. يسـعف
  . يوقف التنفس% ٠و  ٢نقصه 

وهكذا فإن الإنسان في تنفسه كأنه يعبر شلالات نياجرا  على حبل ممتد فوقها ومعـه عصـا 
للتوازن وأي ميل إلى الجانبين يرديه إلى الخطـر المبـين ، و ـذه الكيفيـة السـحرية يتـنفس الإنسـان 

مــرة في الدقيقــة ولا يســتطيع أن يبقــى بــدون هــواء أكثــر مــن  ١٦مــرة بمعــدل  )٢٣٠٠٠( يوميــا  
مســـاحته مليـــون ســـنخ والـــتي تفـــرش ســـطحا  يبلـــغ  ٧٥٠دقيقتـــين ، وتنـــتفخ اســـناخه الـــتي تبلـــغ 

ـــع في متوســـط الحيـــاة ) ٧٠(  ٥مـــرة مـــع العلـــم أ ـــا تنقـــي الـــدم بمعـــدل  مليـــون) ٢٠٤(مـــتر مرب
تبـارك الـذي بيـده الملـك وهـو علـى كـل  (ت اللهـم واهـب الحيـاة فتبارك!! ليترات في كل دقيقة

سـورة . )الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عمـلا  وهـو العزيـز الغفـور . شيء قدير
  .تبارك

  : تمتمة القلب وتسبيحه وعلاقته بالتنظيم الحروري 
  وأما تنظيم ضربات القلب فهي أيضاً سر من أسرار الخلق والابداع ، 
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ألـف مـرة يوميـا   )١٠٠(ضـربة في الدقيقـة الواحـدة أي بمعـدل يصـل إلى  ٧٠فهو ينبض بمعدل 
مليــون مـرة في متوســط العمــر ، ولننظــر إلى  )٢٠٠٠(مليـون مــرة ســنوياً ، ومـا يزيــد عــن  ٤٠و 

كـــل قـــد علـــم صـــلاته ( هـــذا التســـبيح العظـــيم الـــذي لا يكـــف ، ولا يفـــتر ، في ليـــل أو  ـــار 
يضـــاً إلى الآيـــة الرائعـــة في الجســـم والـــتي هـــي تنظـــيم الحـــرارة ، ان هنـــاك مـــا ولننظـــر أ) وتســـبيحه 

بر عــن الوســط  يشــبه ميــزان الحــرارة داخــل الجســم ، فــإذا جــاءت الأخبــار الحســية مــن الجلــد تخــ
الخـارجي ودرجـة حرارتــه سـارعت هـذه المنــاطق الكائنـة في الجـذع الــدماغي ومـا فوقـه إلى جهــاز 

الحدود الخارجية وتأمره أن يقوم بدور العامـل المخلـص في هـذه  الدوران تستحثه على أن يحمي
الأزمـــة ويســـتجيب جهـــاز الـــدوران المـــرن المتاهـــب وهـــو يقـــول إن الأزمـــات هـــي الـــتي تكشـــف 

وسـرعان مـا تحـدث تقلصـات العـروق الدمويـة ونضـح القلـب ) وتجدون الناس معادن ( الرجال 
تـدفق الـدم الـذي يحمـل الحـرارة ليعـدل الـبرودة للدم بمـا يفـي حاجـة الجلـد ، فـإذا كـان بـارداً قـل 

والعكس بالعكس وعنـدما يحصـل الاتـزان تبعـث الجسـيمات الحسـية بشـكرها العميـق إلى المركـز 
  !! ..العام المنظم وتدعو له بالخير ودوام البقاء

  :  النطق والبيان
في كـل لحظـة وأما تنظيم عمليـة التصـويب والنطـق فإ ـا أعجوبـة بحـد ذا ـا لـولا أ ـا تحصـل 

  . لكل من ينطق من أبناء البشر فينسون بالألف والعادة هذه المعجزة
كيـــــف يـــــتم التفكـــــير والإدراك والتخيـــــل : أولا  .. ولنتملـــــى في هـــــذه الآيـــــة العجيبـــــة قلـــــيلا  

وتركيـــب الكلمـــات والجمـــل والأفكـــار وربـــط كـــل هـــذا بعضـــه إلى بعـــض بحيـــث يخـــرج الكــــلام 
 ، إن هـــذا يقـــف الطـــب حـــتى الآن عـــن الإجابـــة عليـــه ، ثم  منســجما  متوازنـــا  يهـــدف إلى معـــنى

  كيف يستخدم 
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الإنسان الأسماء حـتى يتفـاهم مـغ غـيره علـى الشـيء الـذي يريـده أيضـاً معجـزة مـن المعجـزات ، 
ثم كيف يتنقل هذا الأمر من عالم الماديات المحسوسة إلى عالم الروح والفكـر حيـث يـتم التعبـير 

يقـال إننــا درسـنا عمومــات الطـب مـن أولــه حـتى آخــره ، ومـع ذلــك لم بالأشـياء ا ـردة ، الحــق 
نستطع حتى الآن أن نفقه هذه الاسرار ، كما ان الاطبـاء الـذين يبحثـون هـذه القضـايا يقفـون 

. خلــق الإنســـان. علـــم القــرآن. الــرحمن (مشــدوهين امــام هـــذه الظــواهر الفــذة العجيبـــة المحــيرة 
لنطـق في مسـتواه الفكـري قبـل البحـث عـن كيفيـة حـدوث سـورة الـرحمن ، إن ا ). علمه البيان

ثم ... التصـــويت بعـــد ظـــاهرة غـــير مفهومـــة في عـــرف العلـــم ، وحقـــاً إن الإنســـان محـــير بتركيبـــه 
لنتأمــــل علــــى المســــتوى المــــادي ، إن الحبــــال الصــــوتية بفضــــل تقلصــــها وارتخائهــــا بالاضــــافة إلى 

وإطبـاق الشـفتين ، ثم الأجـواف عضلات اللسان ، وغضـاريف الحنجـرة ، وعضـلات الوجـه ، 
المحفــورة في الجمجمـــة هـــي الـــتي تعطـــي الصـــوت رنينــه الخـــاص لكـــل إنســـان بحيـــث يكـــون لكـــل 

سـورة  )فورب السماء والأرض انه لحـق مثـل مـا انكـم تنطقـون  (إنسان صوته المميز الخاص 
  . الذاريات

ب الــدور المهـــم في اعطــاء الأوامــر الى العضـــلات المناســبة بحيـــث  وأمــا الأعصــاب فهـــي تلعــ
تتناســق هــذه العضــلات مــع بعضــها الــبعض فيرتخــي قســم حــين حــين ينقــبض قســم آخــر فــلا 
يطغــى عمــل علــى عمــل ولا يفســد عمــل عضــلات عمــل عضــلات أخــرى ، فــإذا انطلــق الهــواء 

تعترضـه أولا  حـتى يخـرج الحـرف الحلقـي المناسـب وهـي  من الرئتين فإن الحبـال الصـوتية هـي الـتي
الهمزة والهاء والعين والحاء والخاء والغين ثم ينطلق الى الفم حتى يخرج من أحـد زوايـا اللسـان أو 
مــن مقدمــه أو مــن إطبــاق الشــفتين ، هــذا بالنســبة لمخــرج الحــرف الواحــد ولنتأمــل طــويلاً كيــف 

 يقـذف مـن مكانـه المناسـب فيخـرج الحـرف المناسـب يجب أن ينطلق الهواء وبسرعة هائلـة حـتى
  ثم يتبعه صوت آخر ليتحول الى مكان آخر حتى يعبر عن حرف آخر 
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وهكذا حتى تكتمل كلمة واحدة تعني شيئاً معيناً ، وتتابع الحـروف عجيـب لأن الحـرف الأول 
رة مـن الحلـق من الكلمة قد يكون مخرجه من الشفة بينما يكـون الحـرف الثـاني الـذي يليـه مباشـ

ــب اللســان ، فــإذا اكتملــت الكلمــة الواحــدة تتابعــت كلمــات اُخــر وتتابعــت  والثالــث مــن جان
، ويجـــــب أن نلاحـــــظ أن !! ) ومـــــا أدراك الـــــذهن؟( الجمـــــل فـــــإذا معـــــنى جميـــــل يدركـــــه الـــــذهن 

إذا  العضــلات والغضــاريف والحبــال الصــوتية مزدوجــة وهنــاك تناســق عجيــب مــا بــين الشــطرين فــ
المخــيخ مــثلا  الــذي يقــوم علــى تناســق عضــلات التصــويت حــدث المــرض  حصــل خلــل مــا في

المعروف بالرتة وهو تقطع الكلمات وعدم فهم ما يقدله المريض تمامـاً الا بصـعوبة ، ولـنعلم أن 
هذه العمليه المتكررة يشرف عليها ثلاثة أعصاب رئيسية وألياف عصبية وفـروع عصـبية صـغيرة 

عضــلة في الوجــه ،  )٢٠(ر عضــلة في اللســان ومــا يزيــد علــى لا تحصــى ، بالاضــافة الى ســبع عشــ
  ..فأي ابداع وأي عظمة هذه 

  : شرطي المرور المتواضع 
ثم لنقف عند شرطي المرور المتواضع المسمى بلسان المزمار والذي يقف عند تقـاطع الطـرق 

ب في المــري الموصــل إلى المعــدة ، وفي الرغــامى ا لموصــلة إلى القادمــة مــن الانــف والفــم والــتي تصــ
الــرئتين ، ان شــرطي المــرور هــذا يقــف عنــد تقــاطع طــرق ولكنهــا مــن أخطــر المنــاطق في الجســم 
لأن شرب نصف كأس من الماء إذا وصل إلى الرئتين كان معناه إما ما يشبه الاختنـاق والمـوت 
أو الســــــعال لمـــــــدة لا يعلمهـــــــا الا االله حــــــتى تطـــــــرد جميـــــــع جزئيــــــات المـــــــاء الداخلـــــــة ، فكيـــــــف 

  . لات؟ إن معناها الموت الزؤام لأ ا سوف تسد الطرق الهوائية وتؤدي إلى الاختناقبالمأكو 
  ولقد ذكرنا فيما سبق أن انقطاع الاكسجين لمدة خمس دقائق عن
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الدماغ معناه موت الخلايا العصـبية النهـائي الـذي لا رجعـة فيـه ، إن هـذا الشـرطي المخلـص لا 
عمليــة البلــع مســتمرة حــتى بــدون طعــام وشــراب وهــو يرتــاح لحظــة واحــدة مــن ليــل أو  ــار لأن 

يشــير بيــده الكبــيرة الــتي تشــبه الملعقــة الواســعة حيــث يمــرر اللقمــة أو اللعــاب إلى المــري ثم ينــزل 
لتســـتمر عمليـــة التـــنفس كمـــا هـــي ، ان جميـــع الجســـم لا ينســـى لـــه هـــذه الخدمـــة ويمـــده بالغـــذاء 

تواضع يأخذ راتبه المفرز لـه مـن الجسـم عـن والحاجات التي يحتاجها ويزيد ، إن هذا الشرطي الم
ـــــدون أن يظهـــــر الغـــــرور ، بـــــل يقـــــوم بـــــه في منتهـــــى  ـــــدم والأخـــــلاط ثم يتـــــابع عملـــــه ب طريـــــق ال

  .الإخلاص
  :  عملية المضغ

وأمـــا عمليـــة المضـــغ وتنظيمهـــا فهـــي أيضـــا  مـــن اختصـــاص المنطقـــة الـــتي نبحثهـــا ومـــن آيـــات 
الصــغير الأنيــق ، حيــث تقــوم الأســنان بضــغط الإعجــاز في البــدن ، فــالفم هــو ذلــك الطــاحون 

يصــل إلى خمســين كيلــوغرام علــى الســنتمتر الواحــد المربــع بفضــل العضــلات الماضــغة ، ولنــا أن 
نعــرف ان أربعــة عشــر عضــلة تشــترك في المضــغ منهــا ســتة لرفــع الفــك الســفلي إلى أعلــى وســتة 

للحركـة الأماميـة الخلفيـة للخفض وواحدة في كل جانب للتحريـك الجـانبي وتتضـافر أربعـة منهـا 
وهذا الطاحون الصغير فيه منطقة ثابتة ومنطقة متحركة حتى يحصل التمكن مـن هـرس وطحـن 
المواد ؛ ولـذا فـان الفـك السـفلي هـو المتحـرك فقـط ، وأمـا الأسـنان فهـي اختصـاص قـائم بذاتـه 

  ...فمنها للتقطيع ومنها للتمزيق ومنها للجرش والطحن 

  : تنظيم النوم 
لة اختصاصات هـذه المنطقـة الـتي نبحثهـا ـ منطقـة أسـفل الـدماغ ـ تنظـيم النـوم عنـد ومن جم

بر النــوم مــن آيــات الاعجــاز في تركيــب الكــائن الحــي ، ومــن الأمــور الــتي تــذكر  الانســان ، ويعتــ
   وهو الذي يتوفاكم بالليل (: بالموت 
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مـرجعكم ثم ينبـئكم بمـا ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعـثكم فيـه ليقضـى أجـل مسـمى ، ثم إليـه 
، فقـــد وجـــد ان الآليـــة الـــتي يـــتم  ـــا النـــوم آليـــة معقـــدة لم تكشـــف أســـرارها  )كنـــتم تعملـــون 

إن حالـة اليقظـة تولـد مـوادا  سـامة مترقيـة : النهائية حتى الآن ، ومن جملة النظريات التي قيلت 
للنـوم ، وذكـل ان  تؤثر على الجهاز العصبي فتدعوه إلى النوم ، كما قيل بوجود هورمون خاص

انفصــال الواحــدات العصــبية عــن بعضــها في مكــان التمفصــل وانقطــاع مــرور الســيالة العصــبية 
ـــات  ـــاوت الواحـــدة تلـــو  ـــة النـــوم والراحـــة ، ولكـــن هـــذه النظري يـــدخل الجهـــاز العصـــبي في حال
ــين لهــم وجــود بعــض المنــاطق الــتي تســيطر علــى النــوم  الأخــرى ، ومــع جهــود العلمــاء المضــنية تب

ؤدي إلى نــوب الوســن والنــوم ، كمــا ان و  ــ ــين ان نمــو بعــض الأورام في هــذه المنــاطق ي اليقظــة وتب
حالة التهاب الدماغ النومي تـدل علـى أن تخريـب بعـض المنـاطق يـؤدي بـالمريض إلى فقـد حالـة 
اليقظــة ودخولــه في حالــة مــن تغــيّم الــوعي والنــوم ، وفي الحقيقــة يعتــبر النــوم مهمــاً جــداً للكــائن 

ولولا النـوم لمـا اسـتطاع الكـائن الحـي أن يتـابع مسـيرة الحيـاة ، ولا يسـتطيع الرجـل العـادي الحي 
ان يبقى بدون نوم أكثر من أيام قليلة لأن الحرمـان مـن النـوم يعتـبر مـن الآلام لامضـنية الشـاقة 
المعذبة التي لا تطاق ، وعندما جربت بعض التجارب على الجنود لترك النوم كان ضـبط الأمـر 

منتهــى الصــعوبة لأنــه لا يمكــن إلا أن يأخــذ الانســان ولــو غفــوة بســيطة لا ينتبــه لهــا ، ولقــد  في
تبين ان الجسيمات العصبية الموجودة داخل الخلية العصبية المسماة بجسميات نيسل لهـا علاقـة 
بالتعـــب والراحــــة حيـــث وجــــد ا ـــا تــــنقص وتميـــل إلى الاختفــــاء في التعـــب وا هــــود الفكــــري ، 

ولكـن مـا ... الراحة والنوم ترجع كما كانت ، إن هذه الظاهرة لفتـت نظـر العلمـاء  ولكنها في
  هو السر  الذي يكمن وراءها يا ترى؟ 

  إن النوم يمثل حاجة البدن كالطعام والشراب والغريزة الجنسية تماماً ، 
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ب اذا كــان الانســان يقضــي مــا يقــرب مــن عشــرين ســنة مــن حياتــه في النــوم لأن  ولــذا فــلا عجــ
ثلـث العمــر يمضــي في النـوم ، وكمــا ان العضــلات ترجـع الى طبيعتهــا بالراحــة كـذلك فــان راحــة 
الجهــاز العصــبي هــي النــوم ، لأن الجهــاز العصــبي يعمــل بمجــرد الاســتيقاظ ولا يعــرف طريقــه إلى 
الراحـة مطلقـا  فهـو يتلقـى الملايـين مـن الأخبـار مـن الأجهـزة الحسـية عـن طريـق الجلـد والحواسـية 

ق الحواس ، والحـس النبـاتي أي أخبـار الأجهـزة الداخليـة باسـتمرار في كـل لحظـة ، وأي عن طري
خلــل في هــذه العناصــر يســتدعي الــدماغ القيــام بعمــل إضــافي ، ولكنــه مــع هــذا في حالــة راحــة 
الجسم المطلقة يعمل ويكفـي انـه يعمـل علـى أرقـى المسـتويات وهـي العمليـات الذهنيـة الراقيـة ، 

علــم أن الــدماغ ـ حــتى في حالــة النــوم المطلقــة ـ يســتمر في العمــل فهنــاك ومــع هــذا يجــب أن ن
حراس المناوبة الذين لا يقفون عن العمل وهم الذين يسهرون على عمل القلب وتنظـيم سـرعة 
التـــنفس وتعـــديلها بمـــا يناســـب ، وصـــرف الحـــرارة اللازمـــة حـــتى يبقـــى البـــدن في الحـــرارة المعهـــودة 

، وكذلك ترسل الأوامر إلى الامعاء حتى تسـتغل فرصـة راحـة  درجة مئوية ٣٧oوهي في حدود 
البدن فتقوم بتفتيـت الطعـام وامتصاصـه وتمثلـه وتخزينـه أو حرقـه حسـبما يريـده ويحتاجـه البـدن ، 
وكذلك ترسل الأوامـر إلى عضـلات المسـتقيم والمثانـة حـتى ترخـي وتسـتوعب مخلفـات الاحـتراق 

ولكــن إذا امــتلأت قــد تخــرج مــن مكا ــا وتنفلــت . وهــي البــول والغــائط ، ونقــف هنــا لنتســاءل
لا حــرج أرســلوا الأخبــار الســريعة إلى العضــلات الــتي تضــبط المســتقيم والمثانــة مــن !! للخــارج؟

الخـارج وهـي فوهـات الخــروج أو مـا تعـرف بالمصـراّت الخارجيــة فيشـتد تقلصـها ، وهكـذا تحــبس 
أمـا العـين فيجـب أن ترسـل الأخبـار إلى و . هذه النفايات المتخلفة من احتراقات الحسم وبقاياه

!! الفتحة التي تتلقى النور لتنقبض إذ لا حاجة للعمل ، ولذا فان محل التصـوير يجـب أن يغلـق
   وجعلنا نومكم (!! ... وهكذا تنقبض الحدقة ويصغر حجمها



١٤٨ 

  ...  )سباتاً ، وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً 
ا بدون زمن محدد ، فلينم الإنسان ما يشاء؟ كلا بـالطبع ، لقـد ولكن هل النوم أيضا  هكذ

سـاعات وهـذه النسـبة تـزداد  ٨ـ  ٦وجد أن المعدل الطبيعي الجيـد لراحـة البـدن وسـطيا  مـا بـين 
عندما يكون الولد صغيراً ، ويعتبر الجنين في نوم مسـتمر وهـو في رحـم أمـه ، وأمـا الرضـيع فهـو 

شـعر بــالجوع أو الألم ، ثم تــنقص النسـبة حــتى تصـل إلى اقــل مــن أيضـا  ينــام كـل الوقــت إلا إذا 
هــل تســتمر : ســاعات عنــدما يكــون الإنســان في مرحلــة الشــيخوخة ، وهنــا نقــف لنتســاءل  ٦

هذه النسبة في الحياة الأخرى فيبقى فيها الإنسان في حالة يقظـة دائمـة؟ أمـا أهـل النـار فيقـول 
  . )لا يموت فيها ولا يحي  (ويقول  )لا يقضى عليهم فيموتوا  (: االله تعالى 

وأما أهل الجنة فيبـدو أن انقلابـا  في تكـوينهم سـيحدث علـى مـا ورد في الحـديث المـروي في 
ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمـر ليلـة البـدر ، والـذين يلـو م علـى : ( الصحيحين 

ولا يتمخطـون ، ولا يتفلـون أشد كوكب دري في السماء اضاءة ، لا يبولون ، ولا يتغوطـون ، 
، أمشـاطهم الـذهب ، ورشـحهم ـ العـرق ـ المسـك ، ومجـامرهم الألـوّه ـ العـود الـذي يتبخـر بـه ـ 

  ). وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم على خلق أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء 
لنـوم وكما ان قانون الاتزان يسري على كـل أعضـاء وأخـلاط البـدن كـذلك فانـه يسـري في ا

، ولذا فان الزيادة فيه تؤدي إلى المزيد من النعاس والنقص فيه يـؤدي إلى الضـجر وعـدم الراحـة 
، وخـــير مـــا يقـــال في هـــذا ا ـــال حـــديث رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم المـــروي في صـــحيح 

يعقــد الشــيطان علــى قافيــة رأس أحــدكم إذا هــو نــام ثــلاث عقــد ، يضــرب كــل : ( البخــاري 
  يك ليل طويل فارقد ، فاذا استيقظ وذكر االله انحلّت عقدة ، فان عل: عقدة 



١٤٩ 

توضــأ انحلــت عقــدة ، فــان صــلى انحلــت عقــدة ، فأصــبح نشــيطاً طيــب الــنفس ، وإلا أصــبح 
، وان الــذي يتأمــل في هــذا الحــديث ومــا ورد في شــأن قيــام الليــل  )١() خبيــث الــنفس كســلان 

ية في الانسان بحيث ان هذا الأمر يحتـاج إلى يأخذه العجب كل مأخذ من دفع النشاط والحيو 
بحث مستقل بذاته ، فمـثلاً مـن جملـة الاسـرار لقـد وجـد ان الانسـان في نـوم عميـق في السـاعة 
الأولى ثم يخف هذا الأمر وخاصة بعد الساعة الثالثة مـن النـوم وهـذا يجعلنـا نربطـه مـع الحـديث 

ــبي داوود عليــه ال أحــب الصــيام ( صــلاة والســلام وصــيامه المــروي في الصــحيحين عــن صــلاة الن
إلى االله صيام داوود كان يصوم يوماً ، ويفطـر يومـاً ، وأحـب الصـلاة إلى االله صـلاة داوود كـان 

وكــذلك الآيــات الــواردة في ســورة المزمــل عــن قيــام ) ينــام نصــف الليــل ويقــوم ثلثــه وينــام سدســه 
نقـــص منـــه قلـــيلا ، أو زد عليـــه ورتـــل يـــا أيهـــا المزمـــل قـــم الليـــل إلا قلـــيلا ، نصـــفه أو أ (الليـــل 

ــك قــولاً ثقــيلا ، ان ناشــئة الليــل هــي أشــد وطئــاً وأقــوم قــيلا   )القــرآن تــرتيلا ، إنــا ســنلقي علي
وصدق القرآن الكريم حيث يكون سكون الليل الذي يعين على فهم القول أكثـر ويشـتد وقـع 

هـى الخطـورة مـن جهـة وفي الكلام على النفس أكثـر ، والمهـم هـو أننـا نقـف أمـام ظـاهرة في منت
منتهــى الأهميــة مــن جهــة ثانيــة وهــي تنظــيم الحيــاة والنــوم فالاســلام حــض علــى أشــياء معينــة لهــا 
دور مهم وعظـيم في دفـع النشـاط والحيويـة في قلـب الانسـان وجعـل الجملـة العصـبية المركزيـة في 

بالعظمـة الهائلـة الـتي  اتزان وصحة جيدة ، ان هذا يجعلنـا نسـرع إلى التطبيـق أولاً ، وقبلـه نشـعر
 (تظلـل هـذه النصـوص وهــي تتحـدث عـن أمــور جـاء الطـب الحــالي ليوضـح بعـض جوانبهــا ، 
 )ومــن آياتــه منــامكم بالليــل والنهــار وابتغــاؤكم مــن فضــلة ان في ذلــك لآيــات لقــوم يســمعون 

  ... سورة الروم 
__________________  

  . صحيح البخاري) ١(



١٥٠ 

ظــاهرة النــوم هــي الاحــلام التنبؤيــة ، حيــث ان الاحــلام عــدة  ومــن جملــة الأشــياء المحــيرة في
أنــواع فرؤيــة بعــض الاشــياء الــتي لهــا علاقــة بحــوادث اليــوم أو مــا يفكــر فيــه المــرء بشــكل كبــير قــد 
يفســـر الى حـــد مـــا ، وذكرنـــا كلمـــة الى حـــد مـــا لان نفـــس هـــذه الاحـــلام الـــتي تعلـــل ببســـاطة 

أن تتجمـــع مـــن أكـــداس محتويـــات الـــذاكرة ، يتعجـــب المـــرء كيـــف يمكـــن لهـــذه الصـــور الجديـــدة 
ــف تم تشــكيل هــذه الصــورة  فصــورة مــا قــد يكــون المــرء لم يرهــا طــول عمــره يراهــا في المنــام فكي
ق  ب عــن بعــض الاشــياء الــتي يراهــا الانســان في المنــام ثم تتحقــ الجديــدة؟ ثم مــاذا يقــول لنــا الطــ

ن الاخـــوة هـــذه الظـــاهرة منهـــا معـــه بعـــد فـــترة مـــن الـــزمن قصـــيرة او طويلـــة ، وروى لي الكثـــير مـــ
حادثــة رويـــت لي عـــن أحـــد الاخــوة عنـــدما كـــان في كـــرب نفســي ومـــادي شـــديد ، وكـــان هـــذا 
الرجل يتوقع أن يستشهد في سبيل االله ، ولكن بعد نوم في تلك الليله قابل أخاً آخـر كـان قـد 

ظـر المـوت سبقه في الشهادة فأراد أن يصافحه الاول فرفض الآخر ، وفهـم هـذا الاخ وكـان ينت
ما بين لحظة وأخرى انه لن يموت في هذه الفترة ، وفعلاً فرّجت عنه هذه الازمـة بعـد ذلـك ولم 
يمت ، ولعل هذه الحادثة لـو رويـت بتفصـيلا ا فيهـا عـبرة كبـيرة ولكـن رويناهـا بسـرعة كشـاهد 

ذاهـلا  صغير ، وعلى هذا يمكن أن نقول ان ظاهرة الاحلام التنبؤية يقف الطـب أمامهـا حـائراً 
لا يســتطيع لهــا تفســيراً ، وهــذا المثــل مــروي بشــكل واضــح بــينّ في قصــة يوســف عليــه الصــلاة 
والســلام عنــدما رأى الكواكــب والشــمس والقمــر تســجد لــه ثم فسّــر الامــر بعــد ذلــك في مــدى 

  ... يزيد عن عشرين سنة
  :  حركة الاوعية الدموية

نبحثهــا والــتي لا تتجــاوز في المســاحة  ونــأتي الى ســر آخــر محــير مــن أســرار هــذه المنطقــة الــتي
  . بضع سنتمترات والتي سميناها منطقة أسفل الدماغ وما تحت السرير والجذع الدماغي



١٥١ 

من جملة الاشـياء الـتي تنظمهـا هـذه المنطقـة الصـغيرة في حجمهـا ، الكبـيرة في فعلهـا تنظـيم 
لكثافـة والانتشـار حـدا  لا يكـاد حركة الاوعية الدموية ، فالانابيب التي يمر فيها الدم تبلغ مـن ا

يصدق في البدن حيث يبلغ طولها ما يزيد عـن مائـة ألـف ميـل وهـي تتغلغـل بـين جميـع أنسـجة 
ب هــي أشــد  الجسـم حــتى العظــم الكثيــف وتــروي جميــع المنــاطق الـتي تصــل اليهــا ، وهــذه الانابيــ

اســـترخاء هـــذه  مرونــة مـــن المطـــاط لان فيهـــا أليافـــاً عضـــلية مرنـــة علـــى طـــول جـــدار ا بحيـــث إن
ؤدي الى توســع الانابيــب ، وبالتــالي هبــوط الضــغط الــدموي  ، كمــا ان  )١(العضــلات الصــغيرة يــ

تقلص هذه العضلات يؤدي الى ارتفاع التوتر بسبب ضيق سعة الانابيب التي يمر فيهـا الـدم ، 
الحالـة والعجيب في هذه الانابيب السحرية ا ا في حالة معتدلة من التقلص والارتخـاء فهـي في 

الطبيعيـــة متقلصـــة ومرتخيـــة بـــنفس الوقـــت بشـــكل متناســـق بحيـــث تحفـــظ للوعـــاء الـــدموي قطـــره 
بر مقويــة لجــدران هــذه لاوعيــة ، وهــذا القــانون  ــ المناســب ، وهــذه الحالــة المعتدلــة مــن التــوتر تعت
يسري على كل عضلات الجسم ، فالعضلات الملساء التي تغلف جدران الوعيـة أو تشـترك في 

دار تكون في حالة معتدلة من التوتر بحيـث تحفـظ للعضـو أو الجهـاز وضـعه الطبيعـي تأليف الج
ــؤدي إلى . كمــا في الاوعيــة الدمويــة أو في الجــدار الرحمــي أو جــدار المعــدة أو المثانــة والــتقلص ي

ألم ، فمــثلاً تعتــبر حركــات الــتقلص في المعــدة حــين فراغهــا مــن الطعــام انــذاراً بــالجوع ، كمــا ان 
ثانــة والمســتقيم بنفايــات الجســم تــدعو إلى زيــادة الــتقلص العضــلي في الجــدران وبالتــالي امــتلاء الم

  الآلام الخفيفة المنبئة التي يعتادها الجسم وهذه تخبر بدورها 
__________________  

ب ولزوجـــة الـــدم ) ١( ق بطـــول الأنابيـــ يقصـــد بالضـــغط الـــدموي ضـــغط الـــدم علـــى جـــدار العـــروق الدمويـــة وهـــذا يتعلـــ
المقطع ، ولذا فان نقص اتساع الأوعيـة قلـيلاً يفضـي إلى ارتفـاع يبـين في التـوتر الـدموي ويـزداد التـوتر الـدموي وسعة 

  ). مثلا  ( في حالات الانفعال وينقص في حالات الصدمة والنوم 



١٥٢ 

النهايـات العصــبية الحســية الــتي تنقــل الاخبــار وترجـع بســرعة هائلــة حاملــة الاوامــر الى المصــرات 
  . لكي تنفتح وتلقي ببقايا الاحتراق وفضلات الغذاء الخارجية

إن الســــيطرة علــــى حركــــة الاوعيــــة تعتــــبر حركــــة منســــقة في غايــــة الإبــــداع ، فــــأيّ تقلــــب في 
الظروف الخارجية أو الداخلية يستدعي العمل الفوري وزيادة أو نقص سعة الوعاء بمـا يناسـب 

مكـان مـن الجسـم ترسـل الأوامـر فـورا  الى الحالة الجديدة ، فمثلاً عنـدما يحصـل النزيـف مـن أي 
الاوعيــة لكــي تــتقلص حــتى يكــون صــبيب الــدم أقــل مــا يمكــن مــن الخــارج بالاضــافة إلى ارســال 
صــيحات الاســتغاثة والاشــارات الحمــراء إلى الصــفيحات الدمويــة ومولــد الليفــين والفيتــامين ك 

ة الــتي تعتـــبر ســـدادة في والكلــس والعامـــل الســابع والخـــامس وغيرهــا حـــتى تشـــكل الخثــرة الدمويـــ
فوهــة التمــزق ، ثم ترســل الاوامــر إلى الصــديق الهــادىء الــذي يعتــبر مقــبرة الكريــات الحمــر وهــو 
الطحـــال وإلى مركـــز الجمـــارك العـــام وهـــو الكبـــد حيـــث يكـــون تخـــزين الـــدم وافـــرا  فيأقبيـــة هـــذه 

وهكـــذا !! المســـتودعات فترســـل كميـــات الـــدم الاحتياطيـــة علـــى الفـــور وهـــي تقـــول لبيـــك لبيـــك
: حينما قـال ٦يتعاون الجسم كله لإنفاذ جهاز الدوران مما حل به من أزمة ، وصدق الرسول 

مثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد الواحـد ، اذا اشـتكى منـه عضـو  (
ويحـدث عكـس هـذا الأمـر في النـوم أو في الصـدمة . )تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر 

اد ســعة الاوعيـة الدمويــة وبالتـالي يهــبط الضـغط الــدموي ، فـإذا ازداد هــذا الأمـر فــإن حيـث تـزد
ـــدماغ تضـــطرب ويحـــدث الاغمـــاء المعـــروف ، وهنـــا نقـــف لنســـجل نقطـــة مـــن أعجـــب  ترويـــة ال

  . النقاط في هذا الاتزان السحري
إن اتــزان ســعة الأوعيــة ومـــدى انفتاحهــا مهــم للغايــة فـــأي زيــادة أو فقــص في قطــر الوعـــاء 

  يؤدي إلى كوارث ، فزيادة الضغط الدموي أو 



١٥٣ 

ؤدي إلى بــطء الـــدوران في المنطقــة كمـــا لــو شـــبهنا  إذا قلنــا نقــص قطـــر الوعــاء وزيـــادة تقلصــه يـــ
الأمر بمرور السيارات في شارع عريض كما في شارع بيروت في دمشق فإن السـيارات بامكا ـا 
أن تمشـي بسـرعة بينمــا إذا كانـت السـيارة في شــارع ضـيق كسـوق ســاروجة مـثلا  حيـث ازدحــام 

س وضيق الطريـق ، فـإن السـائق لا يسـتطيع أن يمشـي إلا بمنتهـى الـبطء حـتى لا السيارات والنا
فكيــف الأمــر إذا كانــت الســيارات تمشــي في طــرق الأوتوســتراد العــريض الــذي . يقــع في حــادث

يصــل إلى المطــار مــثلاً ، إن هــذا يحــدث مــا يشــبهه علــى مســتوى أوعيــة الجســم حيــث يــؤدي 
ــــطء مــــرور الــــ دم ، وبالتــــالي حــــدوث الخثــــرات ، كمــــا إذا تعاقبــــت زيــــادة تقلــــص الأوعيــــة إلى ب

الســـيارات الكثـــيرة مـــع ازدحـــام النـــاس والعربـــات والأطفـــال والإغـــراض المعروضـــة علـــى الرصـــيف 
فــلا بــد مــن حــدوث بعــض الحــوادث كــذلك يحــدث أمــر الخثــرة حيــث تــرتص !! أمــام الحوانيــت

ب يكمــن فيمــا إذا تصــورنا حــدوث هــ ذا الأمــر في أحــد عناصــر الــدم علــى بعضــها ولكــن الرعــ
شرايين الدماغ خاصة وقد علمنا أن شرايين الدماغ انتهائيـة ولـيس فيهـا مفـاغرات جانبيـة ، ان 
هذا الكلام معناه انسداد شريان يغذي منطقة هـي مـن أكثـر المنـاطق رقيـا  ونـبلا  وأهميـة وحيويـة 

لمنطقـة ، وهكــذا في الجسـم ومعـنى انقطـاع الترويـة عـن منطقـة عصـبية المـوت الأخـير والنهـائي ل
تظهر النتائج اما بشكل فالج شقي يشمل نصف الجسـم بمـا فيـه الوجـه حيـث ترتخـي الأطـراف 

!! وينسدل الجفن ويلتوي الفك وينحـرف اللسـان ويضـطرب الصـوت وتخـرج المفـرزات مـن الفـم
أو يحدث الأمر بشكل نقص الحس أو انعدامه في الجسم ، فإذا وخز بإبرة أو دبـوس لم يشـعر 

، وإذا أحرقــــت قدمــــه لم يشــــعر بــــذلك ، وإذا قطــــع جلــــده لم ينتبــــه إلى أن قطعــــة مــــن بــــذلك 
وهكذا حسب المناطق التي تصيبها هذه الانسدادات ، وما أفظعها من نتـائج !! جسده تقطع

  لا يعرفها حق المعرفة إلا من رآها حيث يتمنى المريض 



١٥٤ 

ه ، ولأن شـراع الحنـك الـذي أن يشـرب شـربة مـاء فـلا يسـتطيع لأنـه يقـذفها مـرة أخـرى مـن فمـ
  سورة النرو زز  )كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه   (!! يساعد في البلع مشلول

وحــدوث عكــس هــذا الأمــر ، أي زيــادة ســعة أوعيــة لــه نتــائج مماثلــة ، فســعة القطــر يــؤدي 
الأجهـزة وإلى إلى نقص دفـع الـدم إلى أعلـى ، وهكـذا فـإن الـدم ينـدفع إلى أسـفل وإلى أعمـاق 

مستودعات التخزين وهكـذا يقـل ورود الـدم إلى الـدماغ ، والـدم يحمـل الاكسـجين ذلـك الغـاز 
اللطيــف الــذي يبعــث الحيــاة بقــدرة العلــيم الخبــير ، وهكــذا يحصــل فقــر دم موضــعي للــدماغ ، 
ب أن يكـــافح رأســـاً برافعـــات الضـــغط مـــن  وهـــذا مـــا يعلـــل الإغمـــاء الـــذي يحصـــل ، والـــذي يجـــ

ــــالين ، هايبرتنســــين ( دويــــة المعروفــــة أمثــــال الأ ــــع القــــدمين ) وايــــامين ، أرامــــين ، نــــور ادرين ورف
  . والساقين إلى أعلى حتى يتدفق الدم إلى أسفل ولتزداد تروية الدماغ وبالتالي انتعاشه

إن هـــذه الاســـطورة العجيبـــة مـــن التـــوازن الخفـــي في أخـــلاط الجســـم وأعضـــائه لتمثـــل البنـــاء 
 صنعته ، حيث تتجلى مظاهر الربوبية العظيمة ، والألوهية المطلقـة وهـي المحكم الذي اتقن االله

  .تسطر هذا الوجود
  :  تنظيم الحرارة ودور التعرق

ولنتأمـل الآن ظــاهرة أيضــا  مدهشــة مــن ظــاهر الاتـزان والإبــداع وهــي موجــودة في منطقــة مــا 
  لحرارة والتعرق؟ تحت السرير ، أي مراكز أسفل الدماغ ، هذه الظاهرة هي كيفية تنظيم ا

لقــد وجــد أن هنــاك منطقتــان في الــداخل تعمــل الأولى فعــل المســرع والأخــرى فعــل المبطــىء 
بحيث يحصل التـوازن ، فالمنطقـة الأولى تقـوم بـدور زيـادة الخسـارة الحروريـة ، والثانيـة تقـوم بـدور 

  إنقاص الخسارة 



١٥٥ 

بر  ــ د ، وكــل هــذا عــن طريــق عــالم الجلــد الحروريــة ، أي إن الأولى تقــاون الحــر ، والثانيــة تقــاوم ال
المــدهش ، إن منــابع الحــرارة في الجســم تتــوزع في كــل المنــاطق الــتي تقــوم بفعــل آلي أو إفــرازي أو 
ـــع الأساســـي للحـــرارة في الجســـم هـــو العضـــلات حيـــث يشـــكل عمـــل  أي نشـــاط ، ولكـــن المنب

الجهـود الرياضـية مـن حـرارة البـدن العامـة ، وترتفـع أثنـاء % ٤٠العضلات طاقة حروريـة تعـادل 
وأقـــل العناصـــر في توليـــد  ١ / ٧وأمـــا القلـــب فيعطـــي ســـبع الحـــرارة العامـــة % ٨٠الشـــديدة إلى 

الحـــرارة هـــو الـــدماغ حيـــث يعطـــي أقـــل مـــن جـــزء مـــن ثلاثـــين ممـــا تولـــده العضـــلات ، وحـــتى إذا 
 ـا ، ازدادت الحرارة فإن هنالك مراكز معدلة تخفض الحرارة بسرعة في الدماغ نظرا  لشدة تأثره 

وأمـا الغـدد العرقيـة فهـي مراكـز التهويـة الخفيــة في الجسـم بالإضـافة إلى مراكـز التهويـة عـن طريــق 
يوجد تحت جلد الشـخص العـادي ثلاثـة ملايـين غـدة عرقيـة تتـوزع في أمـاكن أكثـر مـن . الزفير

غيرهــا فهــي تحــت الابــط وحــول الثــدي أكثــر ، بينمــا هــي في ظهــر اليــد أو الوجــه أقــل ، وهــذه 
دد تشــكل بمجموعهــا العــام جهــاز كلويــاً جديـداً ، وتتــألف الغــدة العرقيــة مــن انبــوب ملتــوي الغـ

وهــي !! يفــرز العــرق بحيــث تشــكل لــو جمعنــا هــذه الأنابيــب طــولا  يزيــد علــى أربعــة كيلــومترات
ويشـــترك في الاســـتقلاب الحـــروري أيضـــا  !! تقـــوم بـــدور وزارة الســـياحة والاصـــطياف في الجســـم

لدرق بمفرزها المشهور التروكسين حيث وجد أن صرف ملغرام واحـد مـن غدة مهمة هي غدة ا
مقــدار ألــف كــالوري ، كمــا تتــدخل غــدة الكظــر في  )١(التروكســين يرفــع الاســتقلاب الأساســي 

  الاستقلاب ونشر الحرارة بفضل مادة الادرينالين التي تفرز من لب الكظر ، وتقوم ملكة 
__________________  

لاب الأساسي الحرارة التي تتكون بفعل نشاط خلايا الجسم بدون ضرف مجهـود عضـلي ، لأن يقصد بالاستق) ١(
عمــل العضــلات ينشــر طاقــة حراريــة إضــافية ، ولــذا فــإن اخيــار الاســتقلاب الأساســي يقــاس عنــد الانســان في حالــة 

  . الراحة الكاملة



١٥٦ 

  . داخليبالسيطرة على توازنات هذه الغدد ذات الافراز ال) النخامة ( الغدد 
: والآن لنتأمل كيف يتم التنظيم الحروري بشكل مفصل أكثر بعـد أن أخـذنا نظـرة إجماليـة 

درجة ، وفي الحيوانات ٣٧إن حرارة الجسم تستقر حول رقم معين لا تتجاوزه هي في الانسان 
درجــة ، وهــذا الــرقم يبقــى مســتقراً لا ينــزل ولا يصــعد إلا  ٤١درجــة ، وفي الطيــور  ٣٩الثدييــة 

هـذا مـع العلـم ان درجـة الحـرارة ) أي المسـببة عـن الحمـى ( الحالات المرضية خاصة الحموية  في
درجـة تحـت الصـفر كمـا قـد تصـل إلى الدرجـة  ٦٢أي  ٦٢في سـيبيريا قـد تصـل إلى الدرجـة ـ 

  ... فوق الصفر ف منطقة الصحراء الكبرى في بلاد الطوارق في شمال أفريقيا  )٦٠(
فكيــف يبقــى البــدن بعــد كــل هــذا الاضــطراب في الحــرارة الخارجيــة محتفظــا  بحرارتــه في درجــة 
حــرارة معينــة لا يزيــد ولا يــنقص؟ ان الكارثــة ســوف تحــل لــو انخفضــت درجــة الحــرارة إلى حــج 

درجـــة ، كمـــا ان الكريـــات البـــيض تمـــوت تحـــت  ٤٥ـ  ٤٣معـــين أو إذا ارتفعـــت الحـــرارة إلى 
، ومعـــنى هـــذا انتهـــاء الإنســـان لان مناعـــة الانســـان تتركـــز في  ٤٣ وفـــوق الدرجـــة ٢٥الدرجـــة 

الكريــــات اليــــبض ، فكيــــف يحصــــل هــــذا الاتــــزان الســــحري العجيــــب؟ لنتصــــور الآن ان درجــــة 
وهـي الدرجـة عاليـة في أيـام الصـيف شـديدة الحــر ، ) ٤٠(الحـرارة الـتي تحـيط بنـا بلغـت الدرجـة 

[ لمختصــة بــالحرارة ويبلــغ عــددها مــا يزيــد عــن تبعــث الجســيمات الحســية المتوزعــة تحــت الجلــد وا
مــائتي ألــف جهــاز ـ وكــل جهــاز يحتــاج وحــده إلى شــرح مطــول ـ تبعــث هــذه ]  ٢٠٠,٠٠٠

الجســـميات بالاخبـــار عـــبر أســـلاك الـــبرق المتشـــعبة في الجســـم إلى كـــل نقطـــة ، وهـــي الاليـــاف 
حيــث تــدخل مــن  العصــبية ، فتصــل الاخبــار إلى المقســم الأول في تلقــي الاخبــار وهــو النخــاع

  المنطقة الخلفية مع آلاف الاخبار الاخرى ، ومن خلايا القرون الخلفية للنخاع المختصة 



١٥٧ 

بــالحس يحصــل فهــم مــا حــدث ، وأمــا الخلايــا فإ ــا تــدهش للاخبــار وتقــول يجــب أن نســرع في 
هـــذا وفي الحقيقـــة نحــن الـــذين نســـرع في كلماتنــا ، لان اتـــزان ( ارســال الاخبـــار إلى المركــز العـــام 

ب علــى  العمــل وهــدوؤه لا يقــوم علــى الانفعــالات بــل علــى النــواميس والســنن المحكمــة الــتي ركــ
، وتنطلـق الاخبـار إلى مركـز القيـادة العامـة بعـد أن تمـر هـذا الاخبـار ) أساسها الجهاز البشـري 

في منــاطق شــتى ، وتنعــرج في منعطفــات عجيبــة ، وتبــدأ القيــادة العامــة في مواجهــة هــذه الجالــة 
طارئـة فترســل الاوامـر إلى أعصــاب الجلـد وتــدق أجـراس الخطــر ، وتبـدأ الاعصــاب الجلديــة في ال

ارســال التنبيهــات الى العــروق الدمويــة الــتي تـــروي الســطح الخــارجي فيــزداد مــرور الــدم ، و ـــرع 
الــدم كعادتــه وهــو يقــول أنــا الخــادم المخلــص لهــذا الانســان العظــيم ، وبزيــادة تــوارد الــدم يــزداد 

  . الحرارةاشعاع 
وتبـدأ تحـولات جديـدة في الأوامـر إلى الغـدد العرقيـة فيـزداد افرازهـا للعـرق ـ والعـرق بحـد ذاتـه 
يحتــوي كميــة كبــيرة مــن المــاء ويمــتص كميــة كبــيرة مــن الحــرارة ـ وبــاطراح العــرق تحصــل التهويــة 

همـا مفـرزا  الغـدة الجلدية وتتوازن الحرارة في خارج الجسم وداخله ، وأما التيروكسـين والادرنـالين و 
إن إفرازهمــا يتناســق مــع جاحــة البــدن في هــذه الحالــة ، ويبقــى دور  ب الكظــر فــ ــ الدرقيــة وغــدة ل
نفس الزفير فهو محمل ببخـار المـاء الـذي يمـتص أيضـاً كميـة كبـيرة مـن الحـرارة ، وهـذا هـو السـر 

وفي أخمـــص  في ان الكــلاب تلهـــث دائمــا  لان الغـــدد العرقيــة لا توجـــد عنــدها إلا بكميـــة قليلــة
ب إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث  (القــدم فقــط  وهكــذا يعــوض  )فمثلــه كمثــل الكلــ

  .الكلب عن التعرق باللهاث
  :  تنظيم السكر

  ونأتي إلى ظاهرة بديعة من ظواهر التوازن والتنظيم لمنطقة ما تحت 
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  .. في الدم السرير وهو الذي تكلمنا عنه فيما مضى بشكل عابر ، ألا وهو تنظيم السكر 
إن نســـبة الســـكر في الـــدم يجـــب أن تكـــون في حـــدود ثابتـــة لا تتعـــداها وهـــي وســـطيا  غـــرام 

غرامــات لا أكثــر ،  ٦ـ  ٥واحــد في الليــتر مــن الــدم ، أي إن مجمــوع مــا هــو موجــود في الــدم 
وهــذه الكميــة يســتنفذها البــدن في مــدى ربــع ســاعة لا أكثــر فكيــف الســبيل إلى تغذيــة الجســم 

الاحــتراق ، خاصــة ويعتــبر الســكر الحلــوى الفــاخر المفضــل لخلايــا الجملــة العصــبية  ومــده بطاقــة
ان مركــز القيــادة العامــة يحتــل العــرش ولــه وزراء صــدق يعاونونــه في هــذه ! الــتي لا تأخــذ ســواه؟

المهمة الرائعة وهي استتاب التوازن والامـن في ربـوع المملكـة وتـوفير الغـذاء الاولي لخلايـا الجسـم 
دون استثناء ، فمن هـم هـؤلاء الـوزراء الـذي يعـاونون هـذا الملـك ويتفـاهمون مـع الرعيـة جميعها ب

ويطعمو ــا ، ويعــيش الجســم كلــه في ســلام بــدون حــرب ولا تفضــيل طبقــة علــى طبقــة ، أللهــم 
إلا في الازمــات ، ان جملــة الــوزراء هنـــا هــي الانســولين الــذي يفـــرز مــن المعثكلــة ويعتــبر رئيســـاً 

لوزراء هم الغلوكاكون الذي يفـرز أيضـا  مـن المعثكلـة والتيروكسـين الـذي يفـرز مـن للوزارة وبقية ا
ب غــدة الكظــر ، وهورمــون النمــو الــذي يفــرز مــن  غــدة الــدرق ، والادرنــالين الــذي يفــرز مــن لــ
الفــص الامــامي للغــدة النخاميــة ، وهنــاك الــوزير الــذي يفــرز مــن قشــر غــدة الكظــر وهــذا يحمــل 

!! ذرة الاكســـجين في النافـــذة الحاديـــة عشـــرة مـــن بنائـــه الـــذري شـــارة خاصـــة علـــى رتبتـــه وهـــي
وهكـــذا نـــرى أن هنـــاك خمســـة وزراء الـــذي هـــو الانســـولين وحـــده بخطـــة ، ولكـــن هـــل انتهـــت 
العناصــر الــتي تتخــل في موضــوع اتــزان الســكر في الــدم؟ هنــاك مركــز الجمــارك العــام وهــو الكبــد 

بر المســتودعات لتخــزين الســكر ولكـن بشــك ل مكثــف ، وهــو مــا يســمى بالنشــا وهـو يحــوي أكــ
  الحيواني أو مولد السكر ، 
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وهنـــاك المســـتودعات الاحتياطيـــة في حالـــة الفيضـــانات كمـــا في زيـــادة الـــوارد مـــن الســـكر وهـــذه 
المستودعات الاحتياطية هي العضلات والانسجة بشكل عام ، وهناك كما في أي وزارة أمناء 

  . ه مساعد مثله هو نظير الوديعامون وهنا الامين العام العصب الودي ، ول
والآن لننظــــر إلى هــــذا الائــــتلاف العجيــــب في العمــــل ، فالانســــولين مهمتــــه حــــرق الســــكر 
وإدخالــه إلى الخليــة للاســتفادة منــه وزيــادة ادخــاره ، وقــد أوكــل مهمــة معاكســة لوزرائــه الخمســة 

العــام الاول  فهــم يقومــون بعكــس هــذا العمــل وهــو زيــادة حــل الســكر وايجــاده في الــدم والامــين
يســـاعد الـــوزراء فهـــو يقـــوم يتثبـــيط عمـــل الانســـولين ، والامـــين العـــالم الثـــاني يقـــوم بزيـــادة عمـــل 
الانسولين وهكذ يحدث الشد والجذب من كـل جانـب بحيـث يسـتقيم التـوازن وكأنـه علـى حـد 

  .. السيف 
ؤدي  فيمــا وهــذا الاتــزان علــى غايــة مــن الاهميــة ، لان زيادتــه معنــاه مــرض الســكري الــذي يــ

إذا ازدادت نســـبة الســــكر في الــــدم إلى الغيبوبــــة والســــبات وفقـــد الــــوعي وقــــد يصــــل إلى درجــــة 
الموت ، ونقصه يحدث نتـائج مماثلـة وكـأن هـذا الميـزان الـذي يقـوم بالقسـط يـزن أدق العيـارات؟  
كيف لا وهذه الهورمونات التي تحدث التوازن والاسـتقرار تـؤثر بـاجزاء صـغيرة تقـدر بواحـد مـن 

ن ، والغــــدة النخاميــــة تــــزن نصــــف غــــرام بمــــا فيهــــا مــــن هورمونــــات وخلايــــا واخــــلاط ودم مليــــو 
  .. سورة الرحمن  )ألا تطغوا في الميزان . والسماء رفعها ووضع الميزان (!!! وأجزاء

  :  فكرة عن الاعصاب الرأسية
ان ظــاهرة انبثــاق الاعصــاب مــن عناصــر الجهــاز العصــبي تســتحق الوقــوف أمامهــا طــويلاً ، 
فلقـــد وجـــد أن الجـــذع الـــدماغي وهـــو المكـــان الاســـفل مـــن الـــدماغ تنـــبجس منـــه عيـــون عصـــبية 

  تشكل اثني عشر زوجاً في الرأس ، 
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اب تقــوم وواحــدا  وثلاثـين في بـاقي الجســم وهـذه الاعصـ ) فانبجسـت منـه اثنتــا عشـرة عينـا (
بمهمام عجيبة ومهمة للغاية ، فهي تأخذ الحس من الرأس ، وترسل إليه الأوامر الحركيـة ، وإذا 
بالعضــلات تــتقلص وترتخــي بكيفيــة معينــة ، وإذا تعــابير الخــوف ، أو المحبــة ، أو الضــحك ، أو 

مــا التبســم ، أو الكــره ، أو الحقــد ، أو الدهشــة والاســتغراب كلهــا تظهــر علــى محيــاك فتظهــر 
ولو نشاء لأرينـاكهم فلعـرفتهم بسـيماهم ، ولتعـرفنّهم في لحـن القـول واالله يعلـم  (يكنه الدماغ 

  . سورة محمد ) أعمالكم
فمن أصل الأربعـة والعشـرين عصـباً يتفـرد منهـا سـتة لحركـات العينـين ، حيـث تـتحكم هـذه 

ضــلات الاعصــاب الســتة في عضــلات العــين وهــي تبلــغ ســبعة عضــلات في كــل عــين وهــذه الع
بواســطة الاوامــر العصــبية يمكــن أن تــدير كــرة العــين الى كافــة الجوانــب وهكــذا فأنــت تنظــر أيهــا 
القـــارىء إلى أعلـــى وأســـفل ويمـــين وشمـــال وبشـــكل دائـــري ومنحـــرف ، ومـــن العضـــلات الســـبعة 
عضلة تختص برفع الجفن العلوي وخفضه وكأ ا الخيط الـذي يسـحب السـتار أمـام العـين حـتى 

، والاعصـــاب في كـــل جهـــة تتـــزن مـــع الاعصـــاب في الجهـــة الاخـــرى بشـــكل  تـــرى الموجـــودات
متناســـق ولـــذا فـــإن الانســـان يـــرى بعينيـــه منظـــرا  واحـــدا  ولـــولا هـــذه الرؤيـــة المزدوجـــة الواحـــدة لمـــا 
استطاع أن يرى بشكل جيد فهو اما أن يـرى الاشـكال مضـاعفه أو مضـطربة ، ولـذا فـإن أي 

لات ويواز ــا يحــدث الــرأرأة المعروفــة وهــي اهتــزاز كــرة خلــل في الجهــاز الــذي ينســق حركــة العضــ
العـــين وعـــدم الــــتمكن مـــن تثبيـــت النظــــر تمامـــاً ، وأي خلـــل بســــيط في الجهـــاز المعصـــب لهــــذه 
الاشــرطة العضــلية الصــغيرة الســبعة يحــدث هبــوط الجفــن العلــوي وانســدال الســتارة ، أو الحــول 

يخـتص كـل واحـد منهـا بعضـلات معينـة للأيمن أو للأيسر ، وهذه الاعصاب الثلاثة لكل عين 
  فواحد يختص بتحريك كرة العين 
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فقــط ، وواحــد اختصاصــه أن يــدير العــين إلى الوحشــي فقــط وواحــد  )١(إلى الأســفل والوحشــي 
اختصاصه أن يدير العين إلى أعلى ، وأسفل وانسـي ، وإلى الأعلـى والأنسـي ولا يعتـدى أحـد 

ينفـرد كـل مـن الثلاثـة بعملـه بـل يتعـاون الثلاثـة مـع  من الثلاثة على اختصاص الآخر ، كمـا لا
الثلاثـــة في الطـــرف الآخـــر علـــى تركيـــز العينـــين في جهـــة واحـــدة علـــى منطقـــة بعينهـــا ، هـــذا مـــن 
ب البصــري واختصاصــه معقّــد جــداً ، وهــو  ناحيــة تحريــك عضــلات العــين فقــط ، وهنــاك العصــ

ألـف جهـاز  )٥٠٠(ف عصـبي ، وكأ ـا ينقل الصور المرئية والألوان المشاهدة عبر نصـف مليـون ليـ
تلفزيـــوني ملـــون ، وهكـــذا نـــرى ان ثمانيـــة أعصـــاب تخـــتص بـــالعين اثنـــان للأبصـــار وســـتة لحركـــة 

ألم نجعـل لـه عينـين  (عضلات العين أي ان ثلث الأعصاب القحفيـة الرأسـية مختصـة بـالعينين 
وفي قـــاع الصـــندوق العظمـــي الـــذي يحـــوي الـــدماغ نـــرى البصـــلة الشـــمية . ) ، ولســـاناً وشـــفتين

بجانب الخط المتوسط على كل جانب ، وهذه الكتلة التي تشبه البصلة يأتيها العصب الشمي 
مــن أعلــى المنخــر ثم يســير في خــط متعــرج معقــد حيــث يتــوزع إلى عــدة أقســام ويصــل إلى المركــز 

ين نصـفي الكـرة المخيـة ، وإصـابة هـذا العصـب تـؤدي الشمي الكائن في الأخدود العميق مـا بـ
إلى فقد الشم ، إن الأعصاب القحفية لها ميزات تختلف عن الأعصـاب الشـوكية الـتي تـتحكم 
في الجســــم لأن الأعصــــاب الشــــوكية دومــــاً أعصــــاب مختلطــــة أي تجمــــع الحــــس والحركــــة ، أمــــا 

أو اختصاصـية بالحركـة   الأعصاب القحفية فهي إما اختصاصية بالحس مثل العصب الشمي ،
كمــا في العصــب محــرك المشــترك ، والاشــتياقي والمحــرك الوحشــي ، وهــي الأعصــاب الــتي تحــرك 

  عضلات العين ، وإما أعصاب مختلطة حسية حركية ومن هذه الأعصاب المسمى 
__________________  

ب انسـي مـن الأنـس وال) ١( قـرب والبعيـد وحشـي مـن البعـد يقصد بالوحشي والانسـي بالنسـبة إلى نقطـة مـا ، القريـ
  . ولذا فان الانف على الوجه فيما إذا أخذنا بالنسبة له شيئين فالقرب منه أنسي والبعيد وحشي!! والتوحش
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لأن له ثلاثة فروع وكأ ـا التـوائم الثلاثـة وهـو ينقـل الحـس بثلاثـة فـروع مـن الوجـه  بمثلث التوائم
عضلات الماضـغة ، وهـي أربعـة عضـلات في كـل والفك العلوي والفك السفلي كما انه يحرك ال

ؤدي إلى آلام مبرحــة لا يعرفهــا إلا مــن ذاقهــا وهــو مــا يعــرف  ب تــ ب ، وإصــابة هــذا العصــ جانــ
  . بألم مثلث التوائم
الـــذي يعـــد عملـــه معجـــزة مـــن المعجـــزات ، فهـــو يســـيطر علـــى  العصـــب الـــوجهيثم نـــأتي إلى 

موزعــــة في الجــــانبين ، وهــــذه  ضــــلةع) ٤٦(الوجــــه تبلــــغ مجموعــــات مختلفــــة مــــن العضــــلات في 
ض  العضــلات منهــا مــا هــو مــوزع حــول الشــفتين وهــي تخــتص بــالنطق وتعــابير الوجــه ، لأن بعــ
الحروف لها مخارج الشـفتين وهـي تخـتص بـالنطق وتعـابير الوجـه ، لأن بعـض الحـروف لهـا مخـارج 

 )٢٢(للشـــفتين وهــــي باطبـــاق الشـــفتين مثـــل حـــرف البـــاء ، وهـــذه العضـــلات نوعـــان موســـع 
عضـــلة فقـــط تتـــوزع  ٢٦عضـــلة ومضـــيق للشـــفتين وهـــي اربعـــة موزعـــة حـــول فوهـــة الفـــم أي ان 

حـــول الشـــفتين ، وهكـــذا يقـــوم العصـــبان الوجهيـــان في الســـاحة الوجهيـــة بالمســـاعدة في النطـــق 
ــك بارخــاء أو تقلــيص العضــلات حســبما تــدعو الحــادة ، وهكــذا تظهــر تعــابير الوجــه مــن  وذل

الشـــــقاء ، واللـــــذة والآلم ، والحـــــب والكـــــره ، والخـــــوف والرجـــــاء ، الفـــــرح والحـــــزن ، والســـــعادة و 
تعـــرف في وجـــوههم نضـــرة النعـــيم ، يســـقون مـــن رحيـــق مختـــوم ، ختامـــه  (والضـــيق والانشـــراح 

  . )مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
وبالمناســــبة فقــــد وجــــد ان العضــــلات الــــتي تشــــترك في اظهــــار البســــمة هــــي أقــــل عــــددا  مــــن 

ب الجبــين ولــذا فانــه مــن الأيســر علــى الانســان أن يبتســم العضــلات الــتي ت ظهــر العبــوس وتقطيــ
  . من أن يعبس

ـــأتي إلى العصـــب الثـــامن وهـــو  الـــذي يحـــوي مجمـــوعتين مـــن الأليـــاف  العصـــب الســـمعيثم ن
ويكفـي أن نعلـم ان السـمع يعـد بحـق . العصبية واحـدة خاصـة بالسـمع والثانيـة خاصـة بـالتوازن

التفصــيل فيمــا بعــد ، وهــذا العصــب ينقــل المســموعات بعــد أن معجــزة مدهشــة ســنتعرض لهــا ب
مائـة ألـف خليــة عصـبية سمعيـة ، والأذن تقســم )  ١٠٠و  ٠٠٠( تصـل إلى مـا يزيـد عــن عـن 

  إلى 
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ثــــلاث أقســــام منهــــا القســــم الــــداخلي ويســــمى الأذن الباطنــــة ، فيــــه مكــــان يســــمى التيــــه لأن 
، ومــن  )١(لمــداخل والأبــواب والأقنيــة وا ــلاّت الــداخل اليــه يتــوه مــن كثــرة الــدهاليز والتعــاريج وا

الجــــدير بالــــذكر ان هــــذه الأعصــــاب الــــتي نبحثهــــا لهــــا منــــاطق خاصــــة تعتــــبر المنطلقــــات الأولى 
للعصب أو النواة الأولى التي تشكل العصب وهي موجودة في الجذع الدماغي خاصة وتشكل 

نطلـق منهـا الأليـاف أو تصـل حيـث ت!! ستة أعمدة في كـل جانـب وكأ ـا أعمـدة تـدمر الأثريـة
  . اليها الألياف حسب اختصاص العصب

فهــو مخــتلط ، أي حســي حركــي ، ويخــتص بمنطقــتي البلعــوم واللســان ،  وأمــا العصــب التاســع
وهـــي تقـــاطع الطـــرق التنفســـية !! خاصـــة في المنطقـــة الـــتي يقـــف عنـــدها شـــرطي المـــرور المتواضـــع

والأطعمـــة ، ولـــذا فـــإن هـــذا العصـــب  حيـــث يـــدخل الهـــواء ، والهضـــمية حيـــث تـــدخل الســـوائل
. يشرف علـى أعلـى البلعـوم والقسـم الخلفـي مـن اللسـان ، فينقـل الحـس ويرسـل الأوامـر الحركيـة

وفيه حساسية خاصة للغثيان إذا ما دغدغ ، وإصابته تؤدي إلى آلام مبرحة تكون أحيانـاً مثـل 
حـــتى لـــو دغـــدغ المكـــان  )الميـــل للقـــيء ( آلام عصـــب مثلـــث التـــوائم وانعـــدام مـــنعكس الغثيـــان 

  ) .. ما لجرح بميت من إيلام ( الخلفي من اللسان وأول البلعوم 
فهويته غامضة إلى حد ما ، ولـذلك يسـمى بالعصـب المـبهم ، كمـا أن  وأما العصب العاشر

وظائفه محـيرة إلى حـد مـا ولـذلك يسـمى أحيانـاً بالعصـب الحـائر ، فهـذا العصـب يخـتص بحركـة 
   وحس الأعضاء الحشوية

__________________  
ا لات هو انفتاح آخر القناة على آخر قناة ثانية بفتحة واحد كمـا في مجـل واتـر الـذي يجمـع بـين آخـر القنـاة ) ١(

ف الدائريــة في الأذن حيــث ينفــتح آخــر قنــاة علــى آخــر قنــاة  الكبديــة وآخــر القنــاة المعثكليــة ، وا ــل في الأقنيــة نصــ
  . ثانية بفتحة واحدة
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  . ية ، أي الرئتين والقلب والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والرغامىالداخل
وهــذا العصــب هــو جــزء مــن جهــاز كامــل يتكــون مــن نــوى مبعثــرة في كــل النخــاع والجملــة 

: العصبية العلوية وهي ما ذكرناها سابقاً الودي ونظير الودي ، فمهمة هذا العصـب الداخليـة 
ـــبطء فهـــو يمثـــل ا ـــب ، كمـــا يمثـــل الجهـــاز العاصـــر للقصـــبات ، الهـــدوء وال لفرامـــل في حركـــة القل

ولذلك يحـدث تشـنج قصـبي وضـيق في التـنفس إذا اشـتد نشـاطه ، أمـا في المعـدة والأمعـاء فهـو 
وكــل هـذه التحركــات تحـدث بمعــزل . يمثـل المســرع حيـث يــزداد إفـراز المعــدة وتـزداد حركــة الأمعـاء

ظمـــة الخفيـــة الداخليـــة ، وأمـــا في المثانـــة فيقـــوم بزيـــادة عـــن الـــوعي والإرادة ، فهـــي الأجهـــزة المن
ارتخائهــا مــع شــدة تحــرك الحــالبين حــتى يطــرح البــول إلى الخــارج ، وعلــى مســتوى غــدد اللعــاب 
يزيد من إفرازها ولذلك يشعر المرء أحياناً عندما يميل إلى القيء بزيادة اللعـاب في فمـه ، وهـاذا 

وهـذه . كمـا أنـه يميـل إلى إنقـاص سـكر الـدم!! الحـائرإنذار من فرط نشـاط العصـب المـبهم أو 
العلامــات تمثــل بمجموعهــا العــام خطــا  عريضــا  للتفاعــل الــداخلي الهــادىء عنــدما يكــون الجســم 

وأمــا الــودي فانــه يقــوم بعكــس هــذا تمامــا  كمــا مــر معنــا في صــفحات . في حالــة راحــة أو نــوم
ة في الجســم ، وهــذا التــوازن البــدين الــذي ســابقة ، ولنــا أن نتأمــل قلــيلاً هــذه المعــدلات العجيبــ

وفي خلقكـم ومـا يبـث مـن دابـة آيـات لقـوم يوقنـون ( نسقه كله وأبدعه رب عظيم خبير علـيم 
  . سورة الجاثية) 

ب لــه تفــرع مهــم هــو مــا يســمى بالعصــب المــنعكس  إن هــذا العصــ وبالإضــافة إلى مــا مــر  فــ
وت ولحنه ، كما يشـرف علـى حيث يعصب الحنجرة وشراع الحنك ، وهكذا يشرف على الص

ولذا فان إصابته تعني بحـة الصـوت ، والصـوت المضـاعف ، كمـا تعـني عـدم القـدرة علـى . البلع
  البلع وقذف السوائل المبتلعة عن طريق الأنف وذلك بسبب عجز شراع الحنك على 
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طع الطـرق الإطبقـا عنـد البلـع علـى الحفـر الأنفيـة الخلفيـة أو مـا يسـمى بـالبلعوم الأنفـي لأن تقـا
ؤخرة اللســان أمامهــا أحــد  الــذي ذكرنــاه في منتهــى الاهميــة حيــث أن اللقمــة عنــدما تصــل إلى مــ

الحفــر الانفيــة الخلفيــة ، والرغــامى أول طريــق الــرئتين ، والمــري وهــو الطريــق الــذي : طــرق ثلاثــة 
يجــب أن تســلكه فكيــف ســيتم إدخــال هــذه اللقمــة البســيطة إلى مأمنهــا الوحيــد؟ تشــترك عــدة 

ويتقــدم ) وهمــا امتـداد الحفــر الانفيـة ( ضـاء فشـراع الحنــك يغلـق الفــوهتين الانفيتـين الخلفيتـين أع
شــرطي المــرور وهــو لســان المزمــان فيغلــق الفوهــة التنفســية مــن الأعلــى ، ويتحــرك اللســان وكأنــه 
ؤخرة البلعـــوم  اللـــوح الخشـــبي الطريـــق للفـــران فيقـــذف باللقمـــة بشـــكل فـــني إلى مقدمـــة المـــري ومـــ

ثم لا تلبــث أن تنقــبض عضــلات !! فهــا عضــلات البلعــوم وهــي  تــف لهــذا العمــل الرائــعفتتلق
البلعــوم الاولى وترتخـــي العضـــلات الـــتي تحتهـــا مباشــرة فتنزلـــق اللقمـــة الطعاميـــة إلى أســـفل ، وإذا 
بالعضــلات الـــتي ارتخـــت قبـــل لحظـــات تنقـــبض علــى اللقمـــة الطعاميـــة ويســـترخي مـــا تحتهـــا مـــن 

تتقــدم اللقمــة الطعاميــة خطــوة أخــرى حــتى تصــل إلى المعــدة ، حقــاً  العضــلات مباشــرة وهكــذا
  . ا ا أسرار وأمور في منتهى الدقة والابداع

ــف أن اصــابة الفــرع المــنعكس مــن العصــب المــبهم يــؤدي إلى قــذف  و ــذه الطريقــة نفهــم كي
و مــــا الســــوائل المبتلعــــة مــــن الانــــف لان شــــراع الحنــــك لا يغلــــق الفــــوهتين الأنفيتــــين الخلفيتــــين أ

يسـمى بـالبلعوم الأنفـي وهكــذا يقـذف اللسـان بالأطعمـة والســوائل الى الطريـق الأول بـدلا  مــن 
الطريق الثالث كما يحدث للسائق الغريب عندما يمـر في بلـدة مـا ولا يعثـر علـى الإشـارات الـتي 

  !! تدله على طريقه فيضل ويسلك طريقا  آخر يخالف ما عزم عليه
يخـــتص بتقـــويم الرقبـــة وانعطافهـــا بفعـــل عضـــلتين في كـــل  وأمـــا العصـــب الحـــادي عشـــر فهـــو

ب تســمى الأولى بالعضــلة القصــيّة الترقويــة الخشــائية لأ ــا تتثبــت علــى ثــلاث منــاطق حــتى  جانــ
  تتقوم الرقبة تماما  وتنعطف بالاضافة إلى 
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مســاعدة العضــلات الاخــرى في المنطقــة ، والارتكــازات الــثلاث هــي عظــم القــصّ في منتصــف 
ظم الترقوة وهـو يمتـد أفقيـاً مـا بـين الكتـف وعظـم القـص ، وفي الاعلـى الخشّـاء وهـو الصدر وع

قطعة مـن العظـم الصـدغي حيـث ترقـد الاذن ، وأمـا العضـلة الثانيـة فهـي العضـلة شـبه المنحرفـة 
ؤدي إلى انحــراف  ب يــ الممتــد مــا بــين الرقبــة والظهــر مــن الخلــف ، وأي خلــل يصــيب هــذا العصــ

  . خر وهو ما يعرف بالإجلالرقبة وعلو كتف على آ
ب تحــت اللســان الكبــير ،  وفي ختــام العصــاب القحفيــة يــأتي العصــب الثــاني عشــر أو العصــ
ويختص هذا بحركة عضلات اللسان ، وتتعبر حركات اللسان من أبدع الحركـات البهلوانيـة فهـو 

 ســـبع عشـــرة عضـــلة ، ثمانيـــة منهـــا مزدوجـــة وواحـــدة مفـــردة ، وتمكنـــه هـــذه )١٧(يحتـــوي علـــى 
العضـــلات مـــن التحــــرك إلى كافـــة الجهــــات ، ولـــذا فهـــو يقــــوم بـــأدوار مختلفــــة فهـــو يتــــدخل في 

والعصـب تحـت !! مسرحية المضغ والبلع والتصويت والذوق فهو ممثل عجيب يقوم بأربعة أدور
والعصــب تحــت اللسـان الكبــير يشــرف !! اللسـان الكبــير يشــرف علـى تحركــه كيفمــا بأربعـة أدور

ت الحالــة ، وأمــا الحــس فهنــاك ثلاثــة أعصــاب تنقــل الحــس مــن اللســان علــى تحركــه كيفمــا كانــ
وهــو فــرع مــن ( وهــي العصــب البلعــومي اللســاني مــن الخلــف ، والعصــب اللســاني مــن الإمــام 

ب الرئــوي ) العصــب الفكــي الســفلي أحــد الشــعب الثلاثــة مــن عصــب مثلــث التــوائم  ، والعصــ
ن بعــض المنــاطق العميقــة ، والجــدير بالــذكر الــذي ينقــل الحــس مـ) المــبهم ، أو الحــائر ( المعـدي 

ان الذوق الذي يتمتـع بـه اللسـان وينقـل عـن طريـق الحـس يتـوزع في عـدد مـن النتـوءات الدرقيـة 
  . تسعة آلاف نتوء ذوقي )٩٠٠٠(تبلغ 

عصـب  ٢٤والآن بعد أن استعرضنا هـذه الانبثاقـات العجيبـة للاعصـاب الراسـية الـتي تبلـغ 
تتجـاوز بضـعة سـنتمترات مربعـة فالعصـب الشـمي والبصـري يخرجـان وكلها تخرج مـن منطقـة لا 

يخـرج مـن السـاق المخيـة ) الثالـث ( والعصب المحرك المشترك ) اقصد للخ ( من الدماغ مباشرة 
  بالإضافة الى العصب 



١٦٧ 

الفكــي الســفلي ( الاشــتياقي وهــو الرابــع ، ويخــرج مــن الحدبــة عصــب واحــد هــو مثلــث التــوائم 
، وفي الـثلم الـذي يقـع مـا بـين الحدبـة والبصـلة يخـرج سـتة أعصـاب ، ) والفكي العلوي والعيـني 

ب المحــرك الوحشــي  الــذي يعصــب عضــلة العــين ) الســادس ( ثلاثــة مــن كــل جانــب وهــو العصــ
عضـلة ،  )٢٣(الوجـه والعصـب السـابع الـوجهي وهـو يعصـب عضـلات المستقيمة الوحشـية ، 

والعصــب الثــامن الســمعي وهــو ينقــل الســمع والتــوازن ، والاعصــاب الاربعــة الاخــيرة تخــرج مــن 
ب المـــبهم ) التاســـع ( البصـــلة وهـــي العصـــب البلعـــوني اللســـاني  والعصـــب ) العاشـــر ( ، والعصـــ

وانتظـام عمـل هـذه ) الثاني عشر ( لكبير ، والعصب تحت اللسان ا) الحادي عشر ( الشوكي 
الاعصاب المزدوجـة يحـافظ علـى سـحنة الوجـه ، كمـا أنـه يرتـب الوظـائف ويعطـي تعـابير الوجـه 

  . اللازمة
ت آنفا  لا يمكن تصورها حتى يراهـا  إن الكارتة التي تقع بشلل احد هذه الأعصاب التي مرّ
الإنسان ويعلم مدى الدقة العظيمة في عمل هذه الأعصـاب ، فاصـابة العصـب الشـمي يجعـل 
المرء لا يفرق ما بين رائحة العطر الذكية ورائحة اللحم المحترق مثلاً ، وإصابة العصب البصـري 

الاصــــابات لأن نتائجهــــا تختلــــف حســــب المكــــان المصــــاب ، فقــــد يصــــاب المــــرء مــــن أعجــــب 
بــالعمى في عـــين واحـــدةو ، أو يفقــد الرؤيـــة الصـــدغية في الجــانبين أوي يفقـــد الرؤيـــة الانفيـــة في 
الجانبين ، وقد يفقد الرؤية الصدغية في عين بالإضافة إلى فقد الرؤية الأنفيـة في العـين الأخـرى 

 الربـع العلـوي مـن كـل عـين في الجهـة اليمـنى ، أو الربـع السـفلي وهكـذا ، ، وقد يفقد الرؤية في
وقــــد يصــــاب بــــالعمى الكامــــل فــــلا يعــــود يــــرى شــــيئاً ســــوى الســــواد المطلــــق ، ولــــنعلم أن أهــــم 
الأمراض التي تسبب التهاب العصب البصري الانتاني سببه الداء الافرنجي ، أي ان هـذا الـداء 

ك أيضا  الداء المعـروف بالتـابس حيـث تبقـى حـدة البصـر كمـا ومثل ذل!!! هو من بركات الزنى
  هي ولكن تضيق ساحة الرؤيا وسببه المرض الإفرنجي ايضاً ، وإصابة 
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  . الأعصاب المحركة لعضلات العين تحدث الحول أو انسدال الجفن
ب مثلــث التــوائم تحــدث إرتخــاء الفــك الســفلي وانحرافــه فيمــا إذا فــتح المــريض  وإصــابة العصــ

، كمــا ان الحــس في الوجــه يضــطرب فمنطقــة تحــس والمنطقــة الــتي فوقهــا لا تحــس وبشــكل  فمــه
فقشـــرة لا تحــس والـــتي بعــدها تحـــس !! قــوس خلــف قـــوس وهــو مـــا يعــرف بعلامـــة قشــر البطــل

كمـــا يضـــطرب الـــذوق في اللســـان خاصـــة في المنطقـــة الأماميـــة مـــن اللســـان ، فـــإذا !! وهكـــذا
كمــا إن إمــرار . هــو ملــح؟ ام ســكر؟ أم فلفــل أحمــر؟وضــعت علــى اللســان ملحــا  لم يعرفــه هــل 

شعرة على بللورة العين من الامام تجعـل العـين لا تبـدي أي حركـة مـع أنـه كمـا هـو معـروف في 
  . الحالة الطبيعية تغلق العين بشكل انعكاسي سريع

 وأما إصابة العصب الوجهي فهـي أدهـى وأمـر ، فالتشـوّه أولاً والعجـز الـوظيفي ثانيـاً ، فـإذا
وإذا أراد إغــلاق عينيــه بقيــت المنطقــة المصــابة مفتوحـــة ، . ضــحك انحــرف وجهــه وكأنــه يبكــي

وإذا كشـّـر عــن أســنانه مــال الوجــه إلى الجهــة !! وإذا صــفر انــتفخ خــد وبقــي الآخــر كمــا هــو؟
مــن %  ٩٠ـ  ٨٠وهــي كارثــة لمــن تحــل بــه ، ولكــن لطــف االله كبيــز فلقــد وجــدان !! الســليمة

  . ئيا  الحوادث تشفى شفاء  ا
 (وإصابة العصب السمعي تحدث اخـتلال السـمع واخـتلال التـوازن والمشـي وكأنـه يتطـوح 

  . )وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ب  ب المــبهم تحــدث بحــة الصــوت والصــوت المضــاعف ، وذلــك باصــابة العصــ وإصــابة العصــ

انســجام  الــذي يــنظم حركــة الحبــال الصــوتية فترتخــي فيخــرج الصــوت مبحوحــاً ، كمــا أن عــدم
ؤدي إلى تضــــاعف الصــــوت ، بالإضــــافة إلى الغــــص في بلــــغ  حركــــة الحبلــــين الصــــوتيين معــــاً ، يــــ

  . السوائل والاطعمة إلى درجة قذفها من الأنف
  . وإصابة العصب الشوكي تحدث انحراف الرقبة وارتفاع كتف على اخرى



١٦٩ 

لـغ أو التصـويت وإصابة اللسان تحدث انحراف اللسان وعدم تناسقه في حركـة المضـغ أو الب
إن الإنســـان لظلـــوم  .. وان تعـــدوا نعمـــة االله لا تحصـــوها  (، وهكـــذا تحـــدث الرتـــة في الكـــلام 

  .سورة إبراهيم. )كفار 
  :  فكرة عن الدماغ المتوسط

في خضـــم الـــدخل المخـــي وبـــين الأليـــاف الصـــاعد والنازلـــة ترقـــد بعـــض النويـــات الرماديـــة في 
ـــات ، ومـــن هـــذه النويـــات الســـرير  وســـط الـــدماغ ، وهـــذه التشـــكلات ناميـــة جـــداً  عنـــد الحيوان

البصري والنواة المذنبة ، والنواة العدسـية ، واللطخـة السـوداء ، والنـواة الحمـراء ، وجسـيم لـويس 
  . ، والتشكلات الشبكية المعقدة ولقد ذكرنا معظمها فيما مر

ـ وهــذه هــي لقــد وجــد أن التنبيهــات العصــبية القادمــة مــن قشــر المــخ مــر بمــا يشــبه المصــافي 
المنــاطق الـــتي نحــن بصـــددها ـ فتعــدلها وهكـــذا تصــدر الأوامـــر بشــكل متناســـق الى العضـــلات 
اللازمـــة حـــتى تقـــوم بالفعـــل المطلـــوب ، وإن اصـــابة هـــذه المنـــاطق تطـــيح  ـــذا التعـــديل فيصـــاب 
الجسم بفرط الحركـة أو بـنقص الحركـة ، ومـن جملـة الأمـراض العجيبـة الـتي تنـتج مـن إصـابة هـذه 

ق المـرض المعـروف بجفـان باركنسـون ـ نسـبة للعـالم باركنسـون الـذي كـان اول مـن وصـفه ـ المنـاط
حيث ترى المريض وهو جامد السحنة ويمشي ورأسه إلى الأمام وكأنـه يسـعى خلـف مركـز ثقلـه 
، ويضــرب برجليــه الأرض ، وأمــا يــداه فهــو يحــرك أصــابعه باســتمرار وكأنــه يســبح بالمســبحه أو 

لحالـة نـرى منهـا حـوادث ليسـت بالقليلـة ، ولقـد وجـد أن السـبب في هـذا يعد النقـود ، وهـذه ا
المرض هو إصابه النواة التي تشبه العدسـة وهـي النـواة العدسـية ، والإصـابة ليسـت في كـل هـذه 
النواة التي تزن مـا يقـرب الغـرام ، بـل في جـزء منهـا ، فلقـد وجـد أن هـذه النـواة لهـا ثلاثـة أقسـام 

  قسم البعيد وهو ما يسمى باللحاء ، وبقي هذا المرض مشكلة ويحدث المرض بإصابه ال
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حــتى حــدثت الحادثــة التاليــة وهــي فعــلا  تـــدل علــى تعقيــد الجملــة العصــبية وقلــة المعلومـــات في 
بينمــا كــان أحــد الجــراحين يفــتح دمــاغ أحــد المرضــى المصــابين  ــذا الرجفــان أخطــأ في : شــأ ا 

ـــالنواة ربـــط أحـــد الشـــرايين الـــذي يغـــذي المنطقـــة ا لقريبـــة مـــن النـــواة العدســـية وهـــي مـــا تعـــرف ب
الشاحبة ، ولعله ندم على هذا الفعل ايضاً ، ولكن بعـد فـوات الأوان حيـث تخربـت المنطقـة ، 
وكما نعرف أن موت الخلايا العصبية  ائي وغير متراجع ولكن هـذه الغلطـة كانـت فتحـاً مبينـاً 

الرجفـان اختفـى تمامـا  مـن المـريض المصـاب في معالجة هـذا المـرض حيـث لاحـظ هـذا الجـراج أن 
ب هــذه المنطقــة  برجفــان باركلســون ، وجلبــت هــذه الحادثــة اهتمــام الأطبــاء فبــدأوا يجربــون تخريــ
بحـــذر ، ثم تأكـــدوا أنـــه فعـــلاً يـــؤدي تخريـــب هـــذه المنطقـــة إلى الشـــفاء النهـــائي مـــن هـــذا المـــرض 

ويقـــال إن أحـــد الجـــراحين . الوبيـــل ، وطبقـــت المعالجـــة علـــى مـــدى واســـع فأعطـــت نتـــائج طيبـــة
الأمــــريكيين ويســــمى كــــوبر يجــــري هــــذه العمليــــة بالتخــــدير الموضــــعي بإدخــــال إبــــرة مــــن خــــلال 
القحف وبزاوية مرسومة بدقة إلى هـذه المنطقـة والمـريض بكامـل وعيـه وعنـدما يصـل إلى المنطقـة 

ف عـن الرجفـان يخرب النواة الشـاحبة ، وإذا بيـد المـريض الـتي كانـت  تـز وهـي بحالـة الراحـة تقـ
  ! وتكون العملية قد انتهت وقبض الطبيب خمسة آلاف دولار في نصف ساعه

ولكن هـل حلـت يـا تـرى مشـكلة كـل الامـراض الـتي تتجلـى بفـرط الحركـه أو نقـص الحركـه؟ 
  .. لم تحل سوى مشكله المرض الذي ذكرناه آنفا  فقط 

ه ، وهــي مــا تعــرف بــداء إن هنــاك ســبعه أمــراض مشــهورة ، منهــا أربعــة تتجلــى بفــرط الحركــ
رقص سيد ام ، وهونتكتون ، والكنع ، والرقص الشقي ، وثلاثة منهـا تتجلـى بالصـمل وبـطء 
الحركــــة وجمودهــــا وهــــي مــــا تعــــرف بــــالتنكس الكبــــدي العدســــي المترقــــي ، والتصــــلب الكــــاذب 

  والشلل المهيج ، 
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م سـابقين بـل وهذا الأخـير هـو مـرض باركنسـون الـذي اكتشـفت معالجتـه وبـدون قصـد وتصـمي
والكثـير مـن الادويـة والمعالجـات   )وكـان أمـر االله قـدرا  مقـدورا   (ساقهم اليها قـدر االله المغيـب 

  . كشفت  ذه الطريقة وقصة اكتشاف الأشعة السينية ليست ببعيدة عنا
أيهـــا القـــارىء لا تســـتطيع أن تتصـــور بشـــاعة هـــذه الأمـــراض حـــتى تراهـــا حاضـــرة في بعـــض 

..!! والـرقص أنــواع !! ويـرقص بـدون توقــف.. راض تجعـل المصـاب يــرقص المرضـى ، فهـذه الأمــ
فهـو يتحـرك ولا يكـف عـن الحركــة طالمـا هـو مسـتيقظ فمنـه مــا يتميـز بحركـات لا إراديـة فجائيــة 
سريعة غير منتظمة وليس لها غياة وهكذا يتحرك طوال الوقت ، لا يسـتقر ولا يهـدأ لحظـة مـن 

نام هدأت حركته ، ومنها مـا يتظـاهر الـرقص فيهـا بحركـات  ليل أو  ار طالما هو مستيقظ فإذا
التوائية بطيئة غير منتظمة ـ كالأفعى ـ وخاصة في الأطراف العلوية وهذا الـرقص أشـبه مـا يكـون 

ومــن هــذه !! بــالرقص الهنــدي أو رقــص أهــل بــلاد الشــرق الأقصــى ولكنــه هنــا باصــابة مرضــية
ين ان سببه هو اصابة منطقة صـغيرة بحجـم الحركات الرقصية ما يصيب نصف الجسم فقط وتب

العدسة الصغيرة وهـو مـا يعـرف بجسـيم لـويس الـذي قضـى العلمـاء عشـرات السـنين في دراسـته 
حتى اكتشفوا بعض أسراره ، وتصـبح الطامـة أكـبر عنـدما يضـاف إلى الـرقص العتـه العقلـي أي 

الالتـوائي حيـث يتظـاهر  ومن الرقص ما يعرف بالتشـنج. التار العقلي وضعف المحاكمة الذهنية
وهــذه الأنــواع المتباينــة مــن الــرقص الشــرقي والعــربي !! بحركــات التوائيــة بــل يضــيف الــدوران أيضــا  

ولا !! ويرقص بـدون توقـف.. والغربي لا يريدها المريض وهو مع هذا لا يستطيع إلا أن يرقص 
صـاب إنسـان تضحك أيها القارىء فـإن شـر البليـة مـا يضـحك ومـع الأسـف الشـديد عنـدما ي

  ما  ذا المرض ويعرض أمام 
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برون بـل يضــحكون ، ولا يتـأثرون بــل يتغاضـرون ،  أفمــن هـذا الحــديث  (الاطبـاء فـإ م لا يعتــ
إن ظــاهرة  )تعجبــون ، وتضــحكون ولا تبكــون ، وأنــتم ســامدون  ـ غــافلون ـ ومــع الأســف فــ

ــأثر والخشــوع ومعرفــة نعمــة االله علــى ب وعــدم الرحمــة وعــدم الت الإنســان الــتي تفــيض  قســوة القلــ
: ( عليــه وتغرقــه في كــل لحظــة أول مــن يقــع فيهــا وينســاها هوالطبيــب ، وكمــا قــال لي أحــدهم 

لـيس المـوت فقـط بـل كـل مـا يمـر : وأنـا أضـيف ) إننا نعظ النـاس بـالموت فبمـاذا نعـظ الطبيـب 
  ..!!أمامهم ، يمرون عليه وهم غافلون لاهون لاعبون 

  :  يةفكرة مبسطة عن الغدة الصنوبر 
تقــع هـــذه الغـــدة في مكــان يصـــعب الوصـــول اليــه وهـــذا ممـــا دعــا إلى عـــدم معرفـــة دور هـــذه 
الغدة الحقيقـي ، فهـي تقـع في أعلـى الجـذع الـدماغي قريبـاً مـن السـويقات المخيـة بـين حـديبات 
تسمى الحديبات التوأميـة ، ولقـد لـوحظ ان هـذه الغـدة تشـبه العـين الثالثـة عنـد الحيوانـات مثـل 

ونـــزع هـــذه الغـــدة . ، فهـــي تلـــون الجلـــد حســـب حاجـــة البـــدن فيمـــا إذا تعـــرض للنـــورالضـــفادع 
يفضــي إلى عــدم الاصــطباغ المعهــود للجلــد في حالــة التعــرض للنــور ، وأمــا في الإنســان فــدورها 

ان هنـــاك : مجهــول وغــامض حــتى الآن وهــذا يــذكرنا بــالفكرة الــتي طرحناهــا في الكتــاب وهــي 
وقــــد أورد الــــبعض ان لهــــا دورا  في .. ؟ في الــــدماغ البشــــري قــــارات وقــــارات مجهولــــة ولكــــن أيــــن

ــــص كامــــل في دور هــــذه الغــــدة مــــن أســــتاذ  الحاســــة السادســــة وقــــراءة الافكــــار ولنســــمع إلى ن
  . )١(الفسيولوجيا في جامعة دمشق في كلية الطب 

  يرى كثيرا  من العلماء ان وظيفة هذه الغدة تتعلق بنمو الحاسه 
__________________  

  ). كتاب الغريرة جزء ثاني ( الاستاذ الدكتور شفيق البابا  وهذا النص من النصوص الجميلة في الكتاب ) ١(
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الجنسية ، وهي تماثل في الحشرات العيون والنوافذ إذ تتلقى الاشـعاعات الاثيريـة الـتي يستعصـي 
حة وتحولهـا إلى إدراكها علـى الحـواس المعروفـة فتنقلهـا إلى أجـزاء المـخ ، وهـذه تجعلهـا جليـة واضـ

وهـي بــذلك تعتـبر مقــر الحاسـة السادسـة ، وتكــوّن في الحيوانـات حاســة . لـون مـن الــوان الـوعي
الاتجـــاه وغريـــزة التأويـــب فالنحلـــة تجمـــع الرحيـــق ثم تنـــدفع نحـــو قفيرهـــا في اتجـــاه مســـتقيم قاطعـــة 

حسـي  طريقاً قد يبلـغ طولهـا الميلـين أو أكثـر مهتديـة  ـدي هـذه الحاصـة ، ولـذلك فهـي عضـو
الاســــتجابة إلى ) ســــينل ( يتلقــــى الذبــــذبات مــــن الخــــارج ووظيفتهــــا في الانســــان حســــب رأي 

الذبذبات التي تنبعث مـن الأشـياء ولا تسـتطيع الحـواس الخمـس المعروفـة أن تـدركها إمـا لبعـدها 
ب الخفيــة الــتي تســمى عنــد الانســان  أو لتــدخل مــا نســميه المــواد المعتمــة ، وهــي إذن مقــر المواهــ

. اهــ) أي انتقـال الأفكـار في ذهـن شـخص لآخـر ) التلباثي ( شفاف وكذلك التخاطر بالاست
والفقــرة الأخــيرة تــذكرنا بحادثــة عمــر ضــي االله عنــه عنــدما كــان واقفــا  علــى المنــر يخطــب وفجــأة 

أي الــزم الجبــل ، وســارية هــذا أحــد القــواد !! توقــف عــن الكــلام ثم قــال يــا ســارية الجبــل الجبــل
جبهــة تبعــد مئــات الكيلــومترات عــن المدينــة المنــورة مركــز القيــادة العــام حيــث   الــذين يقــاتلون في

ويســمع القائــد في نفــس اللحظــة هــذا الكــلام ويلتجــىء إلى الجبــل : كـان يخطــب أمــير المــؤمنين 
  ... الذي كان يمر بجانبه وينجو من كمين كان قد نصبه العدو 

هـــذا الشـــيء مـــن مكـــان ســـحيق ، وسمـــاع  ٢الـــذي يســـتوقفنا في هـــذا البحـــث رؤيـــة عمـــر 
ســارية لكــلام عمــر مــن بعــد ســحيق ، إ ــا ظــاهرة تســتلفت النظــر حقــاً ولنســتمع إلى الــدكتور 

وهـــو يحـــدثنا عـــن هـــذه النقطـــة » الانســـان ذلـــك ا هـــول « الكســـيس كاريـــل صـــاحب كتـــاب 
علميـة ، وفي معلومـات أوليـة للملاحظـة ال: إن البصر المغناطيسي وتراسل الافكار : ( بالذات 

  استطاعة من وهبوا هذه القوة آن يستشفوا أفكار الأشخاص الآخرين 
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كمــا ا ــم يحســون أيضــاً بالأحــداث الســحيقة . الســرية دون أن يســتخدموا أعضــاءهم الحســية
سواء من الناحيـة الفراغيـة أم مـن الناحيـة الزمنيـة ، وهـذه الصـفة اسـتثنائية وهـي لا تنمـو إلى في 

الانســـان إلا ان هنـــاك كثـــيرين يملكـــون هـــذه الصـــفة بحالـــة بدائيـــة ، وهـــم عـــدد قليـــل مـــن بـــني 
ألة عاديــة .. يســتخدمو ا دون بــذل أي جهــد وبطريقــة تلقائيــة  ويبــدو البصــر المغناطيســي مســ

لمن يملكونه ، وهي يجلب لهم معلومات أكثر توكيداً من المعلومات التي يحصـل الانسـان عليهـا 
  ... بواسطة أعضاء الحس 

ل الافكـــار كثــــير الحـــدوث ، ففـــي كثــــير مـــن المناســـبات في أوقــــات المـــوت أو الخطــــر وتراســـ
العظيم يدفع الفرد إلى انشاء علاقة معينة بشخص آخـر ، فالرجـل الـذي كتـب عليـه المـوت أو 
أن يصبح ضحية إحدى الحوادث وإن لم تعقب الوفاة إصابته في الحادث يبدو لصديقه وكأنـه 

يهــا ، لأن شـبح المــوت يظــل عـادة صــامتاً ، وقـد يحــدث أحيانــاً أن في حالـة طبيعيــة لا غبـار عل
قــد يعلـن الشــخص الــذي ســيموت أنــه ســيموت عمــا قريــب ، وكــذلك فــإن البصــر المغناطيســي 

ويكـون ]  ٢تذكر حادثة عمر [  يرى أيضا  منظرا  أو شخصا  أو قطعة من الارض على بعد سحيق
ن معرفة العالم الخـارجي قـد تصـل إلى الانسـان وهكذا فإ.. في استطاعته أن يصفها بدقة تامة 

ومـن المحقـق ان الفكـر قـد ينتقـل مـن فـرد لآخـر آخرى غير أعضـاء الحـس ، . عن طريق مصادر
، وهذه الحقائق التي تنتمـي إلى علـم مـا وراء الـنفس الجديـد  ولو كانت تفصل بينهما مسافة كبيرة

ة ، وتعبر عن جانب نـادر يكـاد يكـون يجب أن تقبل على علا ا ، ا ا تكون جزء من الحقيق
ظ في  غــير معــروف مــن أنفســنا ، ومــن الجــائز أ ــا مســؤولة عــن الدقــة العقليــة الحاذقــة الــتي تلاحــ

  . من كتاب الانسان ذلك ا هول ١٤٨ـ  ١٤٧اهـ ص ) أفراد معينين 
   ولما [إن ما مر يذكرنا بما جاء في القرآن الكريم على لسان يعقوب 
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هذا بعد قطع الأمل مـن ] ل لهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فصلت العير قا
رؤيتــه وكــان الاخــوة في طــريقهم لأخــذ الوالــد الصــبور للقــاء ولــده الــذي فقــده منــذ بضــعة عشــر 

  . عاما  
والآن بعد أن انتهينـا مـن إلقـاء بعـض الأضـواء علـى معـالم مجهولـة في التكـوين العصـبي عنـد 

لآن نسـبح في العـالم المــادي للانسـان فلننتقـل الآن لبحــث قضـايا تعـد مــن الإنسـان وكنـا حــتى ا
أخطر القضايا التي يبحثها الأطباء والفلاسفة والمفكرون وهي كيفيـة التفكـير والمحاكمـة الذهنيـة 

  ، وكيف يحدث التذكر وأين يوجد؟ 
  ما هي الذاكرة وأين تقع؟: سؤال طرح وما زال يطرح وسيظل يطرح 
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  عن الذاكرة بعض الأفكار
الأخلاط ، الخلايا ، السـكريات ، الشـحوم : كل شيء يتغير باستمرار في جسم الانسان 

: الخ ، ولكــن شــيئاً واحــداً لــه صــفة الديمومــة والاســتمرار وعــدم التغــير .. ، البروتينــات ، المــاء 
مــن  وهــذا شــيء مهــم للغايــة لأن مفتــاح الســر في موضــوع الــذاكرة يبــدأ. إ ــا الخلايــا العصــبية

ان ثبات الخلايا العصبية يجعلها تزيد مـن أكـداس الـذاكرة لحظـة بعـد لحظـة : هذه النقطة وهي 
، ولو تغيرت الخلايا العصبية كباقي خلايـا الجسـم ، فـإن هـذا يعـني اننـا سـنبدأ بـتعلم اللغـة مـن 

  !! جديد كل ستة أشهر
اكرة؟ مـــا هـــي كميـــة والآن مـــا هـــي النقـــاط الـــتي يقـــف الانســـان أمامهـــا حـــائرا  في قضـــية الـــذ

المعلومات التي يمكن أن تختز ا ذاكرة الانسان العادي؟ ثم ما هـي أنـواع الـذاكرة؟ ثم أيـن توجـد 
هذه الأماكن السحرية الـتي تسـتوعب كـل هـذه الـذكريات؟ ثم كيـف تشـترك الـذاكرة في تكـوين 

ات ولـو  شخصية الإنسان؟ ثم كيـف تستحضـر المعلومـات مـن بـين الاكـداس الهائلـة مـن الـذكري
؟ ثم هل يحتفظ الانسان بكل ذكرياته أم ينساها ويبقـى محتفظـا  بالمعلومـات  كانت شيئا  بسيطاً
؟ ثم كيـــف تحصـــل آليـــة الـــذاكرة بالـــذات؟ ثم مـــا هـــي الـــذاكرة وهـــل يتفـــاوت  الـــتي يكررهـــا دومـــاً

كرة الناس فيها؟ ثم ما هي علاقة الـذاكرة بملكـات العقـل السـامية؟ وأخـيرا  هـل يمكـن تنميـة الـذا 
  وتقويتها؟ وما هي الشروط التي تتداخل في تقويتها؟ 



١٧٧ 

  ـ ١ـ 
ان الصورة التي تراها بعينيك أيها القارىء تنطبع في مؤخرة كرة العـين علـى منطقـة حساسـة 

الطائفــة : وهــذه المنطقــة فيهــا طائفتــان مــن العناصــر الحساســة للنــور ) الشــبكية ( للنــور تســمى 
. للنـــور الضـــعيف العـــادي ، وتتـــوزع في محـــيط الشـــبكيةالأولى هـــي العصـــيات ، وهـــي حساســـة 

والطائفــة الثانيــة هــي المخــاريط وهــي في المركــز والعصــيات تشــكل طبقــة مــن عشــرة طبقــات مــن 
مليــون عصــاة ، ويقــدر عـــدد ]  ١٤٠[ الشــبكية ويقــدر عــدد العصــيات في العــين الواحــدة بـــ 

ـــ  ي أن مجمــوع الأعضــاء المســتقبلة مليــون مخــروط ، أ]  ٧ـ  ٦[ المخــاريط في العــين الواحــدة ب
ثم تنتقــل الصــورة بعــد !! مليــون عنصــر مســتقبل للضــوء]  ٣٠٠[ للنــور في العينــين يبلــغ حــوالي 

انطباعها على الشـبكية بشـكل مقلـوب عـبر العصـب البصـري وهكـذا تنتقـل الصـور في العينـين 
فــــوق الغــــدة ولكــــن إلى أيــــن؟ تصــــل إلى نقطــــة أولى تقــــع !! عــــبر مليــــون جهــــاز تلفزيــــوني ملــــون

النخامية وهناك يتصـالب العصـبان البصـريان بنصـفيهما حيـث ينـدمج كـل جهـة بحيـث يشـكل 
مزيجــا  مــن النصــف الأول وهــو مــن الطــرف والعــين الموافقــة والنصــف الثــاني مــن العــين الأخــرى 

وإذا أردت أن تجـرب حظـك أيهـا !! وهذا مهم وأساسي لأن الصور تـرى مجسـمة  ـذه الطريقـة
حة هذا الكلام فحـاول أن تغمـض عينـاً وتفـتح عينـاً ، وقـرب سـبابة اليـد اليمـنى القارىء في ص

إلى ســـــبابة اليـــــد اليســـــرى وأنـــــت تنظـــــر بعـــــين واحـــــدة ، وأســـــرع في تقار مـــــا فســـــوف تـــــرى أن 
السبابتين لن تلتقيا ، بينما إذا نظرت بكلتـا العينـين وهمـا مفتحتـان فسـوف تسـتطيع أن تقـارب 

ذا هـو السـر في امتـزاج أليـاف العصـبين البصـريين حـتى يمكـن رؤيـة السبابتين بكل راحـة ، إن هـ
  . الأشياء بشكل مجسم



١٧٨ 

ــــه  ــــاف العصــــبة البصــــرية؟ إ ــــا تنــــدفع إلى الســــرير البصــــري ومن والآن إلى أيــــن ستصــــل الألي
بشكل أشعة إلى مركز الرؤية العام حيـث تنطبـع الصـورة ، ثم تفهـم ، ثم ترسـل إلى مسـتودعات 

  !! الذاكرة
فيـــة الـــتي أوردناهـــا ـ بشـــكل مختصـــر جـــدا  ـ هـــي عـــن اختـــزان صـــورة واحـــدة في إن الكي

مستودعات الذاكرة ، إن الإنسان العادي يختزن كل يـوم مـن الصـور المرئيـة فقـط نصـف مليـون 
صورة في مستودعات الذاكراة العظيمـة ، أي أن مـا يقـرب مـن عشـرة مليـارات صـورة تختـزن في 

الإنسـان العـادي ، هـذا فقـط مـن ناحيـة اختـزان المرئيـات  مستودعات الذاكرة في متوسط حيـاة
، أضــف إلى ذلــك المســموعات ، والأشــياء الــتي تشــم ، وتــذاق ، ولمــس وتحــس ، خاصــة وأن 

عشـرين حاسـة ] ٢٠[الحواس ليسـت خامـة فقـط كمـا يتصـور عامـة النـاس ، بـل قـد تصـل إلى 
  ... على ما قرره صاحب كتاب العقل البشري جون فايفر 

ة المعلومــات الــتي تختــزن في الــذاكرة شــيء لا يكــاد يصــدق ، ولــو أردت أن تســجل إن كميــ
ذكرياتــك فــإن حياتــك كلهــا لا تكفــي ، بــل لــو اشــتغل أبنــاؤك وأحفــادك في هــذا لمــا اســتطاعوا 
اليه سبيلاً ولاحتاجوا إلى الوقت ، والجهد ، والمال لشراء الأوراق ، حـتى لقـد قـدر بعضـهم أن 

  !!مليون مجلد مليء بالمعلومات] ٩٠[إلى مخزون الذاكرة يتسع 
  ـ ٢ـ 

إن الذاكرة معقدة بأنواعها ، ولا نتصور أ ا فقط تلـك الأشـياء الـتي نقرؤهـا أو نسـمعها ثم 
نسجلها في قائمة الذكريات ، إن أبسط أنواع الذاكرة تلك الـتي تحـدث معنـا بشـكل عـادي ثم 

  .. نتذكرها فيما بعد 
  و اختصاصي بالمرئيات فيتذكر الانسان الذكريات منها ما ه: أولا  



١٧٩ 

وهكــذا . الصــور ، ومنهــا المســموعات فيتــذكر مــا سمــع ، وقــد يكــون خليطــاً مــن اثنــين أو أكثــر
ط في الــذكريات ــ ــف نســبة الخل ثم إن نفــس الــذكريات قــد تكــون مــن النــوع الخــاطف فقــد . تختل

نظـر  شـم سـيارة ، أو تكون راكباً سيارة وهي تمشي بسرعة ، فيقع نظرك بسرعة كبـيرة علـى م
، !! ) فضـيحة الـبرانس المفتوحـة في بـيرون( على شاب منالهايبيز ، أو على اعلان لجريدة مثل 

ـــــق فـــــوراً في الـــــذاكرة وتضـــــاف إلى الأكـــــداس الهائلـــــة ، ويمكـــــن  إن هـــــذه اللقطـــــة الســـــريعة تنطب
صـدد هـذا  مليـارات الـذي ذكرنـاه فيمـا سـبق هـو في] ١٠[استرجاعها فيما بعـد ، وان رقـم الــ 

وهنـــاك الــذاكرة الـــتي تتعلــق باتقـــان الأعمــال والمهـــارة فيهــا ، مثـــل المشـــي ، . النــوع مـــن الــذاكرة
وركــوب الدراجــة ، والــركض ، وقيــادة الموتــور ، أو الســيارة ، أو تقليــب صــفحات كتــاب ، أو 

لا  الكتابــــة ، أو الطعــــام ، أو الشــــرب ، وحــــتى الأعمــــال الغريزيــــة المختلفــــة ، فالــــدماغ يقــــوم أو 
بفهمهــا وتعلمهــا ثم إرســال الأوامــر إلى العضــلات المناســـبة لتقــوم  ــا ، وعنــدما يــزداد التمـــرين 
والاتقــان ، ترســل نســخة مــن هــذه الــذكريات إلى النويــات القاعديــة في الــدماغ حــتى يســيرهذا 
الأمــر بشــكل آلي ، فلــو ركــز الســباح نظــره علــى الأفعــال الــتي يقــوم  ــا فقــد يغــرق ، ولــو ركــز 

ولــو ركــز انتباهــه علــى الكــلام أثنــاء ) بالشــردقة ( ســان انتباهــه علــى كيفيــة البلــع لأصــيب الان
الخطبة أو النقـاش لتلعـثم وهكـذا ، وأمـا ذكريـات الطفولـة أو الاحـداث قريبـة الاجـل فالانسـان 
العادي ينسـى مـا فعـل منـذ سـاعات قليلـة ولكـن الـذاكرة الجبـارة في الطفولـة تطبـع حـتى أبسـط 

  .ادية ويتذكرها الانسان فيما بعد بشكل واضح يدعو إلى الدهشة والاستغرابالحوادث الع
  ـ ٣ـ 

مـا هـي الامـاكن الـتي تختـزن كـل هـذه الـذكريات : إن القضية التي تحير أكثر من غيرها هي 
  وأين تقع؟ لو تصورنا ان اختزان كل جزىء 



١٨٠ 

تـــزان جـــزء يســـير مـــن يـــتم في خليـــة عصـــبية واحـــدة فـــإن جميـــع خلايـــا الـــدماغ لا تكفـــي الا لاخ
ــــارات خليــــة ، وفي الجهــــاز  الــــذكريات ، لأن مجمــــوع الخلايــــا العصــــبية في المــــخ يبلــــغ تســــعة ملي

مليـار خليـة ، فكيـف تختـزن إذن كـل هـذه الاكـداس ] ١٤[العصبي بكاملـه بالاضـافة إلى المـخ 
  ! .. من الذكريات؟

كــد في هــذا الصــدد فكــر العلمــاء في هــذه المعضــلة ولم يعثــروا علــى تفســير واضــح قطعــي مؤ 
فهل هناك يا تـرى منطقـة بعينهـا مـن الـدماغ هـي المسـؤولة عـن الـذاكرة ، لم يعثـر العلمـاء علـى 
منطقــة بعينهــا مــن الوجهــة التشــريحية تخــتص بالــذاكرة بحيــث يــؤدي تخريبهــا إلى فقــدان الــذاكرة 

ب الجهــاز العصــبي عنــد الان ســان إذ لــو  الكامــل والنهــائي ، وهــذا مــن الاســرار العظيمــة في تركيــ
كـــان الامـــر كـــذلك لكـــان معـــنى هـــذا أن تخـــرب منطقـــة في الـــدماغ يعـــني خســـارة أعظـــم وأثمـــن 
الاشياء عند الانسان الا وهي الذاكرة ، فالذاكرة هي أثمن من أن تؤتمن عليها مجموعـة خاصـة 

ب  ــ مــن منطقــة تتعلــق بالــذاكرة البصــرية عنــد % ٩٠مــن الخلايــا العصــبية ، ولقــد وجــد أن تخري
يوانات لم يؤد إلى فقدان الذاكرة ، كما أن استئصـال نصـف الـدماغ تمامـاً عنـد بعـض بعض الح

المرضى لم يجعلهم يفقدون ذاكر م ، فهل هذا لان هناك نسخة مضـاعفة للـذاكرة في كـل مـن 
  !! نصفي الكرة المخية؟

: من بين البحوث الشيقة التي اجريت على منطقـة الفصـوص الصـدغية في الـدماغ مـا يلـي 
ؤدي إلى اضــطراب الــذاكرة ، وآخــر التحريــات في مضــمار  لقــد ــ وجــد ان اصــابة هــذه المنطقــة ي

هذه المنطقة بالذات استطاع العلماء أن يلقوا نوراً خافتاً علـى موضـوع الـذاكرة ، فهـذه المنطقـة 
تتــدخل علــى مــا يبــدو في صــناعة الــذكريات واستحضــارها ، كمــا يبــدو أ ــا تتــدخل في تكــوين 

ية ، فقد يشعر الانسـان أحيانـاً عنـدما يسـمع كـلام شـخص مـا ، في موضـع مـا الذكريات الوهم
) رؤيــة الشــيء مــن قبــل ( ، في زمــن مــا ، أنــه قــد رأى مثــل هــذا الشــيء ســابقاً وهــو مــا يعــرف 

 ...  
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إذن فـــأين .. ولكـــن هـــل الفـــص الصـــدغي هـــو المســـؤول تشـــريحيا  عـــن الـــذاكرة؟ بـــالطبع لا 
الـذي يبـدو هـو أن ...  غـير الـدماغ إذا صـح طـرح السـؤال؟ توجد الـذاكرة؟ في الـدماغ ، أو في

نفـــس الخلايـــا العصـــبية بجموعهـــا العـــام تشـــترك في تكـــوين الـــذاكرة بواســـطة الجزئيـــات البروتينيـــة 
ألف مورثة في الخلية الواحدة وإمكانية تشـكل ] ٣٠[الموجودة داخل الخلايا العصبية ، فوجود 

نــا نفكــر في هــذه التعقيــدات الذريــة هــل هــي الــتي ألــف حمــض أميــني مختلــف يجعل] ٣٠[قرابــة 
تشترك في موضوع الذاكرة خاصة وهذه التعقيدات تبلـغ ألـف مليـار مليـار جـزىء في الـدماغ ، 
هل تحمـل هـذه الجزئيـات آثـار الـذاكرة كمـا يحـدث في الصـفيحة المعدنيـة الـتي تحمـل آثـار طـرق 

لجزئيـــات الذريـــة ثم يعـــاد تشـــكيلها مـــرة الحـــداد بالمطرقـــة عليهـــا؟ أم هـــل تتـــوزع الصـــورة في هـــذه ا
  !!أخرى؟ لا أحد حتى الآن يعرف أين يوجد السر في موضوع الذاكرة؟

  ـ ٤ـ 
قــدر بعــض العلمــاء أن المرئيــات أو المســموعات تنطبــع في الــدماغ كمــا تنطبــع الصــورة علــى 
جزئيـــات الفضـــة في لوحـــة الفوتـــوغراف الحساســـة ، ومـــن خـــلال هـــذا التفـــرق للصـــورة والبعثـــرة 
للـــذكرى بحيـــث تـــزدحم الـــذكريات في حزئيـــات خلايـــا الـــدماغ كالفسيفســـاء ، وبقـــدرة قـــادر ، 

فرقة لتعيد تشـكيل المنظـر الـذي رآه الانسـان ، ولكـن مـن خـلال هـذه تجتمع هذه الجزئيات المت
الكومات والأكداس الهائلة من الذاكرة يبدأ العقل في امكانية إيجاد صورة جديـدة فهـو يتخيـل 
الجن على صورة معينة ، أو يتخيل جنة عدن على صورة معينة ، وهكذا تـبرز خاصـية جديـدة 

ي خاصية التخيل ، ويتعقـد الأمـر أكثـر عنـدما تسـتطيع من خصائص الجهاز العقلي الجبار وه
اثـــارة التخيـــل عنـــد مـــن يســـمع اليـــك بتحريـــك كومـــات الـــذاكرة عنـــده فـــإذا بـــه يجمـــع الجزئيـــات 

  ويكومها ويتخيل ما تتخيل أنت ، ثم يتعقد الأمر 
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إلى درجة تجعل الرأس يدور عنـدما يفكـر علـى هـذا النحـو وهـو اسـختلاص العلاقـات مـن بـين 
اء الــــتي تــــرد إلى الــــذهن ، فمــــا الــــذي يجمــــع مــــثلا بــــين العجلــــة وقطعــــة النقــــود والقمــــر الاشــــي

والشــجرة؟ الاســتدارة ، ولكــن مــاذا تقــول عنــدما اســتطاع العلمــاء أن يكتشــفوا ســنن الكــون ، 
، وأينشـــتاين اكتشـــف النظريـــة ) دافعـــة أرخميـــدس ( فأرخميـــدس اكتشـــف قـــانون دفـــع الســـوائل 

نون الجاذبيــة ، وابــن الهيــثم اكتشــف أســراراً في عــالم البصــريات ، النســبية ، ونيــوتن اكتشــف قــا
وعلى قدر مزج هذه الذكريات والخروج بنتائج جديـدة تسـمو شخصـية الانسـان ، ... وهكذا 

حرفـــاً يســــتخرج منهــــا آلاف الآلاف مــــن الكلمـــات ، فمــــا هــــي الأفكــــار والآراء الــــتي  ٢٧إن 
لومـات الـذاكرة؟ حقـاً انـه شـيء مـدهش ، فمـا يمكن استخراجها من مليارات المليـارات مـن مع

 (أتعــس الانســان الــذي يبلــد ذهنــه ويعطــي لعقلــه إجــازة مفتوحــة ، أو يطلــق لشــهواته العنــان 
فخلــف مــن بعــدهم خلــف اضــاعوا الصّــلاة واتبعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غيــا  إلا مــن تــاب 

  ... سورة مريم  ) وآمن وعمل صالحا  فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا  
إننــا ( إن شخصـية الإنســان هــي مجمــوع لحظـات الجهــد الــواعي ، وكمــا قـال جــون فــايفر [ 

ــع الانطباعــات الــتي تركــت آثارهــا علــى أجهزتنــا  ــع ذكرياتنــا وجمي نمثــل في أيــة لحظــة حاصــل جمي
  ) ].العصبية 
  ـ ٥ـ 

وبـين الحـين  من ينظر إلى مكتبة عامة تضم آلاف الآلاف من الكتـب علـى رفـوف أنيقـة ،
ب مــن بعــض الرفــوف لاســتخراج كلمــة أو جملــة ثم يرجــع الكتــاب  والآخــر تســحب بعــض الكتــ
ب  ب جديــدة ونشــرات حديثــة تضــم إلى مجموعــة الكتــ إلى مكانــه ، وبــين الحــين والآخــر تــرد كتــ

  الموجودة في هذه المكتبة ، من ينظر إلى هذه المكتبة ، يجد خليطاً عجيباً من شتى 
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رقام والإحصائيات والأسمـاء والأشـياء ، وإذا تمكنـت ـ أيهـا القـارىء ـ مـن التنقـل المعلومات والا
فإنــك ســوف : بــين ممــرات هــذه المكتبــة الضــخمة الأنيقــة مــن غرفــة إلى أخــرى ومــن رف لآخــر 

ب  ــ تصــل في  ايــة المطــاف إلى قاعــات كبــيرة جــداً وقــد تراكمــت فيهــا أكــداس مخيفــة مــن الكت
  . الغبار ، ولا تمتد لها يد الاستعمال والمطالعةفوق بعضها البعض وقد علاها 

إن ذاكرة الانسان هي أشبه ما تكون  ذه المكتبة ، فهنـاك بعـض المعلومـات الـتي تسـتعمل 
باستمرار ، وهناك المعلومات التي تضـاف باسـتمرار ، وهنـاك أكـداس هائلـة مـن المعلومـات قـد 

هــل كــل مــا فعلــه : يتســاءل الانســان  وقــد] آفــة العلــم النســيان ـ حــديث ـ [ لفهــا النســيان 
ؤال  الانســان أو سمعــه او رآه محفــوظ في هــذه الســجلات أو هــو في عــالم الفنــاء؟ هــذا ايضــا  ســ

وكـل شـيء  (بحث فيه العلماء وقد انتهوا إلى نتائج مذهلة في هذا الصدد ، فلا شـيء يضـيع 
، ونــروي في هــذا الصــدد ســورة الرعــد  )عنــده بمقــدار ، عــالم الغيــب والشــهادة الكبــير المتعــال 

ــاء مــاهر يشــتغل في بنــاء الابنيــة ذات : هــذه الحادثــة  جربّــت طريقــة التنــويم المغناطيســي علــى بنّ
الهدسة الفنية الرفيعة ، ثم طرح عليه سؤال عن طوبة موجودة في جدار ما ، من بناء ما ، كان 

لأتــون أكثـــر مـــن قــد بناهـــا في زمــن مـــا ، فكــان جوابـــه أن هـــذه الطوبــة كانـــت قــد جرقـــت في ا
اللازم ، وأ ا تحوي في الزاوية السفلى منها حصاة أرجوانيـة وأ ـا تحـوي في الزاويـة اليمـنى العليـا 

ألفــي ] ٢٠٠٠[نتــوءّ يشــابه الانخفــاض الموجــودة في الجــدار ، هــذا مــع العلــم بأنــه كــان قــد بــنى 
د مـن التفكـير طوبة في ذلك اليـوم ، ومنـذ عشـر سـنوات ، وعنـدما يصـل الإنسـان إلى هـذا الحـ

تعتريه قشعريرة ، ويشعر بالبرودة تتمشى في مفاصله ، ويشعر أن كل شيء يقوم بـه أو يـراه أو 
   كراما  . وإن  عليكم لحافظين (يسمعه هو موجودة في سجل لا يضيع 
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وقالوا يا ويلتنـا مـال هـذا  [، ] إن كل  نفس لماّ عليها حافظ  [ )يعلمون ما تفعلون . كاتبين
 يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملـوا حاضـرا  ولا يظلـم ربـك أحـدا  الكتاب لا

... [  
  ـ ٦ـ 

تنمو الذاكرة مـع نمـو الانسـان فهـى تبقـى لمـدة لحظـات عنـدما يكـون الطفـل مـا بـين الشـهر 
الثالث والسـنة الأولى مـن العمـر ، وعنـدما يصـل الطفـل إلى  ايـة السـنة الاولى تبـدأ الـذاكرة في 

لاســتقرار وتســتمر لمــدة اســبوعين ، وفي  ايــة الســنة الثانيــة تمتــد لمــدة بضــعة أشــهر ، وفي  ايــة ا
الســنة الرابعــة تمتــد مــا امتــدت الحيــاة ، والــذاكرة عنيــدة علــى الــزوال فهــي لا تنتهــي إلا بــالموت 

وجــاءت ســكرة المــوت بــالحق  [وتكـون تجربــة المــوت هــي آخـر التجــارب الــتي يمــر فيهــا الانسـان 
  ]. ك ما كنت منه تحيد ذل

ما هي علاقة الذاكرة بالذكاء وهي يتفاوت النـاس : ونقف قليلا  لنطرح السؤال التالي وهو 
وأمـا الـذكاء فهـو . في ذاكر م؟ أما الذاكرة فهـي القـدرة علـى اسـتيعاب المعلومـات واسـترجاعها
اع ، والحــق يقــال إن القــدرة الذهنيــة علــى الفهــم والتحليــل والــربط والاســتنباط والتخيــل والابــد

الــــذكاء شــــيء محــــير كمــــا اننــــا عنــــدما نطلــــق علــــى فــــلان انــــه قــــوي الشخصــــية وآخــــر ضــــعيف 
  !!! الشخصية ، ان حكمنا هذا سريع ولكن تحليله يحتاج  لدات

ــع  وأمــا تفــاوت النــاس في ذاكــر م فهــذا وارد ولكــن أصــدق مــا يقــال في هــذا البــاب إن جمي
متقاربـة مـن الـذكاء والـذاكرة ، وقلـة نـادرة جـداً مـن النـاس  الناس على الاطلاق يمتلكون مقدرة

  هي التي تكون مزودة بملكات عقلية راقية ، وأقول حتى النقطة الاخيرة مشكوك فيها إلى 
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ــأتي مــن الجهــد المبــذول ، واســتعمال هــذا الجهــاز الجبــار الــذي لا  حــد لان الرقــي الــذهني إنمــا ي
يعرف التعب جتى لو عمل مـا يزيـد علـى عشـر سـاعات يعرف الكلل أو الملل ، إن الدماغ لا 

ولــذا فــان العبــاقرة والفلاســفة !! متواصــلة ، وإنمــا الــذي يتعــب هــو البــدن بــالقعود بكيفيــة معينــة
وعظمـاء المفكـرين إنمـا تكونــت مـواهبهم مـن اسـتغلال هــذه القـدرات الدفينـة ، وهـذه الطاقــات 

  . الكامنة
ل بمــا يقــرب مــن خمســين خليــة عصــبية أخــرى ذكرنــا فيمــا مضــى ان كــل خليــة عصــبية تتصــ

هنـا نـدرك قيمـة الممـرات حيـث  خلية عصبية ومـن) ١٠٠٠(إلى ألف وأحيانا  يصل هذا الأمر 
تتشــكل شــبكة كثيفــة مخيفــة مــن الاتصــالات وقــد تصــاب بالــدوار فيمــا إذا بــدأت تتصــور عــدد 

كلمـــات والافكـــار المـــرات الـــتي يمكـــن أن تتشـــكل بعـــد هـــذه الاتصـــالات الكثـــيرة ، ان تعلـــم ال
والمهــارات إنمــا يعــني تشــكل ممــرات جديــدة ، وســرعة إعــادة مــا تعلــم إنمــا يعــني أن الطريــق معبــد 
. لمرور النبضات الكهربية عبر هـذه الممـرات العديـدة ، والـدهاليز المخيفـة ، والتعرجـات العجيبـة

قـدور الانسـان ولذا فإننـا نقـرر حقيقـة أساسـية عرضـها القـرآن أيضـا  بشـكل منـير وهـي إن في م
أن يصـل إلى درجـة هائلـة مـن الرقـي ، ولكـن هـذا إنمـا يـتم ببـذل الجهـد ـ وإيجـاد ممـرات عصـبية 
جديدة ، ومن مزيج ذكريات الانسان تحصل تفاعلات معقدة جداً ومن العقـل الـواعي المتـدبر 

 لمـن والذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا وان االله (تستنبط علاقات جديدة ، وافكار باهرة ـ 
  .سورة العنكبوت ) المحسنين
  ـ ٧ـ 

إن مـــا مـــر معنـــا عـــن أبحـــاث الــــذاكرة لـــيس إلا معلومـــات ســـطحية لم توصـــلنا إلى أعمــــاق 
  القضية ، وينطبق هذا الشيء على فهم كيف يعمل 



١٨٦ 

ـــف يـــتم التفكـــير؟ ومـــا هـــي الإرادة؟ وأيـــن يكمـــن الـــوعي واللاوعـــي أو مـــا يســـمى  العقـــل؟ وكي
ف يحصل فهـم المسـموعات والمبصـرات؟ وقلبهـا مـن صـور إلى معـاني؟ بالشعور واللاشعور؟ وكي

ــف يــتم التخيــل  وكيــف تســتنبط الأفكــار ا ــردة مــن خــلال المحسوســات؟ ومــا هــو الــذكاء؟ وكي
والابتكـــار؟ وكيـــف يحصـــل الاحســـاس الجمـــالي؟ وكيـــف يـــتم الاحســـاس الخلقـــي؟ وكيـــف تنمـــو 

حلام التنبؤيـة للمسـتقبل؟ ومـا هـي علاقـة الجرأة الأدبية؟ وكيف تتم الأحلام؟ وكيف تتحقق الأ
الأعضاء بالنفس ، وكيف يؤثر كل واحد على الآخر؟ إلى فيض لا ينتهي مـن الأسـئلة الـتي لا 
تجـــد جوابـــاً ، ولـــذا فإننـــا ســـوف نخـــتم أبحاثنـــا عـــن الـــذاكرة بالمعلومـــات الســـطحية الـــتي يلمســـها 

  . سورة الروم] لآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا  من الحياة الدنيا وهم عن ا [الوعي مباشرة 
هل بالإمكان تقويـة الـذاكرة وتنميتهـا؟ : ومن جملة هذه اللمسات السطحية السؤال التالي 

 ..  
إن الشيء الذي يقرره الطب ، والذي تأكد منه علمـاء الـنفس هـو أن هـذا الشـيء هـو في 

  مقدور الانسان ، ولكن ما هي الشروط التي تتدخل حتى تنمو الذاكرة؟ 
. تتـدخل في تنميـة الـذاكرة وتقويتهـا اثنـا عشـر عـاملا  ) ١٢(وبشكل مختصـر بين يدي الآن 

ــب الانســان ، فمــا هــي هــذه  ومــن هــذا الــرقم نعــرف مــدى تعقيــد الجملــة العصــبية ، ودقــة تركي
  العوامل؟ 

أو مــا نســميها بالنظافــة النفســية الداخليــة ، ولعــل ســائلاً يقــول ومــا هــو أثــر : ـ التقــوى  ١
التقــوى في الحفــظ أو الــذاكرة؟ والجــواب أن التقــوى تحــدث حالــة نفســية عجيبــة هــي مــزيج مــن 
الهـــدوء ، والاهتمـــام ، والخشـــوع ، والتقـــدير ، والتأمـــل ، والتـــدبر ، ووزن الأمـــور ، وهـــذا المـــزيج 

  دما نتذكر بعض الحوادث عن العلماء المسلمين الأقدمين فإننا ينتج حافظة هائلة وعن
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ونقتطـف مـن هـذه الحـوادث الحـادثتين . نعرف كيف يتدخل هذا العامل في الحافظة أو الذاكرة
  : التاليتين 

أراد بعـض : أ ـ حادثة الإمام البخاري صاحب كتاب الصحيح المشهور عندما قـدم بغـداد 
) ١٠(عشـرة طــلاب ، وكـل مـنهم قـد حفــظ ) ١٠(فأعـدوا لـه طـلاب الحـديث اختبـار ذاكرتــه 

،  )١(و خلطــم متــون الأحاديــث بأســانيدها عشــرة أحاديــث بشــكل مغلــوط ، وصــورة الغلــط هــ
ولما حضر الإمام البخـاري وروى لـه الطالـب الأول الأحاديـث العشـرة الأولى المغلوطـة ، وكلمـا 

فأمــا العلمــاء فقــالوا للنظــر في أمــر هـــذا  روى لــه حــديثاً يقــول الإمــام البخــاري لم أسمــع  ــذا ،
وهكـــذا ســـرد عشـــرة طـــلاب مائـــة !! الرجـــل ، وأمـــا الجـــاهلون فقـــالوا إن الرجـــل لا يعـــرف شـــيئاً 

حديث مغلوط ولما انتهوا قال الإمام البخاري للطالب الأول ذكرت الحديث الفلاني وروى لـه 
ــب ، والحــديث لــيس   الحــديث بمتنــه ، وذكــرت أنــه عــن فــلان وروى لــه الســند الــذي رواه الطال

كــذلك بــل هــو عــن فــلان عــن فــلان وصــحح لــه الحــديث ، وهكــذا حــتى صــحح الأحاديــث 
العشرة بحيث نقل المتون إلى أسـانيدها الـتي تلائمهـا ، واسـتمر في تصـحيحه لكـل طالـب حـتى 
انتهـى مــن المائــة حــديث والعجيــب في هــذه القصــة هــو أولاً حفظــه المائــة حــديث المغلــوط  ــرد 

ه لهـــا للمـــرة الاولى ، ثم تصـــحيحه الفـــذ مـــن ذاكرتـــه الجبـــارة ، ويكفـــي أن نعلـــم عـــن هـــذا سماعـــ
حـــديث مــــن  خمســــة آلاف) ٥٠٠٠(حـــدود الإمـــام أنـــه اختــــار أحاديثـــه الصــــحيحة وهـــي في 

ب الحــديث في صــحيحه إلا بعــد صــلاة اســتخارة وكــان  )١٠٠( ألــف حــديث ، ولم يكــن يكتــ
  يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من 

__________________  
معنى مـتن الحـديث كـلان الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بذاتـه وأمـا سلسـلة الرجـال الـذين ينقلـون الحـديث فهـو ) ١(

هـذا مـتن الحـديث وعنـدما يقـول الـراوي حـدثنا فـلان ] انمـا النـاس كابـل مائـة لا تكـاد تجـد فيهـا راحلـة [ السند مثلا  
  ]. ث إلى أقسام عدة وعلى أساس من السند تقسم الأحادي[ عن فلان فهذا السند 
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عشــرين مــرة ليســجل في كراســه كلمــة أو جملــة او اســم عــالم أو بعــض ألفــاظ حــديث أو أشــياء 
  .. أخرى 

سـأل تلاميـذه مـرة كـم كـان يحفـظ : ب ـ حادثة شمـي الأئمـة السرخسـي مـن فقهـاء الحنفيـة 
الإمـام إن : كـراس عـن ظهـر قلـب فأجـا م   )٣٠٠(الإمام الشافعي؟ فأجابوه بأنه كان يحفـظ 
كـــراس وكتابـــه المبســـوط في الفقـــه الحنفـــي   )١٢٠٠٠(الشـــافعي يحفـــظ زكـــاة مـــا أحفـــظ أنـــا اي 

جزء ويقع في آلاف الصفحات وقد أملاه علـى تلاميـذه وهـو مسـجون في بئـر  ٣٠يتألف من 
  !! لأنه رفض أن يعطي فتوى باطلة للحاكم في ذلك الزمان

ط علـى عامـل التقـوى ، بـل تتـدخل فيهــا ولـيس معـنى الحـوادث الـتي ذكرناهـا ا ـا تعتمـد فقـ
عوامــل أخــرى بــالطبع ، ولكننــا أردنــا أن نشــير إلى دور هــذا العامــل الــذي كــان يحتــل مركــزاص 

  :مهماً في نفسية علمائنا الاقدمين ، وصدق الشاعر حين قال 
  شــــــــــــــــكوت إلى وكيــــــــــــــــع ســــــــــــــــوء حفظــــــــــــــــي

  فـأرشـدنــــــــــــــــــــــــــــي إلى تــــــــــــــــــــــــــــرك المعاصـــــــــــــــــــــــــــي   

   
أن الـعـــــــــــــــــــــــــــلم نـــــــــــــــــــــــــــور ــ ـــــــــــــــــــــــــــأني بـــــــــــــــــــــــــ   وأنـب

  )مــــــــذنب ( ونــــــــور االله لا يهــــــــدي لعاصــــــــي    

   
  . وتنسب هذه الابيات إلى الإمام الشافعي

ـ ومـن جملـة العوامـل الـتي تتـدخل في تنميـة الـذاكرة التكـرار ، فـترداد قطعـة مـن الشـعر أو  ٢
تـدخل عنصـر  مـرات ، هـذا إذا) ١٠(مرة يثبتها في الـذهن أكثـر مـا لـو كـررت ) ٢٠(النثر من 

  .. الترداد فقط 
كلمــا اهــتم الانســان بالشــيء ، وتعلــق مصــيره بــه حفظــه أكثــر والعكــس :  ـ الاهتمــام ٣

  . بالعكس
إن ارتبــــاط حادثــــة بخــــوف أو فــــرح أو حــــزن أو معركــــة ترســــخ :  ـ الارتبــــاط بالاحــــداث ٤

  وهذه طريقة القرآن الكريم لانه كان . الذكريات أكثر
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غـزوة أًُ◌حـد ، : مـن سـورة آل عمـران  غزوة بدر ، قسم: سورة الانفال ( يتنزل مع الاحداث 
  ). حادثة الافك وهكذا : غزوة بني النضير ، قسم من سورة النور : سورة الحشر 

كلمــا ازداد فهــم القطعــة كانــت أســهل في الحفــظ وكلمــا تعقــدت تعسّــر :  ـ فهــم الكــلام ٥
  . حفظها
كــان العلمــاء إن صــيغة الكــلام الجميلــة تســاعد في الحفــظ ، ولــذا  :  ـ الجــرس الموســيقي ٦

ينظمـــون العلـــوم بقصـــائد شـــعرية ، وقبـــل هـــذا الجـــرس القـــرآني فهـــو جـــرس موســـيقي يعـــين علـــى 
  . الحفظ
إن سماع الكـلام مـن قائـد غـير سمـاع الكـلام مـن رجـل عـادي ، ومعرفـة :  ـ مصدر الكلام ٧

  . ان الكلام وحي من االله يعطي سلطانا  على القلوب غير كلام البشر
يتدخل العامل النفسي فحب البحـث العلمـي جعـل :  الخوف والرجاءـ الحب والكره ، و  ٨

الكثــيرين يحفظــون المعلومــات الكثــيرة ، والخــوف مــن الرســوب جعــل الطــلاب يحفظــون برنــامج 
  !! دراستهم
الجــوع يحــرم الإنســان مــن تركيــز فكــره ، وبالتــالي جــودة الحفــظ ، :  ـ الســلامة الجســمية ٩

والاضـــطراب العــــام يحــــرم الانســــان مــــن الانكبـــاب علــــى الحفــــظ ، وكــــذا المــــرض ، والضــــعف ، 
  . والوهن
ان الــذاكرة تعتمــد بشــكل رئيســي علــى ســلامة الخلايــا العصــبية ، :  ـ ســلامة الــدماغ ١٠

ء ما ، سبب هذا اختلال الذاكرة ، كالعته والجنـون ، وكلما تأثرت خلايا الجملة العصبية بشي
  . والتهاب الدماغ ، والضعف العقلي ، وتنكس الخلايا العصبية

  في الطفولة تنطبع أحداث كثيرة ، وتترقى الذاكرة :  ـ السن ١١
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وتبقى كمـا هـي حـتى سـن متـأخرة مـا لم  ٣٠ـ  ٢٠حق تصبح أشد ما يكون في السن ما بين 
  .. قلي يحدث الخرف الع

أوقات اعتدال للحفظ والمـذاكرة : الصباح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب : ـ الوقت  ١٢
فسبح بحمد ربـك  (، والربيع فصل طيب للمذاكرة ، وهدوء الليل وقت جميل للتأمل وهكذا 

سـورة  )قبل طلوع الشمس وقبل غرو ا ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 
  . طه

نكون قد انتهينـا مـن أبحـاث الجملـة العصـبية المركزيـة بعـد أن ألقينـا قلـيلا  مـن الضـوء وهكذا 
  . على بعض أسرارها المحيرة ، واالله المستعان في بحث الامور القادمة
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  حول بعض الحواس 
حــتى إذا مــا جاؤهــا . ويــوم يحشــر أعــداء االله إلى النــار فهــم يوزعــون [يقــول الخــلاق العلــيم 

وقــالوا لجلــودهم لم شــهدتم علينــا . م وأبصــارهم وجلــودهم بمــا كــانوا يعملــونشــهد علــيهم سمعهــ
ومـا كنـتم تسـتترون . قالوا أنطقنا االله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعـون

أن يشـــهد علـــيكم سمعكـــم ولا أبصـــاركم ولا جلـــودكم ولكـــن ظننـــتم أن االله لا يعلـــم كثـــيرا  ممـــا 
  . سورة فصلت] ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي . تعلمون

نصت الآيات السابقة على ثلاث حـواس عظيمـة سـتقوم بـدور الشـاهد في المحكمـة وذلـك 
ب هــذه الحــواس  ــ حــين يعــرض الإنســان للحســاب بــين يــدي رب العــالمين ، ونظــراً لعظمــة تركي

  : ذكرها االله تعالى فلنحاول أن نتبين أسرار هذه الحواس 

  ـ حاسة السمع ـ 
تعتـــبر حاســـة الســـمع معقـــدة جـــداً ، والمعلومـــات الموجـــودة بـــين أيـــدينا الآن تتنـــاول شـــروحاً 
خفيفـــة في كيفيـــة انتقـــال الصـــوت لا أكثـــر ، وأمـــا كيـــف يحصـــل فهـــم الكلمـــات الـــتي تســـمع؟ 

  وكيف يحصل تمييز الأصوات العديدة جدا  عن 
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للمســموعات؟ إلى جانــب أســئلة كثـــيرة لا  بعضــها الــبعض؟ وأيــن تقــع خــزائن الـــذاكرة الــذاكرة
ب وهـو يشـرح لنـا كيـف يـتم انتقـال الصـوت . تجد جوابا  عليها ولا أزال أذكر أحد اسـاتذة الطـ

إننــا نعــرف كيــف يــتم هــذا الأمــر ، أمــا كيــف تدركــه الخلايــا العصــبية : وحصــول الســمع ، قــال 
لمـي عنـدما يريـدون بحـث وتفهمة فلا نتدخل نحن في هذا البحث ، وهكـذا يخـو م ذهـنهم الع

  !!.الأمور المعقدة التي يجب أن تطرق ولا يتهرب منها
  الاذن الخارجية والوسطى

  ـ ١ـ 
الاذن الخارجيـــــة ، : يقســـــم الأطبـــــاء الأذن إلى ثلاثـــــة أقســـــام مـــــن بـــــاب التبســـــيط ، وهـــــي 

أمــا والوســطى ، والداخليــة أو الباطنــة وهــي أخطــر الأقســام الثلاثــة ، وأشــدها حيويــة وأهميــة ، ف
وأمـــا . الأذن الخارجيـــة فهـــي صـــيوان الأذن الخـــارجي مـــع الممـــر الـــذي يوصـــل إلى غشـــاء الطبـــل

وركابـة السـرج ) المطرقـة والسـندان ( الأذن الوسطى ففيها ثلاث عظيمات تشبه أدوات الحـداد 
، ويوجـد نفـق يوصـل مـا بـين الأذن الوسـطى والبلعـوم ) المطرقة والركابة ( وعضلتان ) الركابة ( 

، وثلاثـــة ) القوقعــة ( ، والأذن الباطنــة فيهــا مــا يشــبه الحلــزون ) اوســتاش ( الفــم هــو نفــير في 
وهـذه الأقسـام متصـلة ببعضـها ) الأقنية نصف الدائرية أو الأقنية الهلاليـة ( إطارات غير كاملة 

وفي داخل هذه الأقنيـة العظميـة !! ومتداخلة بحيث يتوه الذي يبحث فيها ولذلك سميت بالتيه
، وداخــل ) القريبــة ( ، أو القربــة الــتي تمتلــىء بالمــاء ) الكيــيس ( أقنيــة عشــائية تشــبه الكــيس ، 

الحلــزون الــذي يــدور دورتــين ونصــف يوجــد عضــو كــورتي ، وهــذا النفــق الــدوار أشــبه مــا يكــون 
ــك الــدهاليز الــتي يــدور فيهــا المــرء ويشــعر أنــه في متاهــة فهــي تقســم إلى ثلاثــة أنفــاق تمشــي  بتل

  .الحقيقةسوية في 



١٩٣ 

  ـ ٢ـ 
تعتــــــبر الأذن الباطنــــــة المســــــتقبل للأصــــــوات ، والأذن الوســــــطى والخارجيــــــة الجهــــــاز الناقــــــل 

ــف يــتم الإيصــال والاســتقبال ، فقــد كشــف الطــب اللثــام عــن أســراره  .. للاصــوات ، وأمــا كي
يعتــبر انتقــال الصــوت نتيجــة اهتــزاز جزيئــات المــادة ، ولــذا فــإن الصــوت لا ينتقــل مــا لم يكــن 

، الصوت له سـرعة معينـة ثابتـة ) هواء ، سائل ، غازات ، أجسام صلبة ( وسط مادي  هناك
متر في الثانية الواحدة ، ولذا فإن تفريغ وعاء مغلق من الهواء يضعف مـن انتقـال ] ٣٤٠[هي 

ب اخـتلاف   الصوت ، وإعادة ملئه بالهواء يعيد قوة الصوت وسماعه مرة أخرى ، ويختلف حسـ
في ] مــتر في الثانيــة  ١٤٣٥[  المــاء أســرع مــن الهــواء ، حيــث تبلــغ ســرعته كثافــة المــادة فهــو في

أي أكـــبر مـــن ســـرعة انتقـــال الصـــوت في الهـــواء بـــأربع مـــرات ، وهـــذا الـــرقم يتضـــخم  ٨الدرجـــة 
أكثر في الانتقال في الأوسـاط الصـلبة ، فوضـع الاذن علـى سـكة القطـار يجعلنـا نسـمع صـوت 

  . )١(قدومه من بعد عدة كيلومترات 
ونظــــراً لأن نقــــل الصــــوت يعتمــــد علــــى الأذن الخارجيــــة ، والأذن الوســــطى ، ولــــذلك فــــإن 
تصميم هذا الجهاز يجب أن يتناسق بمنتهى الدقة مع خاصية النقل ، ولـذلك فإننـا نـرى الاذن 
الخارجية تتألف من مادة غضروفية وهي من ناحية المتانة وسط ما بـين اللحـم والعظـم ، وفيهـا 

ات لجمــع الصــوت ، فهــي كالصــيوان المســتقبل ، ومــن الصــيوان ينتقــل الصــوت تعــاريج والتــواء
  سم ، ومقوس إلى الاسفل ، حيث ينتهي بغشاء مرن جداً  ٢و  ٥عبر ممر يبلغ طوله 

__________________  
نظراً لأن انتقال الصوت يتم عن طريق اهتـزاز جزئيـات المـادة ، ولـذلك فهـو يكـون أكثـر سـرعة كلمـا تكاثفـت ) ١(

جزئيــات المــادة ، وهكـــذا فهــو أســـرع في المــاء مـــن الهــواء وأســرع في المعـــادن مــن المـــاء والهــواء ، كمـــا أن ارتفــاع درجـــة 
ثانيـة مـع ارتفـاع درجـة واحـدة | سم  ٦٠الحرارة يزيد من زيادة سرعته ، فلقد وجد أن الصوت تزداد سرعته بمعدل 

  . مئوية



١٩٤ 

ة كمـا يحتـوي علـى الشـعر في القسـم الأمـامي هـو غشـاء الطبـل هـذا ا ـرى ينقـل الصـوت بأمانـ
  . لاصطياد ذرات الغبار ، وغدد صملاخية تفرز مادة الصملاخ لتقوم بنفس الدرر

إن انحناء ا رى مهم في موضوع الحماية إذا دخـل فيـه شـيء لأن الطريـق المسـتقيم سـهل ، 
لتــالي الأذن الوســـطى أمــا المتعــرج فانـــه يجعــل الإصــابة لا تـــأتي مباشــرة علــى غشـــاء الطبــل ، وبا

كما أن نفـس تكـوين الأذن مـن الخـارج مصـممة بشـكل يحمـي فوهـة ا ـرى . وعيمات السمع
، فهناك قطعة لحمية صغيرة تظلل فوهة ا ـرى وهـي مـا تسـمى بالحنطـة ومقابلهـا علـى صـيوان 
 الاذن توجــد قطعــة أخــرى لحمايــة تســمى بمقابــل الحنطــة ، وهكــذا تتــوفر حمايــة المــدخل بــالتعرج

  ... والشعر والغدد الصملاخية والقطع اللحمية في فوهة ا رى 
ق بــالآخر  إن اهتــزاز غشــاء الطبــل يعــني هــز عظيمــات الســمع الــثلاث لأن كــل عظــم متعلــ
ومتمفصــل معـــه بشـــكل فــني ، والعظـــم الأول الـــذي يتصــل بغشـــاء الطبـــل هــو عظـــم المطرقـــة ، 

وبينهمـــا عظـــم الســـندان ، ومجمـــوع  والعظـــم الـــذي يتصـــل بـــالأذن الباطنـــة هـــو عظـــم الركابـــة ،
ولذا فهي خفيفة وتتجـاوب مـع الاهتـزاز  ملغرام فقط ،) ٥٥(تبلغ في وز ا العظيمات الثلاث 

، وأما التمفصل بين العظيمات فهـو في منتهـى الروعـة لأن أدنى صـوت ، أو حفيـف أو قرقعـة 
 تنقـل الاهتـزاز بـدورها ، أو همس ، أو كلمة معنـاه اهتـزاز غشـاء الطبـل واهتـزاز العظيمـات الـتي

  . إلى الأذن الباطنة
ب نقــل الصــوت تمامــاً وهــي الهــواء في ا ــرى ، والأجســام  والعجيــب أن أوســاط الأذن تناســ
الصــلبة في الأذن الوســطى المتمثلــة بعظيمــات الســمع ، والأجســام الصــلبة والســوائل في داخــل 

ــــة المتمثلــــة في الرمــــال الســــمعية ، والــــبلغم الــــد اخلي والخــــارجي ، تقــــوم عظيمــــات الأذن الباطن
  السمع بتسريع مرور 
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الطبـــل يبلــــغ الصـــوت إلى الأذن الباطنـــه ، كمـــا أ ــــا تضـــخم الصـــوت أيضـــاً ، فســــطح غشـــاء 
ضعفاً لسطح قاعدة عظم الركابة ، ولقد وجد أن الصوت يزداد عشـرة أضـعاف حينمـا  )٢٠(

يصل إلى قاعدة الركابة ، واهتزاز عظم الركابة يمثل أعجب مفصل يمكن تصـوره فهـو يمكـن أن 
يهتـز بشـكل مختلـف مــن حـين لآخـر ، خاصــة إذا قارنـا هـذا المفصـل بمفصــل الركبـة مـثلاً الــذي 

 أكثر مع شيء من التدوير ، ولكن المفصل هنا يتحرك وفقـاً للصـوت يتحرك باتجاه واحد ، لا
أو الاهتــزاز الــذي يصــل إليــه مــن غشــاء الطبــل ، وقاعــدة عظــم الركابــة تســتند إلى نافــذة بيضــية 
الشكل ، مستورة بغشاء ، وعندما  تز قاعدة عظم الركابة فا ا  ز معها هذا الغشاء ، وهـذا 

ــف الــداخلي المح يطــي بشــكل يتــواق مــع طبيعــة لحــن الصــوت وشــدته ، ولكــن بــدوره يخــض اللن
ماذا يحدث فيما إذا كانـت الأصـوات القادمـة شـديدة؟ لقـد وجـد أن هـذا العظـم الصـغير يحـور 
اتجــاه تمفصــله بحيــث يبقــى محافظــا  علــى نقــل الصــوت إلى الأذن الباطنــة علــى شــكل يقيهــا مــن 

ــإن الأولى تســعي الأذى إلى حــد مــا ، وأمــا العضــلتان ، أي عضــلة المطر  قــة وعضــلة الركابــة ، ف
لإدخــــال عظــــم الركابــــة اكثــــر إلى داخــــل النافــــذة البيضــــية ، وعضــــلة الركابــــة تفعــــل بــــالعكس ، 

وحســب الحالـة والصــوت يشـتد تقلــص إحــداهما . وهكـذا يحــدث الاتـزان بــتقلص العضـلتين معــا  
ة التـأثير علـى على الأخـرى ، وإذا اشـتد الصـوت أكثـر فـإن كـلاً مـن العضـلتين يخفـف مـن حـد

بقــي علينــا أن نعــرف في الأذن الوســطى عمــل نفــير أوســتاش ، فهــذا النفــق ... الأذن الباطنــة 
الــذي يمتــد مــا بــين البلعــوم في عمــق الفــم ومــا بــين الأذن الوســطى ، يقــوم بتعــديل الضــغط بــين 
داخـــل الأذن الوســـطى وخارجهـــا ، خاصـــة وغشـــاء الطبـــل يســـد الفوهـــة ســـداً محكمـــاً ، ولعلنـــا 

عر بــدور هــذا النفــير في الرشــح والتعــرض للــبرد ، وأحيانــاً أثنــاء ركــوب الســيارة والســير لمــدة نشــ
  طويلة ، فاننا نشعر أن السمع تناقص عندنا ، وبشيء من الألم الخفيف 
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ولكــن مــا أن تحــدث عمليــة البلــع أو التثــاؤب حــتى نشــعر كــأن الأذن قــد فتحــت وبــدأنا نســمع 
يرجـــع إلى أن عمليـــة البلـــع تقلـــص عضـــلة خاصـــة تفـــتح  بشـــكل طبيعـــي ، إن الســـبب في هـــذا

بواسطتها فوهة النفير ويدخل الهـواء ويتعـادل الضـغط ويرجـع كـل شـيء إلى مجـراه ، وإذا لم يـتم 
ؤدي أحيانــاً إلى تمــزق غشــاء الطبــل ، والنفــير ايضــاً يصــرف المخــاط والســوائل  هــذا الأمــر فقــد يــ

، كمـا يمثـل فتحـة جيـدة لإتقـان السـمع كمـا في التي قـد تتجمـع في الأذن الوسـطى إلى البلعـوم 
الآلة الموسيقية ، فالصوت يجود بواسطة الثقوب الموجودة فيهـا ، ولعـل هـذا أيضـاً هـو السـر في 
أن الـــذين يرمـــون بالمـــدافع يبقـــون أفـــواههم مفتوحـــة أثنـــاء انطـــلاق القذيفـــة ، وحصـــول الصـــوت 

فيـا أيهـا !! ج الأذن الوسـطى وداخلهـاالمرتفع ، حيث يتأمن اتزان الضغط إلى حـد مـا بـين خـار 
 (القارىء تأمل وانظـر ، ألا يسـوقك هـذا إلى المزيـد مـن معرفـة االله ، والمزيـد مـن الالتجـاء اليـه 

 )ولا تجعلوا مع االله إلها  آخر إنـني لكـم منـه نـذير مبـين . ففروا إلى االله إنني لكم منه نذير مبين
  .سورة الذاريات

  ـ ٣ـ 
اهتزازيـــــة كمـــــا مـــــر في الأوســـــاط الماديـــــة ، وهـــــذا الاهتـــــزاز يـــــتراوح إن الصـــــوت يمثـــــل حركـــــة 

بدرجات مختلفـة ، والأذن الطبيعيـة تسـمع الصـوت فيمـا إذا كـان مقـدار اهتـزاز الصـوت يـتراوح 
هـزة في الثانيـة ، وإذا زاد الصـوت عـن هـذا المقـدار لم تعـد تسـمع )  ٢٠٠٠٠ـ  ١٦( مـا بـين 

يصــل إلى درجــة إيــذاء الأذن ، حــتى إن هــذه  شــيئاً ، ولكــن يحــدث شــعور مــزعج غــامض قــد
الطريقة تستعمل في مثـل السـمك حيـث يرفـع التـواتر إلى درجـة كبـيرة كـذلك فـإن الأذن تسـمع 
هذه الاهتزازات ولكن على شرط أن تكون شد ا معتدلة ، ولقد قـدرت هـذه لـلاذن الطبيعيـة 

  ديسبل  )١٢٠(في حدود 
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تية ـ وتبلـغ حساسـية الأذن لسـماع الأصـوات درجـة ـ واحدة من وحدات الشدة السمعية الصـو 
ـــين صـــوتين فيمـــا إذا زاد أو نقـــص عـــدد التـــواترات ثلاثـــة فقـــط ،  كبـــيرة بحيـــث أ ـــا تفـــرق مـــا ب

لحـن مختلـف ، وأن  )١٥٠٠(وهكـذا يمكـن لـلأذن فيمـا إذا بقيـت الشـدة ثابتـة أن تميـز مـا بـين 
صـــوتا  مختلفـــا  في  )٣٢٥(تـــا  مـــا بـــين تعـــرف وتميـــز فيمـــا إذا بقـــي اللحـــن أو عـــدد الاهتـــزازات ثاب

الـف لحـن مختلـف في الشـدة والتـواتر أو الاهتـزاز ، وهـو رقـم  )٣٤(الشدة ، أو أن تميز مـا بـين 
ــين صــوت الرجــل والمــرأة ، والطفــل ، حيــث يكــون  مــدهش فعــلاً ، وهكــذا يميــز الانســان مــا ب

مــا بــين صــوت امــرأة  صــوت الرجــل غليظــاً ، وأمــا صــوت المــرأة والطفــل فهــو حــاد ، كمــا يميــز
وامـــرأة ، وصـــوت طفـــل وطفـــل ، فيمـــا إذا تغـــير لحـــن الصـــوت قلـــيلاً ، بـــل حـــتى ليقـــال إن كـــل 
إنسان في هذا الوجود له صـوته الخـاص بـه ، وإن المتأمـل ليأخـذه العجـب في قـدرة الأذن علـى 

، التقـاط كافـة الأصـوات والتمييـز مـا بــين صـوت الإنسـان وتغريـد البلابـل ، وحفيـف الاشــجار 
، وصلصـــلة !! وخريـــر الميـــاه ، وزقزقـــة العصـــافير ، وخـــوار البقـــر ، وثغـــاء الغنـــام ، و يـــق الحمـــير

  . السلاح ، وفرقعه المدافع ، وفرقعة الباب ، وصرير الاقلام
وبواســــطة الســــمع بصــــغي الطبيــــب إلى أصــــوات القلــــب ، والتــــنفس ويعــــرف المــــرض الــــذي 
ينتــــاب القلــــب ، فهــــذا الصــــوت هــــو امتــــداد دقــــة القلــــب ، أو تضــــاعف دقــــاب القلــــب ، أو 
أصــوات كــالنفخ وهــي علامــة تــدل غالبــاً علــى المــرض ، والصــدر في الخراخــر فهــي إمــا كصــوت 

، أو مثـــل الصـــفير أو مثـــل ) الخراخـــر الفطاطـــة  (فقاعـــاب الارجيلـــة ، أو حـــتى غطـــيط النمـــاء 
  ... الصوت القادم من كهف أو الداخل في جرة ، أو صوتاً كالوزيز وهكذا 

وبواســطة الســمع يتفــاهم البشــر علــى بعضــهم مــاذا يريــدون وهكــذا يفهــم الولــد مــاذا يقــول 
  أبواه تدريجيا  ويتعلم النطق ولولا النطق لكان حال الانسان كالبهيمة 



١٩٨ 

وهكــذا يــتعلم الإنســان النطــق :  )١(جمــاء ، بــل حــتى البهيمــة لهــا لغتهــا الخاصــة في التفــاهم الع
  . ويرتقي في سلم المعرفة ويتفاهم البشر ، وتتفرع اللغات وتتباين اللهجات وتتنوع الشعوب

  : الاذن الباطنة
  ـ ٤ـ 

فــــالاذن  :قبـــل أن نــــدخل إلى الاذن الباطنـــة ، هنــــاك بعـــض الأفكــــار الرئيســـية في البحــــث 
الأول للســمع ، والثــاني للتـــوازن ، وهــي مكونــة مـــن دهــاليز وممـــرات : الباطنــة لهــا اختصاصـــان 

  . معقدة ، ولذا سميت بالتية
ن جـــدار الاذن الباطنـــة الـــذي يشـــرف علـــى الاذن الوســـطى مـــن نافـــذتين علويـــة هـــي  يتكـــوّ

ن النافـذتين؟ إن هـاتين النافذة البيضية وسفلية هي النافذة المدورة ، ونتساءل ماذا تفعـل كـل مـ
النافـــذتين تتصـــلان بعـــالم داخلـــي خـــاص ، ولنحـــاول الآن أن نعـــبر النافـــذة البيضـــية مـــع هـــزات 

قاعـــة . )٢(الصـــوت إلى الـــداخل لنتعـــرف إلى العناصـــر الخفيـــة الـــتي تختـــبيء داخـــل هـــذه الصـــخرة 
نـا كالغواصـين واسعة يسبح فيها سائل هو البلغم المحيطي ، لنتجـه إلى اليمـين فمـاذا سـنرى ، إن

الذين يبحثون في آثار سفينة غرقي في قاع البحر وقد دخلوا إلى غرفها الداخليـة ، أو كأننـا في 
  قاع البحر ندخل بعض الكهوف الصخرية السحرية ، إن الشيء الذي يواجهنا في اليمين هو 

__________________  
امثالكم ما فرطنا في الكتاب مـن شـيء ثم إلى ر ـم  وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم () ١(

 مــن كــل شــيء وورث ســليمان داوود وقــال يــا ايهــا النــاس علمنــا منطــق الطــير وأويتنــا (. ســورة الأنعــام ) يحشــرون
  . سورة النمل ) وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم (. سورة النمل )
خرة ) ٢( إن عناصــر الســمع ترقــد في العظــم الصــدغي ، وهــذا العظــم بــدوره يقســم إلى أقســام منــه قســم يــدعى الصــ

ب معقـــد ، وداخـــل هـــذا القســـم تحتقـــر عناصـــر الاذن الباطنـــة وهـــي الـــدهليز والحلـــزون والاقنيـــة نصـــف  وهـــو ذو تركيـــ
  . الدائرية والقريبة والكييس
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حــاول دخــول النفــق فمــاذا ســنرى؟ إن هــذا النفــق الحلــزون وهــو نفــق يــدور دورتــين ونصــف ، لن
ليس مـدوراً كمـا كنـا نتوقـع ولكنـه مقسـوم بصـفيحة مـن وسـطه ، وهكـذا فـإن فيـه طابقـاً علويـاً 
وطابقاً سفليا ، لنحاول دخول الطابق العلوي بعد أن عبرنـا منطقـة الـدهليز ، إن النفـق مظلـم 

وبينمــا نحــن نتحســس هــذا الطــابق ونحــن نتحســس الجــدران حــتى لا نصــطدم بشــيء لا نعرفــه ، 
الدوار ، إذا بنا نصطدم في الايمن بحاجز يرتفع بشكل مائـل إلى الاعلـى حـتى يصـل إلى جـدار 

ومـا بالـه؟ لا تتعجـل ان هـذا الغشـاء يقسـم ) رايسـنر ( هذا النفق ، ما هذا الجدار؟ انه غشـاء 
قنـاة خاصـة تحتـوي علـى قسم مثلث في الايمن حيث توجد : أيضا  الطابق العلوي الى قسمين 

عضو مهم هو عضـو كـورتي ، والقسـم البـاقي مـن الطـابق العلـوي ويسـمى بـالزاحف الـدهليزي 
لانــه يزحــف مــن الــدهليز الى قمــة الحلــزون ، وأمــا الطــابق الســفلي فيســمى بــالزاحف الطبلــي ، 

الزاحـف إن . لانه يزحف إلى النافذه المـدوره الـتي تتصـل بـالاذن الوسـطى وبالتـالي غشـاء الطبـل
الـــدهليزي العلـــوي والزاحـــف الطبلـــي الســـفلي يجتويـــان اللنـــف الخـــارجي ويتصـــلان ببعضـــهما في 
القمة ، وهكذا فاننا ندور في الحلزون بعد أن دخلنا الزاحف الـدهليزي العلـوي لنصـل إلى قمـة 

ولنــدخل الطــابق الســفلي وهكــذا نمــر في أســفل المكــان الــذي كنــا نمــر فيــه قبــل قليــل ، . الحلــزون
ننا لننظر الى سقف الطابق السفلي ونسمع قرع الأصـوات في الطـابق الـذي يعلونـا ، إن كـلا وا

مـــن الطـــابقين يشــــكل نصـــف دائـــرة حيــــث يكـــون ســـقف الطــــابق الســـفلي هـــو أرض الطــــابق 
العلـــوي ، وهكـــذا يتصـــل كـــل مـــن الطـــابقين ببعضـــهما ولكـــن إلى ايـــن سنصـــل في هـــذه الجولـــة 

ونحـن نفتـل في هـذا النفـق السـحري واذا بنـا نصـل مـرة أخـرى  الدوارة ، إننا نكاد نشعر بالـدوار
الى الجـدار الـذي بـدأنا في الــدخول منـه وهـو الجـدار المشــرف علـى الاذن الوسـطى ، ولكننــا في 
هذه المرة نصـل إلى النافـذة المـدورة ، وهكـذا فاننـا بـدأننا الرحلـة مـن النافـذة البيضـية ووصـلنا في 

  نعود من جديد إلى ل. ختامها الى النافذة المدورة
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الــدهليز الــذي دخلنــا منــه حــتى نصــل في طريقنــا إلى قمــة الحلــزون وهــاك نــدخل الطــابق العلــوي 
مرة أخرى ، ان المنطقة المثلثية اليمنى تحتوي عضواً حساساً جداً ، هو عضـو كـورتي ، لنحـاول 

يـا تـرى بعـد أ أن نقترب من غشاء رايسنر ولنضغطه قليلاً ، انه لين جداً ، ولكن مـاذا حـدث 
داخليـاً ، وهـو إذا ) سـائل لنفـاوي ( ، ضغطنا هذا الغشاء بمثل هذا الهدوء ، إنه يحتوي بلغماً 

تحرك فإنه يؤثر على رمال موضوعة علـى بسـاط خـاص ومـن هـذا البسـاط تـبرز أهـداب صـغيره 
أو أنـني وكأ ا الحشائش الجميلة ، أيها القـارىء لا تتصـور أنـني اكتـب لـك موضـوعاً إنشـائياً ، 

أصــف مــا يــدور في الخيــال ، لان هــذا الشــيء الــذي أقدمــه هــو أيضــاً أقــل ممــا هــو عليــه جهــاز 
السمع المعقد السحري ، ولكأننا في قاع  ر جميـل أو قـاع بحـيرة جميلـة حيـث تنبـت الاعشـاب 
بــين الرمــال الصــغيره ، إن هــذه الرمــال هــي الرمــال الســمعية وعنــد اضــطراب الســائل الــداخلي 

لرمـــال والاهـــداب المتصـــلة مـــن تحـــت البســـاط بخلايـــا خاصـــة بالســـمع وهـــي متوضـــعة تتحـــرك ا
لنحــبس أنفاســنا ! بكيفيـة خاصــة بحيـث تشــكل مـن اجتماعهــا نفقـا صــغيرا  يسـمى بنفــق كـورتي

ب  أنفــــاق ضــــمن أنفــــاق ، وســــراديب داخــــل ســــراديب ، : قلــــيلا  فــــنحن الآن في عــــالم عجيــــ
 ١٠٠، ٠٠٠( يضـم مـا يقـرب  )١(بعضـو كـورتي إن هـذا العضـو المسـمى !! ودهاليز في دهاليز

خلية سمعية ، حيـث تتصـل بالخلايـا ومـن بـين العظـم الكثيـف اليـاف عصـبية في منتهـى الرقـة ) 
ص  وتجتمــع لتشــكل العصــب الســمعي الــذي يصــل إلى عقــدة ســكاربا  ثم الحدبــة الحلقيــة ثم الفــ

ح قلـيلا  مـن هـذا الصدغي من فصوص الـدماغ لان اختصـاص هـذا الفـص هـو السـمع ، ولنرتـا 
  .. حتى نتابع رحلة الاستطلاع !! التيه

__________________  
اسمــاء علميــة كثــيرة ترمــز لاسمــاء العلمــاء الــذين اكتشــفوا هــذا العضــو أو الغشــاء أو الجهــاز تخليــدا  لتعبــه  تمــر معنــا) ١(

  . وجهده الذي بذله حتى اكتشف هذا الشيء ، ومنهم العالم كورتي
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حــتى الآن غامضــة لم تعــرف منهــا إلا الأمُــور الســطحية البســيطة ولكنهــا إن كيفيــة الســمع 
على قلتها وبسـاطتها دليـل إيمـاني مهـم علـى أن القـرآن هـو كتـاب االله المقـروء ، كمـا أن الكـون 
بكــل قطاعاتــه الأحيــاء والمــوات والانســان كتــاب االله المنظــور ، وان كــل صــغيرة وكبــيرة في بنــاء 

  . ودليل تقرب الانسان من الخالق العظيم التركيب الانساني هو آية
لقــد وجــد الأطبــاء أن اهتــزاز الــبلغم المحيطــي الــذي يســبح في الزاحــف الــدهليزي والزاحــف 
ؤثر علــى القنــاة الملعقيــة الــتي تحــوي عضــو كــورتي وهــي تحــوي الــبلغم الــداخلي ، وهــذه  الطبلــي يــ

ريبـــة والكيـــيس ، واهتـــزاز الـــبلغم القنـــاة مغلقـــة مـــن  ايتيهـــا وتتصـــل بقنـــاة بعضـــو التـــوازن أي الق
ـــالي تنقـــل عـــبر  ـــؤثر علـــى أهـــداب الخلايـــا والرمـــال الســـمعية الـــتي ذكرناهـــا وهـــذه بالت الـــداخلي ي
أليـــاف العصـــب الســـمعي بشـــكل ســـيالة عصـــبية ونبضـــات كهربيـــة إلى الفـــص الصـــدغي حـــث 
 تفهــم علــى أتم وجــه ، ولقــد وجــد أن هــذا العضــو حســاس تجــاه كافــة أنــواع الأصــوات ، وكــل

قســم منــه خــاص بنــوع خــاص مــن الأصــوات ، فالأصــوات الغليظــة تتمركــز منــاطق اســتقبالها في 
قمــة الحلــزون ، والأصــوات الحــادة في القاعــدة ، ونتســاءل كيــف يــتم تمييــز هــذه الآلات المؤلفــة 
ــف تميــز  ــف تفهــم في الفصــوص الدماغيــة؟ وكي ــب مــن الأصــوات؟ وكي ــب الغري مــن المــزيج العجي

ادىء والشديد؟ وبين النثر والشعر؟ وبين الكلام العـادي والـنغم الموسـيقي؟ الأذن بين القول اله
وحــتى الــنغم الموســيقي لــه أنواعــه المختلفــة المتباينــة والــتي يتفــنن أصــحاب الموســيقي في إظهارهــا 

  .للبشر إلى درجة الإزعاج الشديد
  ـ ٥ـ 

ن ذكرنا أن الأذن تختص بالسمع وتختص بالتوازن ، وجهاز ال: التوازن  تـوازن في الأذن مكـوّ
  من أقنية ثلاثة ، وزقين يشبهان في شكليهما 
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القربة والكيس ولذا سميا بالقريبه والكييس ، أما الأقنية الثلاثـة فهـي تمثـل أبعـاد الفـراغ الثلاثـة ، 
أي مـــن الأمـــام إلى الخلـــف ، ومـــن اليمـــين إلى الشـــمال ، ومـــن الأعلـــى إلى الأســـفل ، و ـــذه 

ـــر  أس والأعضـــاء في الفـــراغ ، ويبـــدو أن القريبـــة والكيـــيس لهمـــا اختصـــاص في الكيفيـــة يتـــوازن ال
ولقـــد وجـــد أن تخريـــب إحـــدى الأقنيـــة يحـــدث رأرأة في العـــين علـــى ... تـــوازن بقيـــة الأعضـــاء 

مستوى القناة المخربة ، فإذا خربت القناة الأفقية حدثت رأرأة افقية في العـين ، وهكـذا تتصـل 
دهليزي الذي ينقل حـس الأوضـاع ووضـعية الـرأس إلى المخـيخ  ذه الأعضاء ألياف العصب ال

حيث يتم التوازن بالاشـتراك مـا بـين الـدهليز والمخـيخ والحبـال الخلفيـة مـن النخـاع الشـوكي الـتي 
تنقــل الحــس العميــق ، بالإضــافة إلى البصــر الــذي يقــدر الوضــع والمســافات والعظــام والمفاصــل 

حـتى تحـدث الشـد المناسـب ، وهكـذا يتـوازن الانسـان ، والعضلات التي تتلقى الأوامـر اللازمـة 
ولذلك لا عجب إذا قلنا أن أبسط العمليات الجسمية مثل الوقوف ، أو المشـي ، أو الجلـوس 
، أو الـــــركض ، أو التســـــلق ، أو الكتابـــــة ، أو القيـــــادة ، أو الاعمـــــال المعقـــــدة تعتـــــبر حركـــــات 

  . لوانية من أعلى المستويات

  ـ حاسة البصر ـ
بر البصــر مــع الســمع الجهــاز المميــز عنــد الإنســان ، والنوافــذ الــتي يطــل منهــا علــى العــالم يعتــ

الخــارجي ويتلقـــى منهـــا المـــدركات ويكيــف وجـــوده حســـب الاخبـــار الــتي تصـــل إليـــه مـــن العـــالم 
إن الســمع والبصــر  (: الخــارجي ، ولــذا ورد ذكــر هــاتين الحاســتين في القــرآن أكثــر مــن غيرهمــا 

إن تعلـم النطـق يـتم عـن طريـق السـمع : ، وفي الحقيقـة  )كـان عنـه مسـؤولا    والفؤاد كل أولئك
بالدرجــــة الاولى ، وإذا ولــــد الإنســــان وهــــو أصــــم ، فإنــــه يصــــعب عليــــه الانســــجام مــــع المحــــيط 

  الخارجي أو التفاهم معه ويحدث لديه قصور عقلي شديد ، 



٢٠٣ 

ه ، وأمـــا الكتابـــة فإ ـــا بمعـــنى أن هـــذا الجهـــاز هـــو الـــذي ينمـــي مـــدركات الإنســـان وذهنـــه ووعيـــ
تحصـــل عـــن طريـــق البصـــر بالدرجـــة الاولى ، ومـــن هـــاتين الحاســـتين يصـــعد الانســـان في الـــوعي 

الـــرحمن ، علـــم القـــرآن ، خلـــق الإنســـان ، علمـــه  ( ) ن ، والقلـــم ومـــا يســـطرون (والإدراك 
ذي خلـق اقـرأ باسـم ربـك الـ (: ، بل إن الآيات الأولى التي نزلت في القـرآن الكـريم  ) البيان

 ) علـّم الإنسـان مـا لم يعلـم. ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربـك الأكـرم الـذي علـّم بـالقلم
ولكـن نـود أن نلفـت . وصدق االله العظيم ، فقد تعلم الانسـان بـالقلم أشـياء لا يمكـن تصـورها

نظـــرك أيهـــا القـــارىء إلى أن الســـمع يـــأتي مـــن ناحيـــة الاهميـــة قبـــل البصـــر ، فـــالكثير مـــن الـــذين 
رموا نعمة البصر ـ حتى وهم صغار ـ يتعلمون ويبلغون درجة راقيـة مـن الفهـم والإدراك والعلـم ح

، وأبو العلاء المعري مثل واضح لهذه الفكرة ، فقد ولد سليم السمع والبصر ولكنه فقـد بصـره 
في سنوات عمره الأولى ولم يمنعه ذلك من تلقي العلوم والمعارف ووصوله إلى درجة عظيمة مـن 

ولكننـا لم نسـمع بـأن الإنسـان . نبوغ ، وكتابة الشعر ، وبقي علماً في الشهرة حتى يومنا هـذاال
الـــذي يولـــد وهـــو أصـــم يمكـــن أن يرتقـــي في ســـلم المعرفـــة ويصـــبح عالمـــاً مشـــهوراً ، لأن الفهـــم 
والنطــق يتعلقــان إلى درجــة كبــيرة علــى مــا يبــدو بالســمع وحــتى ليقــال ان الــذي يفقــد سمعــه قبــل 

ان هذه الفكرة تلقي ضوءا  خاشعا  على الآيات القرآنية التـي ينطق وهي حقيقة علميـة ، النطق لا 
واالله أخرجكم من بطـون أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئا  وجعـل  ( ...تقدم السمع دوما  على البصر 

ثم سـواه ونفـخ فيـه مــن  ( سـورة النحــل ، ) لكـم السـمع والابصـار والافئــدة لعلكـم تشـكرون
وهــو  (ســورة الســجدة ،  ) الســمع والابصــار والافئــدة قلــيلا  مــا تشــكرونروحــه وجعــل لكــم 

  . ) الذي أنشأ لكم السمع والابصار والأفئدة قليلا  ما تشكرون
  حتى يمكن اعتبار هذا قاعدة مطردة في الآيات القرآنية ، وما أعجبها 
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ليسـتيقن الـذين أوتـوا الكتــاب  (: مـن قاعـدة تجعـل الـذي يعثـر علـى هـذه الاسـرار يـزداد إيمانـا  
يقــين ، وزيــادة ايمــان ،  )وليــزداد الــذين آمنــوا إيمانــا  ولا يرتــاب الــذين أوتــوا الكتــاب والمؤمنــون 

  . وعدم ارتياب
  ـ ١ـ 

  :  النور والتمييز
كمـا أن السـمع يـتم بواسـطة الصـوت ، كـذلك فـإن الإبصـار يـتم بواسـطة النـور ، ولا رؤيـة 

احتار العلمـاء في معرفـة ماهيـة النـور لانـه ينتقـل ولـو لم يكـن هنـاك بدون شعاع ضوئي ، ولقد 
وســط مــادي ، فــإذا قمنــا بتجربــة الصــوت وهــي احضــار حوجلــة ثم محاولــة تفريغهــا مــن الهــواء 
ووضع جـرس كهربـائي رنـان داخلهـا فـان الصـوت يضـعف تـدريجياً مـع نقـص الهـواء ، أمـا النـور 

درســـت طبيعـــة النـــور وخواصـــه فوجـــد أنـــه ينتشـــر ..  فـــلا يتـــأثر البتـــة فمـــا هـــي طبيعتـــه يـــا تـــرى؟
ـــغ  ـــارة تبل ثلاثمائـــة ألـــف كيلـــومتر في الثانيـــة الواحـــدة ، أي أنـــه يقطـــع  )٣٠٠٠٠٠(بســـرعة جب

مليـون ميـل في حـوالي ثمانيـة دقـائق وسـطياً ،   )٩٣(المسافة ما بين الشمس والارض والتي تبلـغ 
ة ولـــه قـــانون خـــاص في موضـــوع كمـــا أن مـــن جملـــة خواصـــه أنـــه ينكســـر في الاوســـاط الشـــفاف

  !! الانكسار ، وأما طبيعته فقالوا فيها أقوال منها انه فوتونات طاقة
ينطلــق الشــعاع الضــوئي مــن الجســم إلى العــين ويخــترق سلســلة أوســاط ســفافة كاســرة للنــور 
حــتى يقــع علــى منطقــة حساســة في العــين هــي منطقــة الشــبكية وفيهــا العناصــر الحساســة للنــور 

ب البصــري إلى حيــث تتــأثر م نهــا وينتقــل هــذا التــأثير بشــكل ســيالة عصــبية عــبر أليــاف العصــ
السرير البصري ومن السرير تصدر ألياف عصبية تشبه الاشعة إلى الفـص القفـوي حيـث يعتـبر 

  . مركز الرؤية العام في الدماغ وهو مضاعف في فصي الدماغ
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  ـ ٢ـ 
عــرف علــى المحــيط الخــارجي تمامــاً ، بواســطة العــين ومــا تتلقــى مــن نــور يمكــن للإنســان أن يت

ويشترط أن تكون الرؤيا بالعينين حتى تكون الرؤيا مجسمة كأوضح ما تكـون ، وبواسـطة العـين 
يتعـــرف الإنســـان علـــى الاشـــياء مـــن ناحيـــة شـــكلها هـــل هـــي مـــدورة أو مربعـــة أو مســـتطيلة أو  

مـــن اللـــون  كرويـــة أو مســـطحة ، كمـــا يعـــرف الالـــوان لأن اللـــون الأبـــيض العـــادي هـــو خلـــيط
كمــا يتعــرف   )١(الأخضــر والأحــم والبنفســجي ، وبقيــة الألــوان تشــتق مــن هــذه الالــوان الثلاثــة 

وعــن طريــق البصــر تقــدر  ،علــى أبعــاد الشــكل الــذي يــراه وتناســب أبعــاده مــع بعضــها الــبعض 
المســافات بمنتهــى الدقــة ، فالســائق مــن خــلال الرؤيـــة يقــدر تمامــاً المســافة الــتي تفصــل مــا بـــين 

رته والسيارة التي أمامه ، والـذي يمشـي يقـدر المسـافات الـتي تحـيط بـه تمامـاً ويتجنـب البشـر سيا
الآخرين فلا يصطدم  م ، كما لا يصطدم بالاشياء التي تكـون في طريقـه كمـا يقـدر الإنسـان 
بواســطه البصــر البعــد بـــين شــيئين يقــع نظـــره عليهمــا ، وهكــذا يميــز بـــين الاشــياء ، كمــا يقـــدر 

كما يعد البصر الجهـاز الـذي بواسـطته يقـرأ ... بصره درجة الاضاءة للمرئيات عامة الإنسان ب
الانسان فيفهم ما يقرأ ، ويبصر المنظر فيفهم ما يبصر ، وهكذا فإن جهاز البصـر مـع السـمع 

قـل أرأيــتم إن أخـذ االله سمعكـم وأبصــاركم مـن إلـه غــير  (. يعتـبران جهـاز التمييـز عنــد الانسـان
وبواســطة البصــر . ســورة الانعــام )انظــر كيــف نصــرف الآيــات ثم هــم يصــدفون  االله يــأتيكم بــه

  . يتزن الأنسان في حركاته كما يتزن ببصيرته على المستوى الفكري النفسي
__________________  

  .حاسة البصر. عن كتاب الغريزة الجزء الثاني شفيق البابا) ١(
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  ـ ٣ـ 
  :  كرة العين

انيـة غرامـات مـن أروع غـرف التصـوير الفنيـة ، فهـي غرفـة مظلمـة تعتبر كرة العين التي تزن ثم
الصـــلبة وهـــي الـــتي تعطـــي اللـــون الأبـــيض : مغلفـــة بثلاثـــة جـــدران هـــي مـــن الظـــاهر إلى البـــاطن 

للعـــين ، والمشـــيمية وهـــي الـــتي تـــروي بعروقهـــا العـــين ، والشـــبكية في الـــداخل وهـــي الـــتي تحمـــل 
وفي المقدمـة توجـد بللـورة رقيقـة . لمخاريط والعصياتالعناصر الحسّاسة والمستقبلة للضوء وهي ا

هــي القرنيــة تــدخل النــور القــادم إلى العــين ، ثم يجتــاز النــور بعــد القرنيــة ســائلاً كاســراً للنــور هــو 
الخلط المائي الذي يقع ما بين القرنيـة والقزحيـة ، والقزحيـة هـذه هـي الـتي تعطـي العينـين لو مـا 

ة واحــدة خاصــة لاســتقبال النــور كعدســة المصــور وهــي الحدقــة ، المعهــود وتفــتح في مركزهــا بثقبــ
وإذا دخل النور الحدقة واجه بللورة من نوع جديد هي الجسـم البللـوري ، وهـي أعجـب بللـورة 
موجودة في الوجود لأ ا تتمدد وتتقلص بحيث تختلـف وجـوه تحـد ا إلى درجـة كبـيرة ، وبالتـالي 

امهــا ، فــإذا كانــت المســافة المرئيــة قريبــة تمــددت وتقلصــت تتطــابق العــين مــع المنــاظر الــتي تقــع ام
بما يناسب الحالة والعكس بالعكس فهي البللورة الحركية العاقلة ، وبعد الجسم البللوري يدخل 
النور خلطـا  جديـدا  سـفافا  كاسـرا  للنـور هـو الخلـط الزجـاجي فـإذا انتهـى النـور مـن عبـوره وصـل 

والمخــــاريط وتنقلــــه بشــــكل ســــيالة عصــــبية إلى الفــــص  إلى الشــــبكية حيــــث تســــتقبله العصــــيات
  .القفوي

  ـ ٤ـ 
  :  جهاز الوقاية

  يعتبر جهاز الوقاية في العين من الأجهزة الجميلة الرائعة ، فالعين أولاً 
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موجودة في منطقة من الوجه منخفضة ، يحيط  ا ثلاث تلال مرتفعة ، فمن الأعلى الحاجب 
والــبروز العظمــي الجبهــي وكأنــه الســقف المظلــل ، و ــذه الطريقــة تحمــى العــين مــن الضــربات ، 

وبالاضـافة . ومن الاسفل ارتفاع الوجنة ، ومن الجانب الثالث الهـرم الأنفـي. والأشعة ، والعرق
فإن كرة العين موجودة في تجويف محتفر في عظـم الجمجمـة وهـو مـا يسـمى بالوقـب ، إلى هذا 

ـــأ المكـــان بالوســـائد والطنـــافس ،  ولا توضـــع العـــين مباشـــرة بـــين جـــدران هـــذا التجويـــف بـــل يهي
!! وهكذا يجب أن يعامل الضيف العزيز ، وتأتي كرة العين لتستقر بين هـذه الوسـائد الشـحمية

ه الوسائد بالزيادة كما يحدث في بعض الأمراض جحظت العـين إلى وإذا ما اختلت سماكة هذ
  . الخارج ، وهو ما يحدث عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية في مرض بازدو

وهــذه الحمايــة مــن الخــارج فــإذا وصــلنا إلى العــين بالــذات وجــدنا وســائل الحمايــة الذاتيــة ، 
طرفـة ( تى ليضـرب فيهمـا المثـل فيقـال فالعين مغطاة بجفنين يفتحان ويغلقـان بمنتهـى السـرعة حـ

، فإذا اتصـل الجفنـان مـن الأمـام تـداخلت الأهـداب ، وهكـذا تسـتر العـين كأحسـن مـا ) عين 
يكــون ، ثم تغلــف العــين مــن الأمــام والأجفــان مــن الــداخل بغشــاء رقيــق شــفاف ســاتر هــو مــا 

إذا اســتطاعت ذرات الغبــار ، أو نســمات الــريح الخ فيــف ، أو بعــض يعــرف بملتحمــة العــين ، فــ
الجــراثيم المتســللة أن تصــل إلى العــين كانــت غــدة الــدمع لهــا بالمرصــاد حيــث تفــرز مــادة مطهــرة 
تسـمى بخمـيرة الليـزوزيم وفي داخـل الأجفـان تكمــن الغـدد وكأ ـا مراصـد المراقبـة ترطـب العــين ، 

زايـس ومـول هذه الغدد المعروفة بغدد ميبوميوس و . وتطهرها ، وتحافظ على رونق العين وبريقها
فوهة من الطبقة الأولى من طبقات الجفـن السـبعة وهـي  ٣٠ـ  ٢٠حيث تنفتح الغدد الأولى بـ 

ــــاً مــــن أمــــاكن نبــــت الأهــــداب ، و ــــذا الجهــــاز الفــــني تحفــــظ العــــين مــــن الصــــدمات  ترقــــد قريب
  واللكمات ، 
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  . الغريبة وضوء الشمس والعرق النازل من الجبهة ، والرياح ، والغبار والجراثيم ، والأجسام
أما العنصر الجمـالي في العـين فهـذا بحـث مسـتقل بذاتـه لأن العـين مـن العناصـر الجماليـة في 
وجه الانسان من حيث الكبر ، والاستدارة ، وفتحة الجفن ، وشدة البياض ، ولون القزحيـة ، 
وطــول الأهــداب ، واســتدارة الحاجــب ، ووضــع الجبهــة ، وتقطيعــة الأنــف ، ووضــعية الوجنــة ، 

اسوداد لون أشعار الحاجب والأهـداب ، مـع تناسـب غلـظ الأشـعار للرجـل أو المـرأة ، وعـدم و 
  ..الخ ... وجود العيوب 

  ـ ٥ـ 
  :  الدمع

إن غــدة الــدمع تفــرز باســتمرار فتطهــر العــين ، وترطبهــا ، وتعطيهــا بريقهــا الخــاص ، ولكــن 
أينالمصـــرف ، إن هنــــاك طريقـــاً خاصــــاً يصــــرف مفـــرز الــــدمع إلى الأنـــف ، فــــإذا زادت الكميــــة 

ترى أعينهم تفيض من الدمع ممـا عرفـوا مـن الحـق  (طفحت إلى الخارج كما يحدث في البكاء 
ونتساءل هنا ما علاقة التأثر والحشوع بالبكاء وإفراز هـذه الغـدة الدمعيـة؟ ... سورة المائدة  )

إن الــنفس تحتــاج إلى غســل وتطهــير كــأي عضــو ومــا هــذه الحالــة إلا تطهــيرا  مــن الــذنوب كمــا 
ــأثر هــي حالــة وجدانيــة النفعاليــة نتيجــة معرفــة  يطهــر الــدمع كــرة العــين ، إن حالــة الخشــوع والت

ط يــد الاراده الحكيمــة ، وتحــور ، روعــة التصــميم ، ودقــة الب نــاء ، وعظمــة القــدرة ، حيــث تخطــ
  وتنسق على كيفية مذهلة وينتقل هذا التأثير عبر أعصاب 

__________________  
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز الرجل من البكاء كان) ١(
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تـون ، حيـث تصـل الـنفس إلى مرحلـة تعجـز معينة فتدعو هذه الغـدة إلى الفـراز فتفـرز الـدمع اله
عن التعبير فيعبر البكاء ، وهذه الحالة النفسـية الوجدانيـة هـي حـال العـارفين الصـالحين العلمـاء 

إن المنظـــر الجميـــل . ســـورة الاســـراء )ويخـــرون للاذقـــان يبكـــون ويزيـــدهم خشـــوعا   (العـــاملين 
الشـم ، والطعـم اللذيـذ يهـيج غـدد  يهيج الرؤية والصوت الجميل يهيج السـمع ، والرائحـة  ـيج

  ... )١(اللعاب ، وكذلك المعنى الجميل فإنه يثير الخواطر ويفرز الجمع 
  ـ ٦ـ 

  : الاوساط الشفافة 
تمتــاز العــين باحتوائهــا علــى أوســاط شــفافة كاســرة للنــور ، مهمتهــا أن تجمــع الحــزم الضــوئية 

ة ، واذا اختــل هــذا الشــيء فوقــع حــتى تلتقــي في الشــبكية تمامــا  وبــذلك تحصــل الرؤيــة الواضــح
خيال الشيء المرئي أمام الشبكية أو خلفها حدثت عيوب الرؤيـا مثـل الطمـس والحسـر وسـواه 
، ولنتأمل هذه الأوساط الشفافة قليلاً ، ففي الأمام توجد القرينـة وهـي تشـبه بللـورة السـاعة ، 

ة تشـبه البللـور يصــل ومكونـة مـن خمـس طبقـات ، وفي الطبقـة المتوسـطة تجتمـع صـفيحات رقيقـ
عــددها إلى خمســين صــفيحة منضــدة فــوق بعضــها الــبعض ، وخلــف القرينــة يوجــد ســائل يفــرز 
مــن منطقــة تســمى البيــت الخلفــي حيــث يصــل إلى البيــت الأمــامي المحــدود مــن الأمــام بالقرينــة 

  . ومن الخلف بالقزحية التي تعطي لون العين
زحيــة وهــي الحدقــة ، فإننــا ســوف نصــطدم وإذا دخلنــا إلى داخــل العــين مــن خــلال ثقبــة الق

  ، بالجسم البللوري الذي يقف خلف الحدقة تماما  
__________________  

  . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) ١(
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ن هـــذه ومـــن خلـــف القزحيـــة تمتـــد منطقـــة مـــا بـــين  ايـــة البللـــورة إلى زاويـــة القزحيـــة الخلفيـــة ، إ
، ويبلــغ  )١(المنطقـة هــي منطقــة البيــت الخلفـي الــتي تفــرز ســائلا  يشـبه في تركيبــه المصــورة الدمويــة 

ؤمن تــوازن العــين فــلا تــنكمش كــرة العــين ، كمــا لا )  ٣ســم  ١,٢٥( حجمــه  ــ وهــذا الخلــط ي
تنـتفخ أكثــر مــن الـلازم فهــو كالســائل الــذي يمـلأ البالونــة ، ويمــر هــذا السـائل مــن خــلال حدقــة 

قنيـــة و ) ٣٠(لعــين إلى البيـــت الأمـــامي حيــث يفـــرغ بأقنيـــة وأوردة صـــغيرة جــدا  يبلـــغ مقـــدارها ا
اثنا عشر وريد مائي ، وزيادة هذا السائل أو نقصه يؤثر بشـكل واضـح علـى كـرة العـين  )١٢(

سـببه هــو ازديــاد تـوتر هــذا الســائل ) المــاء الاســود ( ، ومـرض الــزرق أو مـا يســميه عامــة النـاس 
ــؤدي إلى العمــى وفقــد الرؤيــةفي العــين  وهكــذا يســتتب التــوازن في العــين . ، وإذا لم يعــالج قــد ي

بــافراز هــذا الســائل وافراغــه تمامــا  كمــا مــر معنــا في بحــث افــراز الســائل الامينوســي عنــد الجنــين 
وامتصاصــه ، أو الســـائل الــدماغي الشـــوكي في الجملـــة العصــبية ، وأمـــا المنطقـــة مــا بـــين الجســـم 

  .شبكية فهي مملوءة بسائل ثابت هو الخلط الزجاجيالبللوري وال
  :  التطابق في الرؤية

ولنقــــف الآن أمــــام ظــــاهرة مــــن ظــــواهر العــــين المتقنــــة بشــــكل عظــــيم ، وهــــي التطــــابق مــــع 
المســافات والتطـــابق مــع النـــور ، وتشــكيل الأخيلـــة بشــكل واضـــح علــى الشـــبكية ، إن الجســـم 
البللوري مرن بشكل كبير فهو يزيد من تحدب وجهه المشرف على الحدقـة ، أو يمـدده ويـنقص 

ع النظــر للاشــياء القريبــة أو البعيــدة ، فعنــدما تنظــر ـ أيهــا مــن تحدبــه ، وكــل هــذا يتناســب مــ
  أمتار فان العين ترى الأشياء بدون جهد  ٦ـ  ٥القارىء ـ إلى بعد 

__________________  
يتكون الدم من اجتماع عنصرين اساسيين هما الكريات والمصورة ، والكريات هي الحمر والبـيض والصـفيحات ) ١(

  . عناصر تعد بالعشرات، والمصورة تحتوي على 
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كبير ، ولكن إذا اقترب المنظر فكيف يمكن للعين أن تتابع الرؤية بشكل واضح؟ يقـوم الجسـم 
البللوري ، بشكل آلي ، بزيادة تحـدب وجهـه علـى القـدر المناسـب مـع المسـافة المناسـبة وهكـذا 

شـكل واضـح ، وحـتى يزداد جمع الاشعة وبالتـالي توضـعها علـى الشـبكية تمامـاً ، ورؤيـة الخيـال ب
لا تتــأذى العــين تشــترك الحدقــة في هــذا الفعــل أيضــا  بشــكل جميــل فالقزحيــة تحتــوي في الأمــام 
علـــى خلايـــا تحتـــوي علـــى الصـــباع بكميـــة كبـــيرة ممـــا يعطـــي العـــين اللـــون المناســـب وهـــو متعلـــق 

أي  عضـلات دائريـة ،: النـوع الأول . بالوراثة ، ويحوي بعد ذلك طبقتين من الألياف العضلية
يصــعد مــن الحدقــة كالأشــعة ، ولــذا سميــت : والنــوع الثــاني . تحــيط بالحدقــة علــى شــكل دوائــر

بالعضـلات الشـعاعية ، والآن فمـا هـو دور هـذه العضـلات الموزعـة  ـذا الشـكل الجميـل وكأنـه 
  !! تخطيط جميل لزهرة في الربيع

شـــعاعية يـــؤثر إن العضـــلات الدائريـــة يســـيطر عليهـــا العصـــب نظـــير الـــودي ، والعضـــلات ال
وكـل منهمـا  ،عليها العصب الودي ، وهذان العصبان متنافسان دوماً في السابق علـى الجسـم 

لأن التـوازن ينشـأ مـن !! يعاكس عمل الآخر دوماً ، وكأ مـا الشـريكان المتشاكسـان المتفاهمـان
شد وجذب كلا العصبين ، كما أن الجسم البللوري يتمدد ويتحدب بشكل آلي حسب قـربي 

يء المنظـــر وبعـــده ، فـــإن الحدقـــة تنقـــبض وتتوســـع حســـب القـــرب والبعـــد وحســـب درجـــة الشـــ
الإضاءة أيضا  لأن دخول كمية زائدة من النـور إلى العـين معنـاه فسـاد جهـاز التصـوير في غرفـة 
التصوير هذه ، وكل منا يعرف لماذا يحرص المصور على بقاء الغرفة معتمة عند تحميض الصـور 

فـاذا كـان الجسـم قريبـا  فهـو يـرى ولـو كانـت . ورة وتحمضها بـنفس الوقـتلأن العين تلتقط الص
فتحه الرؤيا صغيرة ولذا تضيق الحدقة ، وإذا كان الجسم بعيـداً احتـاج الى رؤيـة واسـعة ماسـحة 
ولــذا توســعت الحدقـــة ، وأمــا كيــف يـــتم ضــيق الحدقـــة وتوســعها بواســطة العضـــلات فهــذا يـــتم 

  بواسطة العصب الودي 
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ي اللـــذين يســـيطران علـــى الأليـــاف العضـــلية الشـــعاعية والدائريـــة ، فـــالودي يســـيطر ونظـــير الـــود
على العضلات الشعاعية ، ولـذا فـان تقلـص هـذه العضـلات يعـني شـد أطـراف الـدائرة الحدقيـة 
وبالتـــالي تتوســـع الحدقـــة ، وهـــذا يناســـب فعــــل الـــودي لأن هـــذا العصـــب ينشـــط في الانفعــــال 

علــى رؤيــة الأشــياء أكثــر وعلــى خدمــة الانســان وقدرتــه علــى  والهيــاج فزيــادة قطــر الحدقــة يعــين
ـــف والازمـــات الحرجـــة ، ونظـــير الـــودي يفعـــل عكـــس ذلـــك لان  التصـــرف أكثـــر في هـــذه المواق
اختصاصـــه بالراحـــة والنـــوم والهـــدوء فهـــو يســـيطر علـــى العضـــلات الدائريـــة الـــتي تقـــبض الحدقـــة 

قـة وسـطا  بـين تـوازن العصـبين وخلـف وتنقص من قطرها ، وفي الحالة الطبيعيـة تبقـى فتحـة الحد
ميكــرون  )٢٢(القزحيـة حيـث يكمــن الجسـم الهـدبي تنطلــق أليـاف عضـلية ثخانــة الواحـد منهـا 

ب حيــث تنتشــر علــى الوجــه الخلفــي  )١٤٠(وعــددها مــا يقــرب مــن  ليــف عضــلي في كــل جانــ
  لمحفظة البللورة أو الجسم البللوري ، وماذا تعمل هذه الالياف العضلية؟ 

ص هــذه الاليــاف يعــني شــد البللــورة مــن الجــانبين وبالتــالي تمــدد البللــورة وقلــة تحــدب إن تقلــ
ـــب  ، وإذا ارتخـــت هـــذه الاليـــاف رجعـــت  )١(الوجـــه الامـــامي لهـــا وهـــذا يعـــني نقـــص قـــدرة التقري

ـــب ، إن مـــا يحـــدث اثنـــاء النظـــر  ـــالي زادت قـــدرة التقري البللـــورة فتحـــدب وجههـــا الامـــامي وبالت
ب يحــدث علــى مســتو  الاول في الحدقــة ، والثــاني في البللــورة ، فأمــا الحدقــة فتتقــبض : يين للقريــ

الالياف الدائرية وتصغر الحدقة بالتالي ، وأما الالياف المعلقة للبللورة فا ا ترتخي ويزداد تحـدب 
  وجه البللورة ، ويزداد التقريب تبعاً لذلك ، وهكذا 

__________________  
ط ان العدســات عنــد الفيزيــائي) ١( ين نوعــان مقربــة ومبعــدة ، والمقــرةب هــي الــتي يــزداد قطرهــا مــن الطــرف الى الوســ

والمبعدة بعكس ذلك اي الـتي يـزداد قطرهـا تـدريجيا  . محدبة الوجهين ، مستوية محدبة ، هلال مقرب: تدريجيا  ومنها 
  . من الوسطى إلى الطرف ، وبللورة العين من النوع الاول المقرب
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تتوافق كل من الحدقة والبللورة مـع الوضـع ، كمـا تتوافـق كـل منهمـا مـع الاخـرى في الوضـعية ، 
وأما في النور الذي يعد منبها  آليا  لعضلات الحدقة فتتقبض وتصغر حتى لا تدخل كمية كبـيرة 
مــن النــور الى داخــل العــين وتؤذيهــا ، كمــا أنــه لا حاجــة لهــذه الكميــة الكبــيرة حــتى تتبــين العــين 
مصدر النور ، وهذا المنعكس مهم في كشف أمراض العين ، مثل إصـابات الـدماغ ، والنـزوف 
الدماغية ، كما أن هناك علامة جميلة لكشف مرض افرنجي العصب الثالث وهـي بقـاء حدقـة 
العـــين بشـــكل نقطـــة صـــغيرة وعـــدم التفاعـــل مـــع النـــور أو القـــرب والبعـــد ، وهـــذه العلامـــة هـــي 

وهـــي تشـــخص مـــرض الافرنجـــي الـــذي يصـــب العصـــب المحـــرك ) ون ارجايـــل روبرتســـ( علامـــة 
المشترك ، أي أن هذا المرض أيضاً من بركات الزنى والحوادث الجنسـية المشـبوهة الـتي تنقـل هـذا 

وكـــأن تضـــييق الحدقـــة هـــذا بصـــمة الانحـــراف علـــى عينيـــه ، أو هـــي ضـــيق الرؤيـــة أمـــام !! المـــرض
يبطـل فعاليـات التـوازن جميعهـا فتتسـع الحدقـة كمـا أن المـوت !!. ناظرية علامة لضعف البصـيرة

 )انمـــا يســتجيب الـــذين يســمعون والمــوتى يبعـــثهم االله ثم اليــه يحشـــرون  (ولا تســتجيب للنــور 
الادرنالين ، نور ادرينـالين ( وهناك بعض الادوية التي تفعل مثل العصب الودي . سورة الانعام

ل بالعكس أي تقلد العصب نظير الـودي فتوسع الحدقة وكذلك الاتروبين ، وهناك مواد تفع) 
فتضيق مثل الاسيتل كولين ، والازريـن ، والبيلوكـاربين ، أي ان سمـة التـوازن موجـودة في الكـون 

  .حتى على مستوى المواد البسيطة
  ـ ٧ـ 

  : دور المخ في الرؤية 
كــز ان تفاعــل الحدقــة الســريع مــن النــور ، وانقباضــها علــى قــدر درجــة الاضــاءة ، يتعلــق بمرا 

  انعكاسية موجودة في المناطق السفلى من الدماغ ، 
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ولكن تقدير المسافات والابعاد وفهم المرئيات ، يتعلـق بقشـر الـدماغ حيـث ترقـد مراكـز الـوعي 
والادراك والفهم والتحليل والذاكرة والابداع ، واصابة هذه المناطق تـؤدي إلى العمـي الروحـي ، 

وتــــراهم ينظــــرون اليــــك وهــــم لا  (ولكــــن لا يفقههــــا أي إن الإنســــان المصــــاب يــــرى الاشــــياء 
وهكـذا نـرى ان المـخ يتـدخل بشـكل كبـير في موضـوع الرؤيـة ، وحـتى فهـم الالـوان . )يبصرون 

في  )١(يبدو ان الدماغ هو الذي يتدخل أيضاً في فهمها ، ولقد وجد ان تخريب بعـض المنـاطق 
العاديــة ، وأخــرى للفهــم والإدراك ، الفــص  القفــوي يعطــى نتــائج متباينــة فهنــاك منــاطق للرؤيــة 

  ...وثالثة للألوان ، وهكذا 
  ـ ٨ـ 

  : كيف نرى الالوان 
ــيس هنــاك مــن حقيقــة علميــة  والآن هنــاك قضــية مازالــت في قيــد النظريــات والبحــوث ، ول
ثابتـــة في هـــذا الموضـــوع ، وهـــي رؤيـــة الألـــوان ، حيـــث بحـــث فيـــه الكثـــير مـــن العلمـــاء وأعطـــوا 

  فكيف تبصر العين الالوان؟ ) رنغ ، هيلموتز يونغ ، ه. ( آرائهم
الاحســاس : الاول ، الإحســاس عــديم اللــون ، والثــاني : إن العــين فيهــا إحساســان للرؤيــة 

  اللوني ، وتمتاز العصيات بميزتين الاحساس للرؤية الضعيفة 
__________________  

عـــدة طـــرق منهـــا تخريـــب المنـــاطق عنـــد ان معرفـــه خارطـــة الـــدماغ وتـــوزع الاختصاصـــات في كـــل منطقـــة كانـــت ب) ١(
الحيوانات ثم ملاحظة ماذا يحدث بعد تخريب هذه المنطقة ، أو اصابة هذه المناطق عند الإنسان اثناء زحمة الحياة ، 
أو تنبيه هذه المناطق بالمنبهـات الكهربيـة فتنبيـه المنطقـة القفويـة مـثلا  تحـدث حالـة مـن الـرؤى والمنـاطر مـع أنـه لا يـرى 

  . هكذاشيئا  و 
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  . وللنور العادي ، وتمتاز المخاريط بميزتين الرؤيا المركزة شديدة الإنارة وتمييز الالوان
لا شـك أنـك لاحظـت ـ أيهـا القـارىء ـ أنـك إذا دخلـت إلى الظـلام فجـأت بعـد أن كنـت 
ــك الاشــياء شــيئاً فشــيئاً ، إن هــذا يعــود إلى  في الضــياء أنــك لا تــرى شــيئاً البتــة ، ثم تتوضــح ل

بقــة العــين مـــن النــور والظــلام بواســـطة المخــاريط والعصــبات ، فعنـــدما تــدخل الظــلام تبـــدأ مطا
المخاريط عملها حق تصل قوة العين إلى خمسين ضعفا  فتشـعر انـك بـدأت تـرى الاشـياء أكثـر 
وضوحاً ، ولكن اختصـاص الرؤيـة الضـعيفة أو الرؤيـا الليليـة يعـود إلى العصـيات فتبـدأ عملهـا ، 

ضعف ، وقد وجد  )٥٠٠(العين في التمييز دقيقة حتى تصبح قوة  )٤٥(فترة وما أن تنقضي 
أن الســــر يعــــود في هــــذا إلى مــــادة خاصــــة في العصــــيات هــــي مــــادة الرودوبســــين ، وهــــي مــــادة 

الــف ، وذات لــون أحمــر وهــي تنقلــب في النــور إلى مــادة  )٢٧٠(بروتينيــة ذات وزن ذري يبلــغ 
وهـذا الفيتـامين  Aنين ومادة بروتينية أخرى فيها فيتـامين صفراء مبيضة ، وتتحلل إلى مادة الرتي

يتحــول إلى شـــكل غــير فعـــال ، فبعـــد أن يطــرد مـــن مكانـــه الاصــلي يـــترك العـــين إلى ) Aآ ، ( 
وســرعان مــا ) المفــروق  Aمــا يســمى بالفيتــامين ( الــدوران الــدموي وهــو حــزين كاســف البــال 

يرسل الكبد الاخبار اليه ليحضر ، وعندما يصل إلى الكبد يقنعه بأن هـذا العمـل انمـا هـو مـن 
أجــل مصــلحة البــدن ، وأن هــذا الامــر لا يحتــاج إلى مفارقــة أبديــة ، بــل هــو فــراق ولقــاء وكــل 

ـــامين آ إلى شـــكل جديـــد فعـــال هـــو الشـــكل المقـــر  ون لأنـــه أمـــور الحيـــاة هكـــذا ، وينقلـــب الفيت
ســيقترن مــن جديــد بالمــادة الاصــلية ، ويــتم هــذا الامــر بليــل ، وهكــذا يتفكــك الرودوبســين في 
النـــور ويتركـــب مـــن جديـــد في الظـــلام ويشـــترك الفيتـــامين آ بشـــكل كبـــير في هـــذا العمـــل ، وإذا 
نقصــت كميــة الفيتــامين أدى هــذا الامــر إلى خلــل المطابقــة للرؤيــة في الظــلام وحــدوث العشــاوة 

  يسمى بالعمى الليلي وتتميز  أو ما
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بضــعف القــدرة علــى التمييــز في الليــل والظــلام ، ونتســاءل مــا هــو الســر في ان هــذه المــادة إذا 
  تركبت أثرت على الرؤية الليلية ونقلت سيالة عصبية معينة إلى قشر الدماغ؟ 

ـــب عنهـــا الآن ، ان  إن هـــذا الســـؤال بالاضـــافة إلى أســـئلة أخـــرى لا يســـتطيع العلـــم أن يجي
العين تضاعف من قدر ا على التمييز بشكل هائل لا يكاد يصـدق فأنـت أيهـا القـارىء تـرى 

) وحـدة ضـوئية للرؤيـة ( في وضح النهار حيث تكون الانارة متوسطة وتبلغ هذه واحد لامبـير 
مليـــون  ٢٠ضـــعف كمـــا يمكـــن أن تـــنخفض إلى  ١٦ولكـــن هـــذه القـــدرة يمكـــن أن ترتفـــع إلى 

 ٢٠س العين ما بين الحدود الدنيا والحـدود القصـوى مـا ينـوف علـى ضعف وهكذا يبلغ احسا
)  ٠.٠٠٠٠٠٠٧( فبامكـــان العـــين أن تـــرى حـــتى إذا بلغـــت الرؤيـــة مقـــدار !! مليـــون ضـــعف

لامبير ، وإذا زادت عن الحدود القصوى أحست العين بشعور مـؤلم ، كمـا ان المقـدار الضـوئي 
  . عر العين بشيءإذا نزل إلى ما دون الحدود الدنيا لم تعد تش

ويجب أن نعلم ونحن على مدخل بحث الألوان أن العين لكي تـرى الشـيء يجـب أن تتـوافر 
المــدة الكافيـة حـتى يرتسـم الخيــال + الطـوال الكـافي للرؤيـة + الضـوء الكــافي : فيـه أربعـة شـروط 
طـــول الموجـــة الكافيـــة حـــتى يمكـــن للعـــين أن تـــرى ، لأن العـــين لا تـــرى كـــل + علـــى الشـــبكية 

الضوء أو نقصت عن حد معين لم تعـد تـرى العـين شـيئا   )١(لموجودات فإذا زادت طول موجة ا
  ـ  ٠.٤حدود العين في أطوال الموجات ما بين ( 

__________________  
مرت كلمة الموجة في أكثر من مكان فلقد وجد ان الصوت والضوء يمشي بشكل أمواج كأمواج البحر الدفاقة ) ١(

بحيــث ان كــل الموجــات متشــا ات وطــول الموجــة هــو البعــد مــا بــين مــرتفعين لقمــتي المــوجتين  ولكــن بشــكل منــتظم
  . التتاليتين ، أو المسافة بين منخفضين متتاليين لموجتين المتتاليتين وهكذا
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وهذا الشـيء مهـم لتبيـين ) ميكرون ، والميكرون كما مر هو جزء من ألف من الميلمتر  ٠و  ٨
العــين لــيس بمقــدورها رؤيــة كــل شــيء في الكــون ، فــإذا زادت حــدة  أن: فكــرة أساســية وهــي 

ضيائه عن القدر المحدد أو نقصت عن القدر المحدد لم تعـد العـين تـرى شـيئاً ، كمـا أن الشـيء 
  . إذا تناهى في الصغر عجزت العين عن الرؤيا

 ٠٠٠( ياء ولقد ذكرنا فيما مر معنا أن الإنسان ركّب ا هـر الاليكـتروني الـذي يكـبر الأشـ
ثلاثمائة ألف مرة ومـع ذلـك لم يسـتطع رؤيـة الـذرة فيمـا إذا توصـلوا إلى اخـتراع ا هـر )  ٣٠٠،

ثمانمائــــة ألــــف مــــرة وحــــتى المليــــون مــــرة ، ولكــــن مــــاذا )  ٨٠٠، ٠٠٠( البروتــــوني الــــذي يكــــبر 
فيمـا إذا  كمـا أن العـين تكـل عـن الرؤيـة !! سيفعلون برؤية القوة الكهربية والمغناطيسية والجاذبية

كان وقت انطباع الخيال غير كافٍ ، ومبدأ السينما انما يقوم على أساس تتابع الأخيلة بحيـث 
يشعر المشاهد وكأ ا أحـداث متلاحقـة مـع أن المنـاظر مقطعـة ولكـن الـتحكم في سـرعة عـرض 
المنـــاظر متتاليـــة بمـــا يكفـــي لرســـم منظـــر علـــى الشـــبكيه تفهمـــه وبعـــده بـــزمن لا يزيـــد ولا يـــنقص 

إذا بالمشـاهد تتلاحـق ) هـي الـتي تجعـل المنظـر السـينمائي متتاليـا  ( قه منظر آخـل يلح وهكـذا فـ
( والصــور كأ ــا الحيــاة العاديــة بــين يــديك ، وكــل الأمــر بــني علــى القاعــدة الثالثــة الــتي ذكرناهــا 

  ). علم الإنسان ما لم يعلم 
فهـم كيفيـة الرؤيــة الملونـة فــإذا وأمـا المبـدأ الرابــع وهـو المبــدأ المـوجي فعلـى أساســه أيضـا  يمكــن 

وإذا !! عكــس الجســم كــل النــور المســلط عليــه ظهــر بلــون أبــيض وهــي جميــع الأشــعة الــتي بعثهــا
امـــتص الجســـم الـــذي يســـلط عليـــه النـــور كـــل الاشـــعة ، لم تعـــد تـــرى العـــين شـــيئاً وكـــان اللـــون 

ســـم أحمـــراً ، الأســـود ، وأمـــا إذا امـــتص الجســـم جميـــع الأشـــعة إلا اللـــون الاحمـــر ظهـــر منظـــر الج
وهكذا إذا امتص الجسـم جميـع الأشـعة إلا اللـون الاحمـر ظهـر منظـر الجسـم أحمـراً ، وهكـذا إذا 

  امتص كل الألوان إلا الاخضر ظهر اللون أخضراً ، 
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ورؤيـة الالـوان . وهكذا بقية الألوان ، وأما اللون الرمادي فهـو الوسـط مـا بـين الأبـيض والأسـود
ســـان فهـــو يـــرى مـــن الالــوان ويميـــز مـــا بينهـــا مـــا لا يقـــع تحـــت العـــد بشــكل كامـــل يمتـــاز  ـــا الان

  ... والحصر 
  لو سلطنا نورا  أبيضا  من مصباح على موشور زجاجي: تجربة نيوتن 

  
بعد أن يعبر عدسة مقربة ، وكان الموشور مائلاً فإننا سوف نرى ان الضوء الابيض يتحلـل إلى 
سبعة ألوان هي من الأعلـى الى الاسـفل اللـون الاحمـر والبرتقـالي والأصـفر والاخضـر ، والازرق 
والنيلي والبنفسجي ، ان هذه الالوان السبعة هي التي تتشكل في قوس قزح وهي الـتي تتشـكل 

حليل الطيفـي الـذي ذكرنـاه ، ولقـد تبـين ان هـذه الالـوان السـبعة مـن مزيجهـا يتشـكل اللـون بالت
الابــيض فيمــا إذا قمنــا بتجربــة أخــرى معاكســة لهــا وهــي جمــع الالــوان المتشــكلة بعدســة مقربــة 
فنرى تشكل بقعة لونيـة بيضـاء مـرة أخـرى ، ولقـد وجـد أن لهـذه الالـوان أطـوال موجـات معينـة 

ميلـــي مكـــرون ، وتنتهـــي )  ٧٦٠ـ  ٦٢٠( ر حيـــث تكـــون طـــول الموجـــة ، تبـــدأ مـــن الاحمـــ
والعــين تميــز مــا بــين هــذه الحــدود . ميلــي ميكــورن)  ٣٤٠ـ  ٣٩٠( بالبنفسـجي وطــول الموجــة 

  لون  )١٢٨(حوالي 
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أساسي أو ما يسمى بالنغم اللوني ، ولقد وجد أن لكل لـون تـواتر معـين ، أي عـدد اهتـزازات 
هـــزة  ١٤ ١٠×  ٤، واصـــغر التـــواترات هـــي اللـــون الأحمـــر حيـــث تبلـــغ  )١(الموجـــات في الثانيـــة 

مليـون  ٧٨٠مليون هزة في الثانية الواحدة ، وأما اللون البنفسـجي فيبلـغ تـواتره  ٤٠٠ثانية أي 
مليون هزة في الثانية الواحدة ، وكل تواتر يصيب العين يولد فيهـا احساسـاً معينـاً للـون ، و ـذا 

تواترا ا التي لا حد لها بين اللون الأحمر والبنفسجي تؤلف عـدد لا  ـائي نعرف ان الالوان في 
  .. من طيوف الألوان المرئية 

وفي العــــين البشــــرية تتمركــــز منطقــــة تمييــــز الألــــوان في بقعــــة تســــمى اللطخــــة الصــــفراء حيــــث 
تــزدحم المخــاريط بشــكل كبــير جــداً ، وتحتــوي المخــاريط مــادة تســاعدها في تمييــز الألــوان هــي 

منهـا أولاً اختصاصـها بـالألوان ، ومنهـا ا ــا : اليودوبسـين ، والعجيـب في المخـاريط عـدة أمـور 
تشــتد حساســيتها للالــوان حســب درجــة الاضــاءة ففــي النهــار تــزداد حساســيتها للــون الأحمــر 

  والأصفر بينما تنقص حساسيتها في الظلام ، وفي الضوء الضعيف للأخضر 
__________________  

العلمــاء في تحديــد طبيعــة الضــوء فمــنهم مــن قــال ان الضــوء جســيمات ماديــة ســريعة تقــذفها الاجســام  اختلــف) ١(
وقـد قـال بـه نيـوتن ، وفسـر بـذلك ظـاهرة انعكـاس الضـوء وافكـاره ، وتبـدده ، ودراسـة المرايـا . المضيئة وتتلقاها العين

ينتشـر كمـا تنتشـر موجـات الصـوت ولكـن  والعدسات والمواشير ، وقال فرينل بفرضية التموج حيث اعتبر أن الضوء
. في وسط غير مادي هو الأثير ، وأعطاه صفات متناقضـة ، مثـل الطافـة والخفـة والمتانـة والصـلابة ، وقـال مكسـويل

إن الضـوء أمـواج كهربائيــة مغناطيسـية ، وهــي لا تحتـاج لوســط حامـل تنتشـر فيــه كـأمواج الاذاعــة والتلفزيـون ، ولكــن 
إلى الجمع بين فرضيتي الاصدار لنيوتن والتموج لفرينل بشكل معقد ، خاصة وهناك بعض  الكشوف الحديثة قادت

وحيــث تنطفــيء !! الظــواهر المعقــدة الــتي تحتــاج لتفســير كمــا في التــداخل ، حيــث يــؤدي اجتمــاع ضــوئين إلى ظــلام
لوان مـن الضـوء الابـيض بعض ألوان اللو الأبيض وهي ظاهرة الانعراج وظاهرة الانعراج يحدث فيها انطفاء بعض الأ

  هـ ،  ١. عندما تمر حول حواجز رفيعة ضيقة مثل قطرات الماء المكونة للرذاذ والتي تظهر في الوان قوس قزح
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والازرق ، وكأ ـــا الانشـــودة الســـحرية علـــى شـــاطىء البحـــر حيـــث تنطلـــق النظـــرات الحالمـــة مـــع 
  !! .. أمواج البحر المتكسرة الخضراء الزرقاء

هـــل كـــل الكائنـــات تـــرى مثـــل مـــا تـــرى؟ لقـــد وجـــد ان الشـــبكية في عيـــون : ولعنـــا نتســـاءل 
الحيوانات النهارية مثل الحمـام والـدجاج تحـوي فقـط المخـاريط ، ولـذا فهـي تـرى اللـون الابـيض 
الشــديد وبقيــة الألــوان ، وأمــا الحيوانــات الليليــة مثــل البــوم والخفــاش فــلا يوجــد في شــبكية العــين 

إلا النــور الضــعيف الابــيض فقــط وهــي مــا تناســب الرؤيــة الليليــة ، عنــدها الا العصــي فــلا تــرى 
ولقد وجد ان بعض الحيوانات مثل الكلاب والقطط والماشية لا ترى الالوان مطلقاً ، بـل تـرى 
الأبـــيض والاســـود والظـــلال الرماديـــة أي أن رؤيتهـــا هـــي أشـــبه مـــا تكـــون بمنـــاظر الافـــلام غـــير 

انقلب هذا الوجود إلى اللـون الرمـادي والاسـود والابـيض  وليتصور الانسان نفسه وقد!! الملونة
فقط مثل الصور الفوتوغرافية ومحيت الالوان من صفحة الوجود فلم يعد يرى شمـس الاصـيل ، 
وغــروب الشــمس ، وبــروغ القمــر والغابــات ذات الالــوان الســاحرة ، والطيــور بألوا ــا الرائعــة ، 

ع ، والنبتـة في الحقـل ، والثمـرة في البسـتان ، كلهـا ألـوان والكون بألوانـه الفـذة ، والزهـرة في الربيـ
ولقـــد جعلنــا في الســـماء  (مــع ألــوان وجمـــال مــع جمــال ، ا ـــا ظــاهرة الجمـــال في هــذا الوجــود 

أمــن خلــق الســموات والارض  ( )وأنبتــت مــن كــل زوج  ــيج  ( )بروجــا  وزيناهــا للنــاظرين 
 جة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلـه مـع  وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات

  . سورة النمل )االله بل هم قوم يعدلون 
وبين الحين والآخر يطلعنا االله تعالى على نعمه العظيمة فهنـاك الأمـراض الـتي تصـيب العـين 
بعمى الألوان مثل مرض دالتون حيث لا يميز المصاب اللـون الاحمـر ، واللـون الأخضـر بشـكل 

حيــث يحــدث عكــس مــرض دالتــون أي عــدم تمييــز ) دي تانوبيــا ( أضــعف ، والمــرض المســمى 
  اللون 
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حيـث لا يميـز ) تـري تانوبيـا ( للون الأحمر بشكل أخف ، وهناك المرض المسـمى الاخضر ، وا
المصاب ولا يتعرف على اللونين الأزرق والبنفسـجي وهنـاك العمـى اللـوني الكامـل حيـث يفقـد 

ولقــد كرمنــا بــني آدم وحملنــاهم في  (!! .. تمييــز الألــوان كلهــا فــيرى مثــل رؤيــة الماشــية والقطــط
  . )اهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً البر والبحر ، ورزقن

لقـد !! .. التسـمم الـزمن بـالتبغ والخمـر: والجدير بالذكر ان من جملة أسباب عمى الألـوان 
وجــد ان الالــوان الاساســية هــي ثلاثــة الاحمــر والاخضــر والازرق أو البنفســجي ، كمــا وجــد ان 

سب معينة أعطت النور الابيض مثل مـزج الاحمـر مـع الالوان الضوئية إذا مزجت مع بعضها بن
الاخضــر المائــل للزرقــة وكــذلك مــزج الاصــفر البرتقــالي والازرق الخفيــف ، ويجــب أن نفــرق هــذه 
الظاهرة والتي تسمى بظاهرة انصهار الألوان عن ظاهرة مزج المـواد الصـباغية حيـث يـؤدي مـزج 

ؤدي علــى  مســتوى الضــوء إلى اللــون الابــيض ، إن اللــون الاصــفر والازرق إلى اخــض ، بينمــا يــ
هذه الظاهرة اعتمد عليها في كيفية رؤية الألـوان في العـين ، فالمخـاريط علـى مـا يبـدو حساسـة 
ـــأثر بشـــكل  ـــأثر أحـــد هـــذه الالـــوان يتبعـــه ت للألـــوان الثلاثـــة الاحمـــر ، والاخضـــر ، والأزرق ، وت

المخــاريط بشــكل مكثـــف أخــف للــونين البــاقيين أي أن موجــات لــون معـــين يــؤثر علــى بعــض 
وعلــى المخــاريط الــتي تتلقــى بقيــة الالــوان بشــكل أخــف ، وإذا نبهــت ا موعــات الثلاثــة ســوياً 
وبالتســاوي حصــل الإحســاس بــاللون الأبــيض ؛ ولكــن إذا فســرت هــذه النظريــة عمــى الألــوان 

ض المشــاكل الأخــرى فهــل انتهــى الموضــوع؟ إن قشــر المــخ يشــترك أيضــا  في تحليــل الالــوا ن وبعــ
حســب مــا تنقــل الاليــاف العصــبية مــن تــأثرات بــالألوان المحيطيــة ، وقشــر المــخ يحللهــا ويركبهــا 

  ويفهمها على النحو المناسب ، وكأن قشر المخ لوحة فنان للالوان ، ومختبر تحليل
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للالوان ، ونفسية شاعر متأثرة بالالوان ، ومعمل فذ لانتاج كافـة الالـوان بمـزج الالـوان المختلفـة 
  . يل لون جديدلتحص

  .هذه إشارات عابرة حول فكرة الالوان ومحاولة فهمها
  ـ ٩ـ 

  : حدود الحواس 
وختامــاً لبحــث هــذه الحاســة العظيمــة نقــف عنــد عتبــة خطــيرة وهــي محدوديــة الحــواس ، إن 
البصر لـه حـدود لا يتجاوزهـا كمـا ذكرنـا في الشـروط الاربعـة لرؤيـة شـيء مهـم ، كمـا أن نفـس 

ابتعد أكثر من اللازم لم يعد يرى وإذا اقترب أكثر من الـلازم تشوشـت رؤيتـه  الشيء المرئي إذا
ب ، والالــوان المرئيــة لهــا طيــوف يمكــن للعــين أن  ، وهــي مــا تعــرف بنقطــة المــدى ، ونقطــى الكتــ
تبصــرها ولكــن هنــاك إشــعاعات عديــدة ، لا تراهــا العــين ، ولا يــدركها البصــر ، إن هــذا يجعلنــا 

ير منظورة في هذا الكـون ، فهنـاك إشـعاعات مجهولـة ، وطاقـات خبيئـة نقول ان هناك أشياء غ
وقـــــــوى خفيـــــــة ، ولكـــــــن الانســـــــان كمـــــــا يســـــــتوعب المرئيـــــــات ببصـــــــره ، والمســـــــموعات باذنـــــــه 
والمحسوسات عامة بحواسـه ، كـذلك فإنـه يسـتوعب الـلا محسوسـات بذهنـه والمحسوسـات عامـة 

تقـــد الجبـــار ، ان الـــنفس الانســـانية بحواســـه ، كـــذلك فإنـــه يســـتوعب الـــلا محسوســـات بذهنـــه الم
عـــالم فســـيح ، ففيهـــا مـــا تدركـــه الحـــواس ومـــا لا تدركـــه الحـــواس ، فيهـــا الواقعيـــة والخيـــال ، فيهـــا 
الماديه والروح ، إن هذه المعاني والحقائق الجميلة تلقي ظلا هادئـاً خاشـعاً علـى الآيـات القرآنيـة 

لا تدركــه  (ســورة الحاقــة  )ســول كــريم انــه لقــول ر . فــلا أقســم بمــا تبصــرون ومــا لا تبصــرون (
ســـورة  )قـــد جـــاءكم بصـــائر مـــن ربكـــم . الابصـــار وهـــو يـــدرك الابصـــار وهـــو اللطيـــف الخبـــير

   وقال الذين لا يرجعون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا (الانعام 
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 ) يعلمــون لــولا يكلمنــا االله وقــال الــذين لا (ســورة الفرقــان  )في أنفســهم وعتــوا عتــوا  كبــيرا  
  . سورة البقرة

إن هنــاك عــوالم غــير مرئيــة كــالجن والملائكــة ، وعنــدما يــأتي المنكــرون ليبحثــوا هــذه القضــية 
فـإذا كانـت هنـاك الطيـوف المرئيـة والطيـوف غـير المرئيـة وهنـاك !! يخو م ذهنهم العلمي كالعادة

مثـــل الأشـــعة تحـــت الحمـــراء وفـــوق ( بصـــرة الإشـــعاعات اللونيـــة المبصـــرة ، والإشـــعاعات غـــير الم
، وإذا كانــت هنــاك قــوى نشــعر ) البنفســجية ، واشــعة غامــاً وألفــا ، والأشــعة الســينية وســواها 

بآثارها دون أن نراها كقوى الجاذبية ، والمغناطيسية ، والكهربية ، والاشعاعات الكونية ، أفـلا 
ولــو أننــا  (ولكــن ... ة حــتى يؤمنــوا يحــق لأولئــك أن يشــغلوا ذهــنهم العلمــي أمــام هــذه النقطــ

نزلنـا الــيهم الملائكــة ، وكلمهـم المــوتى ، وحشــرنا علـيهم كــل شــيء قـبلاً مــا كــانوا ليؤمنــوا إلا أن 
  ... سورة الانعام  )يشاء االله ، ولكن أكثرهم يجهلون 

ب موســى مــن ربــه الرؤيــة تعلمنــا بعــض الاســرار الــتي كنــا  ــ القصــة الرائعــة الجميلــة عنــدما طل
ــك قــال لــن تــراني ولكــن  (هــا نبحث ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلمــه ربــه قــال رب أرني أنظــر الي

انظر إلى الجبـل فـان اسـتقر مكانـه فسـوف تـراني فلمـا تجلـى ربـه للجبـل جعلـه دكـا  وخـر موسـى 
  .. سورة الأعراف  )صعقاً ، فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 

 انظـر معــي إلى العـين هــذه الحاسـة الــتي نبصـر  ــا ، إن فيهـا ثــلاث فيـا أيهــا القـارىء الكــريم
جدران ، منطقة للأبصار ، وجدران للتغذية والحمايـة والجمـال ، وفيهـا سـائلان احـدهما ثابـت 
والآخـر مثــل الدوامــة يفــرغ ويفــرز ليــل  ــار ، وفيهـا بللورتــان واحــدة أماميــة ثابتــة والثانيــة خليفــة 

لجمال وحماية للعين من النور الساطع وهـي القزحيـة ، وفيهـا غـدد مـن متبدلة ، وفيها واجهة ل
  شتى الأنواع للدهن والمفرزات والترطيب والتطهير والحماية ، 
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والــدمع ، وفيهــا أقنيــة وممــرات شــتى لتصــرف الســوائل والــدمع ، وفيهــا ســبع عضــلات للتحريــك 
، والجفـن العلـوي فيـه سـبع طبقـات المتزن واسدال الستار ورفعه امام الرؤيـة وهـو الجفـن العلـوي 

شـــرياناً مغـــذياً ،  ثلاثـــون) ٣٠(العـــين احـــداها تشـــكل قالـــب الجفـــن وهـــو الظفـــر الجفـــني ، وفي 
وثلاثـــة أعصـــاب محركـــة ، وعصـــب ينقـــل الحـــس ، وعصـــب ينقـــل المبصـــرات عـــبر شـــريط يضـــم 

 ملايـين ٧ (عصـاة و  مليـون) ١٤٠(مـن نصف مليون ليف ، وهـذه الاليـاف تنقـل المبصـرات 
، وبعد ذلك الوسادة الشحمية التي ترقـد عليهـا العـين والجـدار العظمـي الـذي يغلفهـا ) مخروط 

من كل جانب ، والمرتفعات العظمية الثلاث التي تقف كـأبراج المراقبـة والرصـد ، أو كـأن العـين 
مــن حمايــة العظــام ، وضــيافة الشــحوم ، وعــدد : هــي الجنــدي في الخنــدق العميــق ، أفكــل هــذا 

ت ، وروعــــــة المبصــــــرات ، ودقــــــة التجهيــــــزات وتصــــــريف القنــــــوات ، وجريــــــان الينــــــابيع العضــــــلا
  !!! ..والشلالات وتغذية الشريينات ، وتصريف الاورده والبلغم لم يدل على الخالق العظيم

  حاسّة الشم
مــا زال موضــوع الشــم حــتى الآن محــيرا  للعلمــاء فمــا هــي طبيعــة الــروائح الــتي نشــمها؟ ومــا 
علاقة الرائحة بالتركيب الكيماوي للمادة؟ وهل هناك روائح أساسية وتشتق منها بقيـة الـروائح 
عن طريق المزج بين اثنين أو أكثر من هذه الروائح الاصلية بنسب متفاوتة؟ وما علاقـة الرائحـة 

  .. وح؟ وكيف تفهم الخلايا العصبية الروائح وتميز ما بينها؟ بالر 
درس العلماء حاسة الشم واعطوا بعض المعلومات الاولية البسيطة في هذا البحـث ، فلقـد 
وجــد أن حاســة الشــم تتركــز في الانــف وخاصــة في القســم العلــوي مــن الانــف ، فلــو نظرنــا إلى 

  جدار الانف الداخلي لوجدنا 
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عظميــة مغلفــة بغشــاء مخــاطي يعلــو بعضــها الــبعض وتســمى القرينــات ، وكأ ــا  فيــه ثــلاث قطــع
القــرون الصــغيرة في هــذا المكــان ، وهــو تشــترك في عمليــة تســخين الهــواء أثنــاء مــروره بــالأنف ، 

، في )  ٢ملـم  ٢٥٠( فإذا نظرنا إلى ما فوق القرين العلوي رأينا المنطقة الشمية بمسـاحة تبلـغ 
ــف مــن خــلال صــفيحة هــذه المنطقــة تتــوزع  أليــاف العصــب الشــمي بعــد أن تجتــاز ســقف الأن

مثقبة كالغربال هي الصفيحة الغربالية ، وتتوزع هذه الألياف العصـبية بحيـث يكـون لكـل خليـة 
أهــداب تغطــس في ســائل مخــاطي يعلوهــا ، فــإذا وصــلت الــروائح الشــمية إلى )  ٨ـ  ٦( شميــة 

 ثم في المـواد الـتي تحويهـا تلـك الاهـداب وهـي مـن تلك المنطقـة انحلـت في السـائل المخـاطي أولا  
  . طبيعة دسمة تساعد على حل المواد الكيمياوية

وهكذا نرى أن عملية الشم هي اشبه ما تكون بعملية كيمياوية بينما طبيعـة الصـوت تقـوم 
  . على قواعد فيزيائية ، وأما الضوء فهو أعقد بكثير

والآن كيــــف نفســــر الشــــم وعلاقتــــه بــــالمواد الكيمياويــــة؟ لقــــد وجــــد أن هنــــاك بعــــض المــــواد 
الكيمياوية التي تختلف من ناحية التكوين اختلافاً جذرياً جوهرياً ومع ذلـك فإ ـا تعطـي نفـس 

ـــف سنفســـر الشـــم ) رائحـــة الكـــافور وكحـــول الســـيليكونونيل ، والـــديورين ( الرائحـــة مثـــل  فكي
وتســمى بالنظريــة الفراغيــة  )١٩٦٤(طرحــت هــي الــتي قــدمها آمــور علــى  إذن؟ ان آخــر نظريــة

الكيمياويـــة فـــالمواد كمـــا يبـــدو تنحـــل في الأهـــداب الشـــمية بحيـــث تنحـــل كـــل مـــادة في شـــكل 
هندسي يناسبها ، وكأن الروائح هـي الضـيف العريـز ، فالمقعـد للشـخص ، وعلاقّـة الثيـاب مـن 

لحذائـه ، وعلـى الأرض الفـرش الـلازم لتمديـد رجليـه أجل معطفه ، وعنـد العتبـة المكـان الملائـم 
فــالروائح ســبعة أساســية وبقيــة الــروائح !!! .. المتعبتــين ، والحمــام بشــكله المناســب لكــي يغتســل

هي مزيج من هـذه الـروائح بنسـب متفاوتـة ، وهكـذا فمكـان اسـتقبال الـروائح الاتيريـة متطـاول 
  بشكل حوض السباحة في 
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ســـكية لهـــا مكـــان اســـتقبال يشـــبه البركـــة المســـتديرة ، والـــروائح الزهريـــة لهـــا الحمـــام ، والـــروائح الم
!!! .. مكــان اســتقبال يشــبه المفتــاح ، والــروائح الكافوريــة كــأن مكــان اســتقبالها طاســة الحمــام

ــــروائح النعناعيــــة والــــروائح الكريهــــة ــــا نشــــم رائحــــة الثمــــار ، والعســــل ، . وهنــــاك ال وهكــــذا فانن
العطــــور ، والثــــوم ، والبصــــل والتبــــغ ، والمســــك ، والجــــبن ، والطعــــام والكــــافور ، والازهــــار ، و 

وإذا كـان الجــو عابقــا  برائحــة طيبــة فــإن !! الشـهي ، ورائحــة اللحــم الفاســد والنباتــات المتفســخة
الانسـان يشــعر بالرائحــة في الــدقائق الــثلاث الأولى ثم تبطــل حاســة الشــم ، ولعــل الكثــيرين منــا 

  .لوا وسطا  فيه رائحة طيبة أو كريهةشعروا  ذا الشيء عندما دخ
إن الاليــاف تصــعد إلى المــخ حيــث تســتقر 
في منطقـــة أولى هـــي البصـــلة الشـــمية ثم تنتقـــل 
إلى منــاطق أخــرى مثــل تلفيــف حصــان البحــر 

وتمتـاز ) إلخ .. ، وقرن آمون والجسم المشرشر 
ــــيرة في المــــخ ،  ــــاطق كث ــــاط خــــاص مــــع من بارتب

ية الطعــام ، ولــذا تشــترك الرائحــة مــع إثــارة شــه
وتحريك الدوافع الجنسـية ، كمـا تقـوم بتـأثيرات 

يســــن اســــتخدام الطيــــب يــــوم ( روحيــــة مهمــــة 
كمــا تشــترك بأفعــال الــذاكرة ، وقــوة ) الجمعــة 

ـــــــد بعـــــــض الحيوانـــــــات مثـــــــل  الشـــــــم تـــــــزداد عن
ــــع الاثــــار واكتشــــاف  الكــــلاب ممــــا يجعلهــــا تتب
آثار الجريمة احيانـاً ، وتـؤثر الرائحـة ولـو كانـت 

يـدة جـدا  فلقـد وجـد ان تـأثير رائحـة بكمية زه
 ١٠×  ٤و  ٣٤عطرية مثلا  تؤثر بتركيـز يبلـغ 

مــــن الهــــواء أي ان  ٣ملــــغ في كــــل ســــم  ١١ـــــ
الرائحـــــة تـــــؤثر فيمـــــا إذا بلغـــــت حـــــوالي خمســـــة 

  مليون )١٠٠(اجزاء من 

  

  
تمثيل لاشكال الجزئيـات الـتي يقالـه ا ـا 
تســـــــبب الاحساســـــــات الشـــــــمية الخمســـــــة 

الفراغيـــة الكيميائيـــة  الاول حســـب النظريـــة
   نظرية آمور ١٩٦٤عام 
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، وهكـــذا فـــان هـــذه الحـــواس عنـــد الانســـان هـــي نوافـــذ مدهشـــة  ٣مليـــون مـــن الغـــرام في الســـم 
  ...حساسة بديعة رائعة دقيقة محكمة تصل الإنسان بالعالم الخارجي 

  حاسة الذوق
يعتــبر الــذوق مــن الحــواس الــتي تســتقر في اللســان وبــاطن الفــم ، ويتحســس اللســان بــأنواع 

الحلـــو والمـــر ، والمـــالح ، والحـــامض ، والطعـــم المعـــدني ، : مختلفـــة مـــن الطعـــوم تبلـــغ ســـتة أنـــواع 
والقلــوي وهــذه المــذاقات وبنســب مختلفــة ، وهنــاك التقــاء مــا بــين الطعــم والرائحــة حيــث تـــؤثر 

ائحتهــــا وطعمهــــا فتســــبب مــــا يســــمى بالنكهــــة ، كمــــا أن نفــــس هــــذه الطعــــوم بعــــض المــــواد بر 
والمـــذاقات تتوضـــع علـــى اللســـان في أمكنـــة محـــددة ، فـــالطعم الحلـــو تتوضـــع نتوآتـــه الذوقيـــة في 
مقدمـــة اللســـان ، والطعـــم المـــر في مـــؤخرة اللســـان ، وأمـــا المـــالح فيتوضـــع علـــى جوانـــب اللســـان 

م ، مثـل الشـفتين والحنـك وبـاطن الخـدين ، وقـع الفـم وذروته ، كما تحس به معظم أعضـاء الفـ
  . ، وأما الطعم الحامض فيتوضع على جوانب اللسان

وهــــذه النتــــوآت الذوقيــــة عجيبــــة ومدهشــــة في تركيبهــــا ، فهــــي تكــــون في اللســــان مــــا يشــــبه 
الكهـــوف الصـــغيرة العديـــدة حيـــث تكـــون فتحـــة الـــبرعم الـــذوقي صـــغيرة وتتمـــادى مـــع ســـطح 

لــــبرعم ترقــــد الخلايــــا الذوقيــــة وهــــي ترســــل أهــــدا ا الــــتي تتحســــس الــــذوق اللســــان وفي داخــــل ا
وفي داخـــل هـــذا .. ويـــدخل العصـــب الـــذي ينتشـــر بأليافـــه مـــن قاعـــدة هـــذه الكهـــف الـــذوقي 

ـــا الـــتي تحـــيط بـــالبرعم الـــذوقي ،  الكهـــف نـــرى الخلايـــا الحســـية والخلايـــا الـــتي تســـندها ، والخلاي
  سانية ، والحليمات اللسانية وتتوزع البراعم الذوقية في الحليمات الل
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  ثلاثة أنواع ، الحليمات الخيطية ، والكمئية ، والحليمات الكأسية ، ولقد 

   
بــرعم ذوقــي ، ولقــد  )٢٥٠(وجـد أن الــبراعم الذوقيــة تصــل أحيانــا  في الحليمــة الواحــدة إلى 

برعم ذوقـي  )٩٠٠٠(الذوقية في اللسان تصل إلى حوالي ) البراعم ( قدر البعض أن عدد النتوآت 
تنقــل طعــم الأكــل ، بأنواعــه الأساســية وهــي الحلــو والحــامض والمــر والمــالح ، كمــا تنقــل أنواعــاً 
متباينــة مــن المــذاقات ، فأنــت تشــعر بطعــم الفاكهــة مــن البرتقــال ، والتفــاح ، والمــوز والكــرز ، 

، والجـزر والمشمش ، والأجاص ، والخوخ ، وطعم الخضـروات مـن البنـدورة ، والخـس ، والخيـار 
والكوسا ، والباذنجان ، وبطعم الخبز ، والثريد ، والأكل اللذيذ ، من اللحم والـدمس والمـرق ، 

  !!. إلى أنواع لا يحصيها العد ، ولا نريد أن نسترسل فيها حتى لا يسيل لعاب القارىء
ب الـــذي يحتـــوي علـــى  عضـــلة للحركـــة ، وعلـــى  )١٧(ولننظــر الآن إلى هـــذا اللســـان العجيـــ

اطي يغلفـــه ، وعصـــب خـــاص لتحريكـــه في كـــل نصـــف ، أي عصـــبان رأســـيان همـــا غشـــاء مخـــ
  العصب تحت اللسان الكبير في كل 
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ب ،  العصــب اللســاني : ( ســتة أعصــاب لنقــل الحــس ، ثلاثــة في كــل جانــب هــي  )٦(و جانــ
( و ) العصـــب البلعـــومي اللســـاني مـــن مـــؤخرة اللســـان ( و ) لنقـــل الحـــس مـــن مقدمـــة اللســـان 

براعم الذوقيــة ) مــن البلعــوم والمزمــار  العصــب المــبهم ــ ، وهــذا اللســان ترقــد فيــه مــن النتــوءات وال
الآلاف ، ويحـــس بالاطعمـــة مـــن شـــتى المـــأكولات ، وهـــو بعـــد كـــل هـــذا يســـتخدم في المضـــغ ، 

ولقــد بلغــت . والبلــع ، والــذوق ، والتصــويت فــأي ممثــل عجيــب الــذي يقــوم بكــل  ــذه الأدوار
ان يحس بـالطعم المـر ولـو بلـغ تركيـزه علـى اللسـان أربعـة أجـزاء مـن دقة التأثر في الذوق أن اللس

لقـــد خلقنـــا  (.. مائـــة ألـــف ، وهـــو مـــع ذلـــك المكـــان الـــذي تخـــرج منـــه حـــروف كثـــيرة للنطـــق 
أيحسـب ان لم يـره . أيحسـب الـن يقـدر عليـه أحـد ، يقـول أهلكـت مـالا لبـداً . الانسان في كبد

ــين ولســاناً وشــفتين ، يــوم تشــهد  (ســورة البلــد  )وهــديناه النجــدين  أحــد ، ألم نجعــل لــه عين
  . )عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 

ب ليخشـع ، وان العـين لتـدمع ، وان العقـل  فيا أيهـا القـارىء العاقـل انظـر وتأمـل ، ان القلـ
  . سورة الرحمن )فبأي آلاء ربكما تكذبان  (ليركع ، أمام هذه الآلاء العظيمة 
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  الإنذار في الجسم البشرياُجراس 
مـا هــو الســير في الألم؟ كيــف نحـس بــالحر والــبرد؟ كيــف نشـعر بــالآلام البطنيــة؟ كيــف نعــين 
الشـــيء الـــذي نلمســـه بأصـــابعنا ، ومـــا هـــي حاســـة اللمـــس؟ كيـــف ينتقـــل الحـــس العضـــلي؟ إن 

ي وهـ!! هناك شبكة مخابرات هائلة منتشرة على مستوى سطح الجلد والطبقة التي تحتـه مباشـرة
تنقــــل الإحساســــات مــــن العــــالم الخــــارجي ، وهكــــذا تتعــــاون الحــــواس جميعــــاً في تفهــــم المحــــيط 

إن انتشار الأعصاب تحت الجلد شيء لا يكـاد يصـدق ، وتنتهـي الأليـاف العصـبية . الخارجي
بجســيمات خاصـــة يخــتص كـــل نـــوع منهــا بنقـــل حــس معـــين ، فهنـــاك جســميات تنقـــل الحـــر ، 

مس والضغط ، ورابعة الحس الآلم ، وخامسة تخـتص بنقـل الحـس وأخرى تنقل البرد ، وثالثة لل
، وهكــــذا تتنــــوع الإحساســــات وتتبــــاين ، وهـــــذه  )١(العضــــلي أو مــــا يســــمى بــــالحس العميــــق 

الجسيمات تتباين في أشكالها فهي أما بشكل سلال ، أو دوائـر متحـدة المركـز فيهـا خـط ، أو 
)  ٥ـ  ٣(  تعـدادها أرقامـا  هائلـة فهنـاك وتبلـغ في... متطاولـة مـع أليـاف عصـبية متفرعـة فيهـا 

  جهاز حساس للحر )  ٢٠٠، ٠٠٠( ملايين جهاز حسّاس للألم و 
__________________  

س وشـبكة لانفرهـانس ) ١( وجدت جسيمات مختصة بانماط الحس المختلفـة مثـل جسـيمات دو جيـل ومايسـتر للمـ
الألم ، وجسيمات روفيني للحر ، وجسيمات تومسـاً للـبرد ، وجسـيمات بـانيني وواغنـر للمـس السـطحي والعميـق ، 

  . وجسيمات غولجي مازوني للمفاصل والاوتار



٢٣١ 

والضغط ، حتى يمكـن أن يقـال أن الجلـد البشـري مـا جهاز حساس للمس ) ٥٠٠، ٠٠٠(و 
هو إلا سطح يغطي شبكة هائلة من الألياف العصبية ، وهذا الجد عبارة عن خارطة مدهشـة 

عصـبا  يسـيطر علـى الجسـم ـ عـدا  )٦٢(لتقاسـم الأعصـاب السـيطرة عليهـا ، بحيـث إن هنـاك 
عصـبا  تسـيطر علـى  )٧٦(نـاك عصـباً ، أي أن ه )١٤(الرأس ـ وتنقل الحـس منـه ، وفي الـرأس 

  . مساحات الإحساس في الجسد البشري
ولنحاول الآن أن نفهم شـيئاً عـن عمـل هـذه الأجهـزة المعقـد ، وأبسـطها مـا يسـمى بقـوس 
الانعكــاس ، فأنــت أيهــا القــارىء إذا لامســت شــيئاً ســاخنا فإنــك تبعــد يــدك لا شــعورياً وبــدن 

نيــة ، إن هــذا يــتم بواســطة نقــل التنبهــات عــن إرادة منــك وبســرعة تبلــغ جــزء مــن مائــة مــن الثا
طريق الأعصاب الحسية التي تصل إلى المنطقة الخلفية من النخاع الشـوكي حيـث تبلـّغ الأخبـار 
إلى الخلايا ، وقتوم الخلايا بالاتصال بالمنطقة الأمامية من النخـاع حيـث ترقـد مفـاتيح السـيطرة 

هنــاك تنطلــق الأوامــر إلى الأعصــاب المحركــة علــى العضــلات في خلايــا القــرون الأماميــة ، ومــن 
للعضلات المناسبة فتنسحب اليد بسرعة مدهشة وبشكل انعكاسي ، ولذا يسمى هـذا الفعـل 

  .. بالقوس الانعكاسي 
وبواسطة الجسيمات الحسية التي تنقل حس البرد والحر يحدث التـوازن الحـروري في الإنسـان 

درجة مئوية ، وإذا هبطـت الحـرارة إلى مـا  )٣٧(هي والذي يبقى عند درجة معينة لا يتعداها و 
دخــل الجســم في حالــة تخــدير وفقــد الحــس ، وهكــذا فإننــا نــرى أن  درجــة مئويــة) ٢٥(دون الـــ 

الحس له قواعد تنظمه ونواميس تسير أمره ، فمثلا إذا ارتفعت حرارة الجسم بـدأ يتضـايق منهـا 
لم إلى ذروته ، ثم لا يتعدى هذا الحد فمهما ثم يدخل في مرحلة الألم من الحرارة ، ثم يصل الأ

  زاد الحر حتى لو احترق الجلد فإنه لا يتعدى تلك الحدود القصوى التي وصلها ، وكذلك فان 
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الجســــميات الــــتي تنقــــل حــــس الــــبرودة وهــــي جســــيمات تومســــا ، ترســــل صــــيحات الخطـــــر ، 
  وإشارات الإنذا وتدق أدراسه ويزداد الأمر حتى يصل إلى 

درجـــــــــــــــة 
ف عنــدها ويتخــدر الجســم ، ولــذا فإنــه مــن جملــة طــرق التــداخل في العمليــات الجراحيــة هــي يقــ

  ، حيث يعمل الجراح على قاب  )١(التبريد 
__________________  

مئويـة يزيـد مـن عمرهـا إلى  ٢٨ان الخلية العصبية تعيش خمس دقائق بدون اكسجين ولكـن التبريـد إلى الدرجـة ) ١(
الى مـا دو ـا  ٢٨مئوية يطيل في حيا ا نصف ساعة ، ولكن الهبـوط مـن الدرجـة ) ١٠(لى ثلث ساعة ، وتبريدها ا

  . يعرض القلب للرجفان والموت ولكن النزول السريع في درجة الحرارة يقي من الرجفان
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ناشــف غــير مــدمى كمــا في عمليــات الجراحــة القلبيــة ولقــد وجــد أن أشــد الألم كمــا في الحــرق 
السطحي بحيث أن الحرق إذا أصاب المنـاطق العميقـة فإنـه لا يـؤلم بـنفس  مثلا  يتوضع في الجلد

كلمـا نضـجت جلـودهم بـدلناهم جلـودا  غيرهـا ليـذوقوا   (الشدة ، وهذا يـذكرنا بالآيـة القرآنيـة 
  . سورة النساء )العذاب إن االله كان عزيزا  حكيما  

 ـا العضـو فهـي في إن شدة الاحساس وضعفه تتوزع في الجسم حسـب الوظيفـة الـتي يقـوم 
الشــفتين والاعضــاء التناســلية أشــد ، وفي القرنيــة وهــي بللــورة العــين الأماميــة شــديدة الحساســية 
ــلألم بوجــه خــاص ، ولــذا يســتخدم المــنعكس القــرني لفحــص ســلامة الأعصــاب حيــث تمــرر  ول
 شعرة أمام القرنيـة فـيلاحظ إطبـاق الأجفـان السـريع لحمايتهـا ، أمـا أخمـص القـدم فهـو ضـعيف

ـــاز بمنتهـــى الحساســـية لأ ـــا مراكـــز تحســـس الموجـــودات ،  الإحســـاس ، بينمـــا أنامـــل اليـــدين تمت
وهكذا يشعر الإنسان بالبرد والحر حيث تمثل فيه أجراس الإنذار فيقي نفسه من الـبرد والحـر ، 
ولـــولا هـــذه الخاصـــية لهلـــك الإنســـان مـــن الـــبرد والحـــر ، ولكنـــه مـــع هـــذا متـــزن في حرارتـــه مهمـــا 

  . ظروف الجوية التي تحيط بهتقلبت ال
إن الجســـيمات الحســـية هـــي أشـــبه بميـــزان الحـــرارة الخـــارجي الـــذي يقـــيس درجـــة حـــرارة الجـــو أو 
بر نبضــات عصــبية كــالتلغراف وفي أليــاف لا يتجــاوز قطرهــا  برودتــه ، ثم يرســل هــذه الأخبــار عــ

الانبـاء  ميـل في السـاعة أو أكثـر ، وعنـدما تصـل )٢٠٠(تبلـغ من البوصة وبسـرعة  ١/٤٠٠٠
إلى مراكـــز القيـــادة في منـــاطق مـــا تحـــت الســـرير الـــتي تكلمنـــا عنهـــا فيمـــا مضـــى ، يـــدرس الأمـــر 
ويفهـــم ثم ترســـل الأخبـــار والاوامـــر بمنتهـــى الســـرعة إلى العـــروق الدمويـــة الســـطحية وإلى الغـــدد 

لمـائي ، العرقية ، حيث يكثر ورود الدم وإفراز العرق وبالتالي زيادة الاشعاع الحراري ، والتبخر ا
  مما يوازن الحرارة 
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من جهة كما يبرد الجسـم مـن جهـة أخـرى ، وكـل هـذا بفضـل المـاء الـذي يتمتـع  ـذه الخـواص 
  . وهكذا تتزن حرارة الجسم ، ويستقيم أمره ، وتصلح أحواله على كل نحو

وأما جسيمات اللمس فهي أدق ، فعن طريق تلمس الموجودات تشعر بسطحها الخـارجي 
الإنســان مــا بــين النــاعم والخشــن ، والاملــس والجعــد ، وبــاللمس يعــرف الشــيء  ، وهكــذا يميــز

الذي تقع يداه عليه ولو كان مغمض العينين ، وهكـذا يميـز الانسـان مـا بـين الورقـة ، والقلـم ، 
والمســــتقبلات !! وقطعــــة النقــــود ، والكتــــاب والطاولــــة والجــــدار ، وســــائر الاشــــياء والموجــــودات

ل آلي علـــى مـــا يبـــدو ، وهكـــذا تتناســـق الحـــواس مـــع المحـــيط الخـــارجي العصـــبية هنـــا تتـــأثر بشـــك
بشكل بديع ، فالعين مع الضوء ، والأذن مع الصوت ـ وتقـوم علـى القواعـد الفيزيائيـة ـ والشـم 
والـذوق علــى المسـتقبلات الكيماويــة ، وهــذه المسـتقبلات آيــة فكيــف تنوعـت اســتجابات هــذا 

لقـــد خلقنـــا  (غـــاز والاســـرار مـــا يـــدهش الالبـــاب الكـــائن البشـــري الـــذي الـــذي حـــوى مـــن الال
  . سورة التين )الإنسان في أحسن تقويم 

وأما الجسيمات التي تنقل حس الالم فهي أعجب وأعقد ، فكيف تنقـل الاليـاف العصـبية  
كل هذه الاخبار المختلفـة وكأ ـا الألـوان المتباينـة ، أو الطعـوم المختلفـة ، وكيـف يـدرك الـدماغ 

ن الطب يخبر ولكنه يقف عند عتبة الشرح والتفسير وكأنه سيدخل دغـلا  سـحريا  معنى الالم؟ إ
  ... لا تكف أشجاره ، وموجوداته عن التغير في كل لحظة 

ــق فهــي تنقــل أخبــار العضــلات والمفاصــل والعظــام  وأمــا الجســيمات الــتي تنقــل الحــس العمي
ى الكيفيـة المناسـبة ، فأنـت والاوتار بحيث أن أي خلـل بخـبر عنـه في منتهـى السـرعة ويعـدل علـ

الآن أيهــا القــارىء لعلــك جــالس علــى مقعــد مــريح ولكــن هــل تعــرف كيــف تتناســق عضــلات 
  وجهك وجذعك في هذه اللحظة ، إن أكثر من خمسين مفصل ومائتي عظم ، وما يزيد 
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علــى مــائتي عضــلة تــتحكم في اتــزان وضــعك هــذا ، ولــولا هــذا الاتــزان لســقطت منبطحــاً علــى 
فمـن يــوازن كـل هــذه الاشـياء؟ إن الحــس العميـق هــو الـذي ينقــل الاخبـار إلى المراكــز الأرض ، 

رك المخــيخ مــع الحــس العميــق مــع دهليــز الاذن في تحقيــق التــوازن والقضــاء علــى ســالعليــا ثم يشت
  . الفوضى وعدم الاتزان

ومــــن خــــلال دراســــة هــــذه الحــــواس العظيمــــة في الإنســــان وفي الكائنــــات الأخــــرى اســــتطاع 
العلماء ابتكار أشياء جديـدة ، مقلـدين بـذلك هـذا الوجـود وكيـف تسـير نواميسـه ، ومـن هـذه 

الأول مـــا يتطـــق بالمســـتقبلات الحراريـــة ، والثـــاني بمـــا فـــوق الأصـــوات ، : الأشـــياء نـــذكر شـــيئين 
 )٢٠(إلى هـزة  )١٦(بـين سـان يسـمع الأصـوات الـتي تـتراوح ذبـذبا ا مـا فلقد مر معنا أن الان

ألــف هــزة في الثانيــة الواحــدة ، وإذا تجــاوز الــرقم الأخــير عجــز الإنســان عــن الســماع ، وتســمى 
بمـــا فـــوق الأصـــوات وهـــي تتعلـــق بحـــدة الصـــوت ، فلقـــد وجـــد أن هنـــاك حيوانـــات لهـــا مـــن قـــوة 

 )٥٠(طــة الــتي تســمع الأصــوات الــتي يبلــغ تواترهــا إرهــاف الســمع مــا يفــوق الإنســان مثــل الق
ـــف هـــزة في الثانيـــة ، والفـــار يســـمع الأصـــوات الـــتي يبلـــغ  ـــف) ٤٠(تواترهـــا أل والشـــمبانزي ،  أل

ألـف  )١٢٠(يسـمع ، وأما الخفـاش فهـو أعجـب الحيوانـات في هـذا ا ـال حيـث  ألف) ٣٣(
هذا الكائن الـذي قلـده العلمـاء في  هزة في الثانية الواحدة ، ومن جملة أسرار الوجود العجيبة ،

ط في عملــه اثنــاء الظــلام  اكتشـاف جهــاز الــرادار ، فهــو حيــوان ليلــي يعــيش في الكهــوف وينشــ
فـلا قيمـة للرؤيــة في هـذا الوسـط ، ولــذا فهـو يبعـث صــرخات مـا فـوق الصــوت ثم تـنعكس إليــه 

ائس عنــه مــع تحديــد ثانيــة فيســمعها بأذنيــه الكبيرتــين ، وهكــذا يقــدر بدقــة بعــد الأشــياء والفــر 
اتجاههــا بشــكل رائــع ، وكــل هــذا بفضــل قدرتــه علــى سمــاع التــواترات العاليــة ، ومبــدأ الــرادار في 

  . اكتشاف الطائرات من الناحية المبدئية يعتمد على نفس الفكرة
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الأفعــى ( وأمــا المســتقبلات الأخــرى فهــي المســتقبلات الحراريــة عنــد نــوع مــن الثعــابين هــي 
فهو يملك في الحفر الوجهية التي عنده نوعـا  مـن المسـتقبلات ) الثعبان المصوت ( أو ) المصوتة 

واحـدة في )  ١٥٠٠ـ  ٥٠٠( الحرارية هي انتفاخات تحيط بنهايات الأعصـاب ويبلـغ عـددها 
ف خــلال  ٢الملــم  نصــف ثانيــة )  ٥/٠( مــن الحفــر الوجهيــة ، و ــذه الطريقــة يمكنــه أن يكتشــ

سـم  )٤٠(عشـر درجـات مئويـة عـن المحـيط ، ويبعـد )  ٥ ١٠ (جسم فـأر تزيـد درجـة حرارتـه 
عــن الثعبــان ، إن هــذه الطريقــة العجيبــة في تحديــد الكائنــات الحيــة الــتي تبعــث بــالحرارة الغريبــة ، 
وقــد اســتخدم نفــس المبــدأ في صــواريخ الهــوك الــتي ، تلحــق الطــائرات الــتي تولــد الحــرارة بشــكل 

  .. تبارها تحرق وقودا  ولا تطري بدونه طبيعي أثناء تحليقها أو هجومها ، باع
  ... والآن إلى بحث شيق من أبحاث الترابط في الجسم وهو بحث الغدد الصم 

   الغدد الصّم  الداخليّة
ط الــداخلي ، أعــني الــدم ،  سميــت هــذه الغــدد بالغــدد الصــم لأ ــا تلقــي بمفرزا ــا إلى الوســ

ووز ـــا ، ولكنهـــا كبـــيرة في فعاليتهـــا ولـــذا فهـــي صـــم مغلقـــة ، وهـــذه الغـــدد صـــغيرة في حجمهـــا 
وتأثيرها ، وهي تكوّن ما يشبه الملك الـذي يتربـع علـى العشـر ممـثلاً في الغـدة النخاميـة ، وبقيـة 
الـــوزراء الـــذين يســـيطرون علـــى فعاليـــات الجســـم ويصـــرفون أمورهـــا ، فالغـــدة النخاميـــة هـــي الـــتي 

  ... الإدارة العامة ، أي الدماغ  تسيطر على فعالية بقية الغدد في الجسم ، وهي تترابط مع
  الأولى سريعة عن طريق : إن إدارة أمور البدن تتم بكيفيتين 
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الأعصاب ، والثانيـة بطيئـة عـن طريـق الأخـلاط الداخليـة الـتي تنقـل الهورمونـات المـؤثرة ، و ـذه 
ه الكيفيــــة يتــــزن البـــــدن أمــــام الأمــــور مفاجئـــــة الســــريعة ، ومــــع ظـــــروف المحــــيط المتقلبــــة ، وهـــــذ

الهورمونــات أو الحاثــات لهــا مراكــز خاصــة للإفــراز تســمى الغــدد الداخليــة وتبلــغ في الــوزن مائــة 
وتعتبر الغدة النخامية ملكة الغدد الأخـرى ، أو دمـاغ الغـدد الأخـرى ، أو .. غرام لكل الغدد 

هي مفتاح للأخلاط البدنية ، وهـذه الغـدة ترقـد في تجويـف عظمـي في أسـفل عظـم القحـف ، 
بالسـرج التركـي ، وتبلـغ في الـوزن حـوالي نصـف غـرام ، وفيهـا ثـلاث فصـوص ، أمـامي ويسمى 

ب آخــر  )١٠(تفــرز وخلفــي ومتوســط ، ومــن هــذه الفصــوص الثلاثــة  عشــرة هورمونــات حســ
التقــارير العلميــة ، وهــذه الغــدة تقــع مــن ناحيــة التشــريح العصــبي أســفل الســرير البصــري ، ولــذا 

، وهكذا فإن مركز القيادة العامـة يسـتقر في الـدماغ ، ومـن فهي تتصل بمناطق ما تحت السرير 
هذا المركز يحـدث الاتصـال مـع ملكـة الغـدد ، وهـذه بـدورها تفـرز الهورمونـات الـتي تحـث البـدن 

كيــــف تــــؤثر هــــذه الهورمونــــات أو الحاثــــات او الرســــل : وهنــــا نتســــاءل . علــــى القيــــام بوظائفــــه
صـــية وقشــر الكظـــر والعظــام والمفاصـــل والعضـــلات النخاميــة فتقنـــع الغــدة الدرقيـــة والمبــيض والخ

كيف تقنع كل هذه الأعضـاء : والثدي والجلد والعروق الدموية وعضلة الرحم والكلية ، أقول 
، وبكــم مــن اللهجــات واللغــات ، حــتى تنشــط وتشــتغل؟ فــإذا بالــدرق يفــرز التيروكســين ، وإذا 

تخلـّق الانســان ، وإذا بالخصـية  ــيء  بـالمبيض يهـيء البيضــة الانسـانية الــتي تعتـبر نقطـة إنطــلاق
الحيوانــات المنويــة ، وإذا بقشــر الكظــر يفــرز قرابــة ثلاثــين هورمونــاً ليــنظم الشــوارد المعدنيــة والمــاء 
والســـكر في الـــدم كمـــا يـــنظم ضـــغط الـــدم ، وإذا بالعظـــام والمفاصـــل والعضـــلات تنمـــو بشـــكل 

والنضـارة والقـوة ، وإذا بالثـدي  متناسق متكامل حتى توصل الطفل الصغير إلى مرحلة الشباب
يفرز الحليب شرابا  سائغا  للطفل يبني جسمه وعظامه ودماغه ودمـه وأخلاطـه وغـدده ومفرزاتـه 

  ، وإذا بالجلد يفرز صباغاً خاصاً 



٢٣٨ 

يلـــون الجلـــد بمـــا يناســـب حـــرارة المحـــيط ، ومقـــدار نـــوره ، وهكـــذا نـــرى الجلـــد الأبـــيض والأسمـــر 
ـــال عروق الدمويـــة تتوســـع وتتقـــبض بمـــا يناســـب حاجـــة البـــدن ، وإذا والحنطـــي والأســـود ، وإذا ب

بعضلة الرحم تتقلص وبشكل منتظم وفي وقت معين حـتى تخـرج الجنـين إلى درب الحيـاة ، وإذا 
بالكليــة تمــتص المفــرزات وتــنظم الســوائل وتعــدل المعــادن وتفــرز النشــادر ، وتطلــق الهيــدرجين ، 

لا حـرج !! ث بكل لهجات ولغات شـعبها المطيـعفكيف تمكنت هذه الملكة العظيمة أن تتحد
في ذلك فهذا دأب الحكام المخلصين الـذين يريـدون أن يتفهمـوا مشـاكل شـعو م حـتى يحلوهـا 

  . )إناّ كل شيء خلقناه بقدر  (فالأمير خادم لقومه 
إن أول الغــدد الــتي نبحثهــا في الجســم هــي الغــدة النخاميــة ، وهــي تفــرز عشــرة هورمونــات  

  ، فما هي هذه الهورمونات وأين تؤثر؟ كما ذكرنا 
إن ســتة مــن هــذه الهورمونــات تفــرز مــن الفــص الامــامي للغــدة النخاميــة ، وهــي كمــا نــرى 
تــؤثر علـــى أعضــاء أخـــرى ، فمـــثلاً هورمــون أو حـــاثّ الغــدة الدرقيـــة يـــؤثر علــى غـــدة الـــدرق ، 
بينمـا غـدة الـدرق هــذه تـؤثر علـى الــدم والجسـم بمجموعـه العـام ، وهــذا واحـد ، والشـيء المهــم 

رائع في إفراز الهورمونات ، فالشـيء الاول أن الإفـراز متقطـع غـير مسـتمر ، هو الاتزان البديع ال
بمعنى أن إفراز هذه الهورمونات يمشي بشكل موجات كأمواج البحـر في أخـلاط الجسـم الزاخـرة 
، وكــأن جســم الإنســان هــو خلاصــة مكثفــة لهــذا الموجــود ففيــه أمــواد البحــر ويابســة الــبر وقمــم 

  !!! الجبال
ؤثر عليهـا ، وكأنـه هـذه  والشيء الثاني هو التضاد ما بين الغدة النخامية وبقيـة الغـدد الـتي تـ

ؤثر بمقـادير  الهورمونات أثقال متوازنة في كفتي ميزان يزن أدق العيارات؟ كيـف لا والهورمونـات تـ
  وكيف يقع هذا التثبيط والاتزان الرائع؟!! زهيدة جدا  تبلغ واحدا  من مليون



٢٣٩ 

علـى إفـراز مـادة التيروكسـين ، ) مـثلا  ( دة النخامية تحرض الـدرق لقد وجد أن مفرزات الغ
والتيروكســـين هـــو هورمـــون الغـــدة الدرقيـــة الـــذي يقـــوم بنشـــاط متعـــدد الوجـــوه علـــى مســـتويات 
متعــــددة في البــــدن ســــنذكرها بعــــد حــــين ، والتيروكســــين يقــــوم بفعــــل معــــاكس لهورمــــون الغــــدة 

زاد نشــاط الغــدة الدرقيــة وزاد التيروكســين ، وزيــادة النخاميــة ، فكلمــا زاد إفــراز الغــدة النخاميــة 
إفراز التيروكسين يلجم ويثبط النخامة فكلما زاد التيروكسين في الدم كلمـا ثـبط الغـدة النخاميـة 
أكثر ، وإذا قل مفرز الغدة النخامية قـلّ إفـراز التيروكسـين وبالتـالي تحـررت النخامـة وزاد افرازهـا 

ديعـة والحلقـة الرائعـة مـن التـوازن بـين هورمونـات الغـدة النخاميـة ، وهكذا تمشي هذه العجلـة الب
  ... ، والهورمونات التي تفرز من الغدد التي تحرضها النخامة على الإفراز 

إن الفــص الامــامي مــن النخامــة فيــه أنــواع متباينــة مــن الخلايــا ، وكــل نــوع مــن هــذه الخلايــا 
داد الهورمونـــات لإرســـالها الى الـــدوران يمثـــل المصـــنع الـــذي ال يقـــف عـــن الصـــنع والتحضـــير وإعـــ

العـــام خاصـــة ، وهنـــاك جملـــة أوردة كبـــيرة تحـــيط بالنخامـــة أهمهـــا الجيـــب الاكليلـــي لانـــه يشـــبه 
الإكليــل الــذي يلبســه الملــك ، ولا عجــب في هــذا فالنخامــة ملكــة الغــدد كمــا ذكرنــا ، وهــذه 

في تركيبها ، فهي تتجمـع مـن  الهورمونات التي تفرز من الغدة النخامية إلى الدوران معقدة جدا  
عشرات الاحماض الامينية وليست ذرات بسيطة كما يتصور ، كالحاثـة المنشـطة القشـر الكظـر 

ــ  تسـعة وثلاثـين حمضـا  أمينيـا   )٣٩(اجتمـاع مـن  تتكـون)  C. A. H. T. (وتسـمى اختصـارا  ب
  ية ، ولقد استطاع العلماء تركيبه من الناح )١( )٤٥٠٠(الذرى ويبلغ وز ا 

__________________  
  . يرجع اليهما) وزن ذري ( وكلمتي ) حمض أميني ( تحدثنا فيما مر معنا عن معنى كلمتي ) ١(



٢٤٠ 

أمينيـا  ووزنـه الـذري  حمضا  ) ١٨٨(يجمع النمو الذي  )١(الصنعية ، ولكن ما القول في هورمون 
 ، وهورمـون الغـدة حمـض أميـني )٢٠٦(اجتمـاع وحاثة افراز اللبن التي تتكون مـن  )٢١٥٠٠(

ثلاثــين ألفــاً ، والحاثــات التناســلية الــتي بلــغ وز ـــا  )٣٠٠٠٠(الــذري الدرقيــة الــذي يبلــغ وزنــه 
، كمــــا أن عمــــر هــــذه الحاثــــات الــــتي تفــــرز مــــن الغــــدة النخاميــــة قصــــير ،  ألــــف) ٢٩(الــــذري 

،  )٢(دقيقـة مـن نصـف عمـره الحيـوي ) ٢٠ـ  ٥(فهورمـون أو حـاث قشـر الكظـر يعـيش حـوالي 
  . دقيقة ، ومغذي الدرق أقل من ساعة )٣٥(الحيوي وهورمون النمر يبلغ نصف عمره 

وقارن أيهـا القـارىء بـين قـدرة الخلايـا في إنتـاج هـذه الحاثـات  ـذه السـرعة ، وبـين اجتمـاع 
برات والمصــــانع والانكانيــــات والادمغــــة مــــن أجــــل تقليــــد هــــذه  العلمــــاء والجهــــود والامــــوال والخــــ

أو ثلاثمائـة  )٢٠٦(ولـيس  )٣٩(الامينيـة عة لتركيب حـاث صـغير عـدد أحماضـه الخلايا المتواض
، لان إنكانيـــات العلمـــاء والمخـــابر لم تصـــل بعـــد إلى هـــذا المســـتوى ، فكيـــف بتركيـــب الحليــــة 

يا أيها النـاس ضـرب مثـل فاسـتمعوا لـه إن الـذين تـدعون مـن  (بالذات فضلا  عن إيجاد ذبابة 
لــو اجتمعــوا لــه وإن يســلبهم الــذباب شــيئا  لا يســتنقذوه منــه ضــعف دون االله لــن يخلقــوا ذبابــا  و 

  ... سورة الحج  )الطالب والمطلوب 
إن الهورمونـــات الســـتة الـــتي تفـــرز مـــن الفـــص الامـــامي للغـــدة النخاميـــة هـــي هورمـــون النمـــو 

، ويقوم هـذا الهورمـون بالاتصـال بمحطـات توليـد النمـو في الجسـم ، وهـي  GHويرمز له بالرمر 
  م والغضاريف العظا

__________________  
كلمة هورمون وحاث لهما نفس المدلول ولكن كلمة هورمون هـي مسـتعملة في اللغـة الأجنبيـة ودرج اسـتعمالها ) ١(

  .في اللغة العربية
  .يقصد بنصف العمر الحيوي هي غياب نصف المادة من الدم في هذه المدة من الزمن) ٢(



٢٤١ 

لى البـذة الجثمانيـة الـتي سـيكون عليهـا هـذا الكـائن ، وفيبـدأ وأنسجة الاتصال فيتفاهم معها ع
العظـــم في التفـــاهم مـــع الـــدم والكلـــس والمعـــادن والأخـــلاط والبروتينـــات والشـــحوم وبقيـــة الغـــدد 
على انجاز الهيكل العظمي بشكل يتفق مـع الخريطـة الهندسـية الـتي أطلعـه عليهـا هورمـون النمـو 

ي يصمم الخريطـة وبقيـة الأعضـاء هـم العمـال والمقـاولون ، وكأن هذا الهورمون هو المهندس الذ
والبناؤون والعتالون والنقـالون الـذين يبنـون هـذه البنايـة الإنسـانية الفريـدة ، وهكـذا يقـوم الهيكـل 
العظمي بشكل متزن من كل جهاتـه ويسـاهم معـه غضـروف الاتصـال ، وأنسـجه الاتصـال في  

  . كل البدن
فهــو يطلــع غــدد الثــدي وخلاياهــا علــى  )١(ى إفــراز اللــبن وأمــا الحــاث الــذي ينبــه الثــدي علــ

الطريقــــة الســــحرية الغامضــــة الــــتي يمكــــن بواســــطتها قلــــب محصــــول الــــدم في الخلايــــا إلى حليــــب 
ب يـزداد تركيـز المـواد فيـه مـع الـزمن بحيـث  يناسب الطفـل مـن كـل جانـب ، كمـا أن نفـس الحليـ

  . فاصله ، وتدرج تكوينهيناسب الولد مع تقدم نموه واشتداد عضلاته ، وقوة م
وهـو يعلـم الـدرق كيفيـة اصـطياد اليـود مـن  )٢(وأما الحاث الثالث فهو الـذي يتصـل الدرقيـة 

الــدم ، وتركيــب هورمونــات الــدرق منــه مثــل التيرونــين والتيروكســين ، والتيروكســين بــدوره يفعــل  
  على مستوى  الأول هو تثبيط مفرز الغدة النخامية ، والثاني: كما ذكرنا على مستويين 

__________________  
  . L.T.Hيسمى اختصارا  ) ١(
الغـــدد الـــتي تـــترابط بشـــكل مباشـــر مـــع النخامـــة هـــي الـــدرق وتقـــع في أســـفل ومتتصـــف العنـــق ولا تظهـــر إلا في ) ٢(

الاحــوال المرضــية ، وغــدة الكظــر وهــي مثــل القبعــة المثلثــة فــوق رأس الكليــة ، وغــدة المبــيض وتقــع في أســفل الــبطن 
لقشـر الكظـر أو مغـذي  A.C.T.Hصية والثدي ، واجهزة النمو بشكل عام ، والهورمونات الستة اختصاراً هي والخ

ـــب دو غـــراف ، و  F.S.Hالنمـــو ، و  G.Hمغـــذي الثـــدي ، و  L.T.Hمغـــذي الـــدرق ، و  T.S.Hالكظـــر و  لجري
I.C.S.H لخلايا المبيض والخصية .  



٢٤٢ 

ؤثر في كــل الأجهــزة علــى الإطــلا ق عــدا الــدماغ لأنــه مركــز القيــادة ، والطحــال الجســم ، فهــو يــ
  . لأنه المقبرة الموحشة المنعزلة ، والخصية والرحم لأ ما من اختصاص الغدة النخامية

وهذا الهورمون أصح ما يقال عنه إنه هورمون الفعالية والنشاط فهـو يـدفع النشـاط والحيويـة 
الفعاليـة تـزداد ، والعـرق يتصـبب ، في كل مسارب البـدن ، فالقلـب يضـرب ، والتـوتر يرتفـع ، و 

والصوت يعلو ، والحـرارة تتـدفق في أرجـاء البـدن ، والنمـو يـزداد ، ومنعكسـات الجهـاز العصـبي 
تزداد ، والكلية تعمل ، ويزداد ادرار البول ، والعضـلات تشـتد ، والسـكاكر تحـرق ، والشـحوم 

ــــل الفيتــــامين  ــــدن ، والفيتامينــــات تتكــــون مث ــــة ... كــــاروتين مــــن ال Aتــــذاب في الب إ ــــا الفعالي
إ ا حرارة العمل ، ونشاط الانتاج ، ووهج الحيويـة ، ولكـن . والنشاط في كل مستويات البدن

إذا زاد الأمـــر أو نقــــص انقلــــب الأمــــر بشــــكل مريــــع ، وهـــو مــــا يعــــرف بقصــــور الغــــدة الدرقيــــة 
بــدن ، فــإذا ونشــاط الغــدة الدرقيــة ، ففــي الأول يســيطر الكســل والخمــول علــى كــل فعاليــات ال

تحرك نقل المريض نفسه ببطء ، وإذا تكلم كان صوته خشـناً خافتـاً وكأنـه ينبعـث مـن كهـف ، 
وأمـــا وجهـــه ففيـــه تعـــابير الـــبلادة ، وأمـــا قلبـــه ففيـــه بـــطء الحيـــاة ، وهكـــذا يعـــم الكســـل وينتشـــر 

وإذا اشــتد نشــاط هــذه الغــدة تــدفق العــرق مــن الجســم فــلا تصــافح المــريض إلا ويــده !! الخمــول
طبـــة مـــن التعـــرق ، وتفـــيض الحـــرارة علـــى الجســـم فيشـــعر المـــريض وكأنـــه في أتـــون ويتضـــايق مـــن ر 

ب الــبرد ، وإذا تكلــم ارتفــع صـوته واشــتد غضــبه وحــدثت لديــه الانفعــالات . الحـر ويميــل إلى حــ
بســرعة وبشــدة ، وإذا مــد يديــه أصــا ما الرجفــان ، وهكــذا تنتشــر الســرعة ، ويعــم الاضــطراب 

  !!! ... ة الأولى هي القطار البطىء والثانية هي القطار الأهوج السريعالعصبي وكأن الحال
  وأما الحاث الرابع فهو الرسول الموقر إلى مملكة الكظر حيث يقابل 



٢٤٣ 

عناصر الدولـة في الحـدود الأولى ، وهـي القشـر في الكظـر ، وهنـاك تشـرح الخطـة الـتي يجـب أن 
ـــإفراز الهورمونـــات ـــغ الثلاثـــين  يقـــوم  ـــا الكظـــر ، حيـــث يبـــدأ ب ـــاطق ، وبعـــدد يبل مـــن ثـــلاث من

الأولى علــى مســتوى الســكاكر ، والثانيــة علــى : هورمونــاً ، وهــي تقــوم بــثلاث وظــائف حيويــة 
: مســـــتوى معـــــادن البـــــدن ، والثالثـــــة في الوظـــــائف الجنســـــية ، ولـــــذا تســـــمى هـــــذه الهورمونـــــات 

صــاص مــن منطقــة قشــر وهــي تفــرز مــن منــاطق اخت. بالقشــرية الســكرية ، والمعدنيــة ، والجنســية
  . الكظر

وهـــذه الهورمونـــات الثلاثـــون تقـــوم بجملـــة عجيبـــة في البـــدن فتعـــدل الشـــوارد المعدنيـــة فيـــه ، 
وتحســن وظــائف أجهزتــه ، وتحــافظ علــى اتــزان أخلاطــه ، وتســير أمــوره ، وتضــبط موازينــه فيمــا 

يــه القشــر يزيــد علــى ســبعين وظيفــة لســنا بصــددها الآن ، هــذا مــع العلــم بــأن كــل الكظــر بمــا ف
  . واللب لا يتجاوز وزنه سبعة غرامات فقط

وأما الرسـولان الأخـيران فهمـا يرسـلان إلى مراكـز الجـنس ومسـتودعات الـذخيرة الإنسـانية ، 
وهـــي الخصـــية والمبـــيض ، وهنـــاك تشـــرح الخطـــة المفصـــلة لانضـــاج البيضـــة الإنســـانية وإعـــدادها 

بر الــرحم والأخـــلاط للالقــاح ، كمــا يهــىء الحيــوان المنـــوي بمــا يلزمــه في ا لرحلــة الـــتي يقطعهــا عــ
والمفرزات والطرق المتعرجة ، والمسارب الملتوية ، والأحماض والسوائل ، فهـو يـزود بـذنب طويـل 
ب أن يمشــي وأي الطــرق يختــار ، ومــا هــي  يســاعده علــى الحركــة اللولبيــة ، كمــا يفهــم كيــف يجــ

، وأنسـب مـا تكـون الحركـة اللولبيـة ،  السرعة التي يجـب أن يسـير  ـا ، والطريقـة الـتي يسـرع  ـا 
كما يغطى رأسه من الأمام بخـوذة مصـفحة حـتى لا يتـأثر بالصـدمات والرضـوض والضـربات ، 

ثم يـزود بعـد ذلـك بالأدعيـة . وهي القلنسوة الامامية ، وحتى يلج  ـا جـدار البيضـة الـتي تنتظـره
ـــف علمـــت وعلمـــت هـــ!! أن يحفظـــه االله في رحلتـــه الميمونـــة الخطـــرة ـــات ، أهـــو فكي ذه الهورمون

  عامل الصدقة؟ أم هو 



٢٤٤ 

قــوة النطفــة بــذا ا ، أم هــي القــوة المــدبرة اللطيفــة الحكيمــة والعقــل المــنظم الــدافع الــذي يبعــث 
قـل أرأيـتم مـا تـدعون  (.. الحياة ، ويهب الحكمة ، ويمنح الرحمـة ، ويعطـي الهدايـة للكائنـات 

مــن دون االله أروني مــاذا خلقــوا مــن الأرض أم لهــم شــرك في الســموات ايتــوني بكتــاب مــن قبــل 
أم تـأمرهم أحلامهـم  ـذا أم  (.. سورة الأحقاف  )هذا أن أثارة من علم إن كنتم صادقين 

  .. سورة الطور  )هم قوم طاغون 
هذا مـا كـان مـن أخبـار الفـص الأمـامي للغـدة النخاميـة ، وأمـا الفـص المتوسـط فيفـرز حاثـاً 
يتعلــق بالجلــد حيــث يوفــد هــذا الســفير إلى تلــك الأصــقاع النائيــة الشاســعة الــتي تغطــي الوجــود 
الانســاني كلــه مــن مفــرق رأســه إلى قدمــه ، ولا تنفــتح عنــه إلا في الفوهــات مثــل الفــم والانــف 

ســتقيم ، والجلــد في هــذه الفوهــات يســتدير ويفصــل بطريقــة ملائمــة جــداً ، ويــأتي والاحليــل والم
برهم بــالخطر الــذي يتعــرض لــه الجلــد مــن الضــياء والحــرارة  ــك الاصــقاع فيخــ هــذا الســفير إلى تل
والأعــداء الخــارجيين ، لــذا فــان أنســب تلــوين يأخــذه هــو مــن طبيعــة الأرض ولــون الأرض الــتي 

اطق التي تتعـرض بكثـرة للنـور يجـب أن لا تبقـى بيضـاء والا احترقـت يعيش عليها ، كما أن المن
خاصـــة في المنـــاطق الـــتي تـــزداد فيهـــا أشـــعة الشـــمس مثـــل المنـــاطق الاســـتوائية ولـــذا يتلـــون الجلـــد 

  . باللون الأسود ويحدث العكس في المناطق الباردة والمناطق القليلة الشمس
ا الهورمون الحـاث حيـث يتفـاهم مـع خلايـا إن تتظيم الصباغ الذي بلون الجلد يعود إلى هذ

قاعـــدة الجلـــد علـــى افـــراز صـــباغ خـــاص يســـمى بـــالميلانين ، وهـــذا الصـــباغ يلـــون الجلـــد بـــاللون 
ما ذنـب : المناسب حسب الحرارة ووهج الضياء الخارجي ، ولنا أن نتساءل أمام هذه الحقيقة 

تعلـــيم ، ويســـام الخســـف الزنجـــي الاســـود حـــتى تســـقط حقوقـــه ، وتـــداس كرامتـــه ، ويحـــرم مـــن ال
  والهوان والضيم والذل ، ويسلط عليه الفقر والجهل 



٢٤٥ 

ب ، بـــل يكتـــب علـــى المطـــاعم ممنـــوع دخـــول الكـــلاب والســـود مـــا !! والمـــرض ، ويطـــارد كالكلـــ
ذنبه إذا كان كل صباغ الميلانين هذا الذي يتوزع في جلده يساوي غرامـاً واحـداً فقـط ، ولكـن 

  !! ... ة غراما  واحدا  من الخلق والإنسانية؟هل تساوي هذه الحضارة المزيف
وآخـر الأقسـام الثلاثـة مـن النخامـة هـو الفـص الخلفـي ، ويسـمى بـالفص العصـبي ، لأن لـه 
اتصــالات عصــبية مباشــرة مــع مراكــز الــدماغ العليــا أكثــر مــن الفــص الأمــامي والمتوســط ، وكمــا 

لبصري ، وهذه المناطق هـي منـاطق ذكرنا سابقا  فهناك مراكز تقع فوق النخامة وتحت السرير ا
التنظـــيم والقيـــاده العليـــا الـــتي تنصّـــب الملـــوك ، وتعـــين الأمـــراء ، وترســـل الرســـل ، و ـــيمن علـــى 

إن هـــذه المنطقـــة ترســـل أليافـــاً عصـــبية تســـيطر  ـــا علـــى فعاليـــة الغـــدة النخاميـــة حـــتى !! الجميـــع
الأليـاف تنحـدر إلى الغـدة تتناسق في العمل مع بقية أعضاء الجسم عن طريـق الـدماغ ، وهـذه 

وتتوزع في الفصوص الثلاثـة ، وأكثرهـا في الفـص الخلفـي ، ويبلـغ عـدد الأليـاف وسـطياً في كـل 
ـــــف ليـــــف عصـــــبي ، فهـــــي شـــــبكة اتصـــــالات هاتفيـــــة مكونـــــة مـــــن أكثـــــر  )٥٠(فـــــص  مـــــن أل

  . ألف خط للتفاهم وتنسيق الجهود مائة) ١٠٠٠٠٠(
مونـات تقـوم بثلاثـة أدوار هـي تقلـيص عضـلة هذا الفص يفرز ثلاثـة هرمونـات ، وهـذه الهور 

. الرحم ، وتقبيض الأوعية الدموية ، والدور الثالث عبارة عن عملية مضادة لـلإدرار في الكليـة
فأمــــا الهورمــــون الأول فهــــو الــــذي يــــنظم تقلــــص الــــرحم في ســــاحة الخــــلاص وبشــــكل تــــدريجي 

؟ لقد وجـد مـن أسـرار التنظـيم ونتساءل لماذا يبدأ هذا الهورمون عمله وفي هذه اللحظة بالذات
العجيبــة أن هنــاك تضــاداً مــا بــين إفــراز هــذا الهورمــون مــن غــدة النخامــة ، ومــا بــين الهورمونــات 

أخطبــوط إلى جــدار الــرحم ،  )١٠٠(مائــة الــتي تفرزهــا المشــيمة المتعلقــة بأرجــل هــي أقــوى مــن 
  وهي هورمونات البروجسترون والأستروجين ، ولقد لوحظ ان هذه 



٢٤٦ 

مونــات تــنخفض كليــاً وبســرعة في لحظــة مــا ، وكــأن هــذا اللجــام للغــدة النخاميــة قــد أفلــت الهور 
وكــأن تعلــق المشــيمة بجــدار الــرحم قــد تزعــزع مــن الأســاس فيبــدأ هــذا الهورمــون باقنــاع الــرحم أن 

حملتـه ( يتقلص لدفع الجنين إلى الخارج بشكل منظم تدريجي بعد أن حواه تسـعة أشـهر كاملـة 
ونتســاءل مــرة أخــرى مــا الــذي دعــا الى ) عته كرهــا  وحملــه وفصــاله ثلاثــون شــهرا  أمــه كرهــا  ووضــ

ـــا  دفعـــة واحـــدة وبســـرعة؟ هـــل لأن المشـــيمة  ـــدم كلي هبـــوط مســـتوى هورمونـــات المشـــيمة مـــن ال
شــاخت ، أو مــاذا؟ لا أحــد يــدري وقيــل في هــذا تعلــيلات مختلفــة ولكــن أصــدق مــا يقــال هــو 

  . )١(الانسان قدرة االله المنسقة للكون والحيان و 
وييدأ الرحم في التقلص ، ويبدأ صراخ الأم وتمر بمراحل مختلفـة مـن الالم يشـتد فيهـا تـدريجياً 
حــــتى يصــــل الألم إلى درجــــة لا تســــتطيع الام أن تخــــرج معــــه صــــو ا ، نقــــف هنــــا لنلفــــت نظــــر 

لجنـين إن تفلص الـرحم المـنظم المشـتد تـدريحيا  هـو الـذي يخـرج ا: القارئ إلى نقطة عجيبة وهي 
إلى الحيـــاة لأن نقــــص الـــتقلص يفضــــي إلى مـــا يعــــرف بعطالـــة الــــرحم حيـــث يمتنــــع الـــرحم عــــن 
ــين في الــداخل ينتظــر ســاعة الخــلاص ، وهنــا يعمــد الاطبــاء إلى مــا يعــرف  الــتقلص ويبقــى الجن
بتحريض المخاض عن طريق حقن مواد ودوائية في الوريد ، وإذا اشتد تقلـص الـرحم حـدث مـا 

ص الرحم ، وفرط مقوية الرحم الـتي قـد تصـل إلى درجـة تكـزز الـرحم حيـث يعرف باشتداد تقل
تتــوالى التقلصــات بــدون فواصــل راحــة وكأ ــا هســتريا تشــنجية في عضــلة الــرحم ، ويصــل الامــر 
في آخــره إلى أن تنقــبض الــرحم مــرة واحــدة فــلا ترتخــي ، وهــذا معنــاه الهــلاك المبــين للجنــين ، لا 

  تشنج الرحم 
__________________  

لا يعـــني هـــذا ان بقيـــة الآليـــات والتفـــاعلات في الجســـم إذا جـــاء العلمـــاء وفســـروها فـــان معناهـــا ان قـــدرة االله لا ) ١(
  . تتدخل فيها ، بل إن نفس الدماغ الذي يفسر بواسطته العالم مشاكل العلم هو من هبات االله التي لا تحصى



٢٤٧ 

ين عـبر المشـيمة ، ويبـدأ الجنـين في التـالم وانقباضه  ذا الشـكل يعـني انقطـاع ورود الـدم إلى الجنـ
ويرسل صيحات النجدة وإشارات الاستغاثة ، ولكن كيف سـنعرف أنـه في حالـة محنـة وكـرب؟ 

ب  ، وهكــذا يعــرف  )١(إنــه يرســل صــرخات النجــدة مــن خــلال أثمــن مــا يملــك وهــو دقــات القلــ
ب الجنــين ، وتكــون إشــ ارات الاســتغاثة الطبيــب وضــع الجنــين تمامــاً مــن خــلال سمــاع دقــات قلــ

فالقلــب أولاً يســرع ثم يبطــؤ ، ثم تخــف ضــرباته . تمامــا  كالإشــارات الخضــراء والصــفراء والحمــراء
ويضيع انتظامه ، وكأن الحالة الأولى الانفعال السـريع ثم التراخـي ثم الاقـتراب مـن سـكرة المـوت 

بر  ــب هــذا الجنــين الــذي يرســل هــذه الإشــارات المعــ ان سمــاع !! ةوضــياع الــوعي ، فمــا أعقــل قل
هـــذه الـــدقات يعـــني للطبيـــب أن يتـــدخل بســـرعة لانقـــاذ حيـــاة هـــذا الـــذي يغـــرق في المـــوت كـــل 

  . لحظة
إن هـذا الهورمــون هـو الــذي يـنظم تقلصــات الـرحم كحــد السـيف فــلا تزيـد ولا تــنقص وكــل 
شي بمقـدار ، حـتى يسـهل خـروج الجنـين إلى الحيـاة ولكـن إذا خـرج سـالماً هـل انتهـت القضـية؟ 

نــة تبقــى لــلأم فجــدار الــرحم مثقــوب بــآلاف الثقــوب مــن أوعيــة الــدم الــتي كانــت تغــذي إن المح
إن هـــذا يعـــني مـــوت الأم في !! المشـــيمة وهـــا هـــي قـــد انفتحـــت دفعـــة واحـــدة فيـــا للهـــول الهائـــل

دقائق لأن النزيف سيقتلها ولن ينقذها شيء في هذه اللحظة إلا القدرة الحكيمـة اللطيفـة الـتي 
  !! رتبت الأمور

أيها الهورمون الذكي لقد كنت تشبه الذي يلعب الأسـتغماية فأنـت تـبرز وجهـك للـرحم  يا
  فيخاف وينكمش ثم تختفي فيرتخي الرحم ويبش ، 

__________________  
ب الرجـل الكهـل أي ) ١( ضـربة في الدقيقـة الواحـد وهـي تشـبه  ١٤٠ـ  ١٢٠دقـات قلـب الجنـين ضـعف دقـات قلـ

  . واكثر في الدقيقة الواحدة ٢٠٠ـ  ١٨٠ـ  ١٦٠الات تألم الجنين إلى دقات الساعة ، وقد ترتفع في ح
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وهكـذا تتــوالى التقلصــات ، فــالآن جـاء دورك أيهــا الهورمــون الــذكي إجعـل الــرحم ينقــبض دفعــة 
ألا تعجــب أيهــا القــارىء مــا بــين !! ، لقــد جــاء دور الانقبــاض الآن )١(واحــدة ، ولفــترة طويلــة 

ان انقبـاض الـرحم قبـل قليـل معنـاه مـوت الجنـين ، !! ائدتـه الآنخطـورة الانقبـاض قبـل قليـل وف
وعدم انقباض الرحم الآن يعني موت الام ، نفـس العمـل يميـت ويحيـي ، فتباركـت اللهـم الـذي 

إن االله فـالق الحـب والنـوى ، يخـرج الحـي مـن الميـت  (جعلت من الموت حياة ومن الحياة موتا  
 تؤفكــون ، فـالق الاصــباح وجعـل الليــل سـكنا والشــمس ومخـرج الميـت مــن الحـي ذلكــم االله فـأنى  

وهــــو الــــذي جعــــل لكــــم النجــــوم لتهتــــدوا  ــــا في . والقمــــر حســــبانا  ذلــــك تقــــدير العزيــــز العلــــيم
وهــو الــذي انشــأكم مــن نفــس واحــدة . ظلمــات الــبر والبحــر قــد فصــلنا الآيــات لقــوم يعلمــون
نعـــام ، هـــذا هـــو عمـــل هـــذا ســـورة الا )فمســـتقر ومســـتودع قـــد فصّـــلنا الآيـــات لقـــوم يفقهـــون 

الهورمــون الــذكي العاقــل فهــو هورمــون ســاعة الخــلاص ، وهــو هورمــون النجــدة ، وهــو هورمــون 
  . التخفيف والمواساة للأم

وأمــا الهورمــون الثــاني مــن الفــص الخلفــي للنخامــة فهــو يتعلــق بــالعروق الدمويــة المرنــة ، فهــو 
رتخاء ، وبالتالي يرتفع ضغط الدم أو ينـزل وأما كيف يتم هذا التقلص أو الا. يخنقها أو يرخيها

، فــان الســبب فيــه يرجــع إلى أن هــذا الهورمــون لــه علاقــة وصــحبة قديمــة مــع عناصــر مهمــة في 
جدار العرق الدموي وخاصة الشـرايين ، فالشـريان يتكـون جـداره مـن ثـلاث طبقـات ، وتحـوي 

العضـلية أدى ذلـك إلى صـغر  الطبقة المتوسطة أليافاً عضلية مرنة ، فإذا تقلصت هـذه الأليـاف
  لمعة الوعاء الدموي وبالتالي اشتد 

__________________  
يســمى هــذا الفعــل عنــد المولــدين بالارقــاء الحــي ، وسماهــا بينــار تشــكل كــرة الامــان لأن الشــعور  ــا يبعــث الى ) ١(

  .. الاطمئنان على حياة الأم ، وعدم تشكلها يعني النزف كافواه القرب 



٢٤٩ 

والعكــس بــالعكس ، إن هــذا الهورمــون الجــوال لا يهمــه مــن كــل مــا يحــيط بــه إلا  ضــغط الــدم ،
هذه المنطقة فقط فيأوي اليها ويفهمها أن ترتخي وتتقلص بما يناسب حالـة البـدن بشـكل عـام 

ـــين الأليـــاف العضـــلية . مـــن الـــداخل أو الخـــارج ـــين هـــذا الهورمـــون وب وأمـــا كيـــف يـــتم التفـــاهم ب
ليــــاف الملــــس فتقــــوم بمــــا امــــلاه عليهــــا اقتناعهــــا؟ فــــذلك ســــر مــــن اللااراديــــة أو مــــا تســــمى بالأ

  ! الاسرار
وأما الهورمون العاشر والأخير مـن سلسـلة هورمونـات الغـدة النخاميـة ، أو الهورمـون الثالـث 
من هورمونات الفص الخلفي من النخامة ، فيختص بالكليـة فهـو معجـب  ـا ولا يحـب غيرهـا 

عض المهـام الـتي تعتـبر في منتهـى الخطـورة بالنسـبة للجسـم ، إن ، ولذا فهو يأوي اليهـا ليقـوم بـب
هــذا الهورمــون يقــع تــأثيره بعمــل معــين وفي منطقــة معينــة ، فأمــا العمــل المعــين فهــو الامتصــاص 
وكأنه ذلك الحيوان الاسطوري الذي لا يكف عن شرب السوائل ليل  ار ، وأما مكان عملـه 

  . فهذا يحتاج لشرح بسيط
؟ لا إ ـا كبـة !وما هي الكبة؟ أهي كبـة شـعر؟!! كلية تتكون من مليون كبةلقد وجد أن ال

مــن شــعريات دمويــة فالشــريان الكلــوي يتفــرع حــتى يصــل إلى درجــة عظيمــة مــن الدقــة والصــغر 
وهنا يلتف على نفسه حتى يكون كبة ، ولكن مـن وعـاء دمـوي صـغير هـو أرفـع مـن الشـعرة ، 

لقربـة الـتي تتلقـى السـوائل الـتي ترشـح مـن هـذه الكبـة ، وهذه الكبة يحيط  ا غشاء هو أشـبه با
، ثم يتعرج مرة أخـرى حـتى يلتقـي  )١(ومن هذه القربة يمتد أنبوب متعرج ثم يشكل عروة صغيرة 

ب  بأمثاله ، مكوّناً أنبوباً كبيراً ، وهكذا تجتمع الأنابيب فتكوّن أنبوباً أكبر ، وهكـذا حـتى تصـ
  هي تشبه الخلجان البحرية ، ثم فيما يسمى بالكؤوس الكلوية ، و 

__________________  
  . تسمى هذه العروة بعروة هانلة) ١(
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يلقــى البــول المتكــون الراشــح في الحويضــة ثم يمــر إلى الحالــب فالمثانــة فالاحليــل ، ثم إلى الخــارج 
 ائيــاً ، ان الأنبــوب القريــب مــن الكبــة تمــتص منــه معظــم الســوائل المرتشــحة وهــي مــا تقـــارب 

% ١٤، والمنطقــة الــتي تقــع بعــد عــروة هائلــة تســمى بــالأنبوب البعيــد وهنــا يمــتص قرابــة % ٨٥
مــن الســائل الراشــح ، والامتصــاص هنــا يخضــع لهورمــون الغــدة النخاميــة ، ولــذا سمــي بــالهورمون 
المضاد للأدرار ، ويتم الامتصاص هنا بشكل فاعل أي أن الامتصـاص هنـا يتعلـق بكميـة هـذا 

، وبكميـــة الشـــوارد المعدنيـــة والســـوائل الـــتي توجـــد في البـــدن ، ولكـــن الشـــيء  الهورمـــون في الـــدم
المهم هو أن هذا الهورمون هو الذي يمسـك هـذه القنـاة فيصـرف سـوائلها ، بينمـا تعتـبر المنطقـة 
القريبــة مــن الكبــة منطقــة منفعلــة يــتم الامتصــاص فيهــا بشــكل آلي وبــدون تــدخل أحــد ، فهــي 

ب  قناة عامة لا يد لأحد فيها ، وحتى نتفهم خطـورة هـذا العمـل الـذي يقـوم بـه الهورمـون فيجـ
أي أن الكليـــة تقـــوم  ٣ســـم  )١٣٠٠(هـــي أن نعلـــم أن كميـــة الـــدم المـــارة في الدقيقـــة الواحـــدة 

وهــذه المصــفاة تصــفي مــن !! ليــترة مــن الــدم يوميــا  فــأي مصــفاة عجيبــة هــذه )١٨٠٠(بتصــفية 
الـدم عشــرات العناصـر مــن المعـادن والســموم والنفايــات ، والمخلفـات والمــواد الـتي تعتــبر حصــيلة 
اســـتقلابات البـــدن ، ولـــذا يعتـــبر فحـــص البـــول مهمـــاً جـــداً لكشـــف الكثـــير مـــن الأمـــراض الـــتي 

  . هزةتختص بجهاز البول وببقية الأج
مقـدار يبلـغ إن الدم الذي يمر يرشح منه في تلك القربة السحرية ـ وتسمى بمحفظـة بومـان ـ 

ليتر من البول يوميـا  فكيـف يمـتص ثانيـة؟ إن  )١٨٣(يعادل الدقيقة أي ما  في ٣سم ) ١٢٧(
امتصاصــه يـــتم عـــن طريــق الأنابيـــب القريبـــة ، ثم الأنابيـــب البعيــدة ، بواســـطة هورمـــون النخامـــة 

ليــترا  ) ١ و ٥(ليــترا  ويطــرح )  ١٨١ و ٥( مى بــالهورمون المضــاد لــلإدرار ، وهكــذا يمــتص المســ
غـرام مـن ملـح ) ١١٠٠(كل واحـد منـا ، وهكـذا يمـتص يوميا  وهو البول العادي الذي يطرحه  

  غرام  )١٥٠(و غرام من ثاني فحمات الصوديوم ) ٤١٠(و الطعام 
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ب   )١١(وهــذا يعــني أن ســوائل البــدن الــتي تــتراكم مــا بــين الخلايــا وتقــدر بـــ ... مــن ســكر العنــ
مـرة في اليـوم الواحـد ، أي ان أخـلاط البـدن الداخليـة تنقـى وتصـفى  )١٦(وتمتص ليتر تترشح 

 من الكدر والسموم والبقايا والنفايات والمـواد الضـارة ، والزائـدة ، والـتي لا لـزوم لهـا ، ومحاصـيل
مـــرة في اليــوم ، فـــأي عنايــة وأي نظافـــة  )١٦(الاســتقلاب ، كلهــا تنظفهـــا الكليــة مـــن الجســد 

  !! وأي تصفية عجيبة هذه
إن ! وإذا وقعــت الواقعــة وفقــد هــذا الهورمــون مــن البــدن فمــاذا يحــدث؟ بــول دائــم لــيلاً  ــاراً 

المـاء ،  ، وحـتى يعـوض عمـا يبـول يشـرب ويشـرب ويشـرب )١(المريض يبول ويبول بدون توقـف 
وهكــذا فــان المــريض لا يبقــى لــه شــغل إلا أن يكــون بجانــب حنفيــة المــاء ودورة الميــاه ، وإذا لم 
يفعــل هــذا تجفــف جســمه ومــات في مــدى أيــام قليلــة ، وكــل هــذا بســبب فقــد هــذا الهورمــون 

  ... الذي يسيطر على إدرار البول في الجسم وبتأثير يبلغ ملغرامات بسيطة قليلة 
لمحكــم ، والدقــة الرائعــة ، والحكمــة المهيمنــة ، والإرادة المــدبرة ، فــلا شــيء يقــوم إنــه الاتــزان ا

بالفوضـــى أو علـــى الفوضـــى ، ولا شـــيء يوجـــد مـــن تلقـــاء نفســـه بـــل تقـــوم الســـنن والنـــواميس 
  . سورة الفرقان )وخلق كل شيء فقدره تقديرا   (... والقوانين المطردة الدقيقة الرائعة المتزنة 

 ٥ـ  ١( سـم وعرضـها  ١الغدة النخامية التي تـزن نصـف غـرام ويبلـغ طولهـا  وهكذا رأينا في
، وجـدنا فيهـا ثلاثـة  ٣ سـم) ١(حجمهـا يبلـغ سم وارتفاعها نصـف سـنتمتر ، أي أن )  ١و 

  فصوص ، يوجد في الفص الأمامي 
__________________  

هـا علـى المـاء ، ولا تتصـور أيهـا القـارىء كـم يسمى هذا المـرض بالبيلـة التفهـة أي الـتي لا طعـم لهـا لكثـرة احتوائ) ١(
ليـترا  مـن البـول أي قرابـة ثلثـي ) ٤٣(يشرب ويبول هذا المريض يوميا  فلقد ذكر أن أحـد المصـابين بـال في يـوم واحـد 

  !! وزنه
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عشـرة هورمونـات ، وتتصـل بالـدماغ  )١٠(الغـدة وحده خمسة أنـواع مـن الخلايـا ، وتفـرز هـذه 
وتســيطر علــى الــدرق وقشــر الكظــر !! ) ليــف عصــبي( هــاتفي  ألــف خــط) ١٠٠(بــأكثر مــن 

والخصـــية والمبـــيض والثـــدي وأجهـــزة النمــــو ، أي العظـــام والمفاصـــل والعضـــلات والغضــــاريف ، 
وهي  ذه السيطرة والهيمنـة تعـدل أخـلاط البـدن . وعلى العروق الدموية والكلية وعضلة الرحم

وتقـــوّم ميزانيتـــه ، وتعـــدل أحماضـــه  ، وتصـــحح مزاجـــه ، وتضـــبط ســـوائله ، وتصـــرف فائضـــه ،
وقلوياته ، وتوازن شوارده ، وتحكم تفاعلاته ، فكيف تم هذا المزيان الرائع؟ وكيـف ركبـت هـذه 

وإن مـن شـيء إلا  (.. الآليات المعقدة؟ وكيف وزنت الأمور وأقيمـت بالقسـطاس المسـتقيم؟ 
  . سورة الحجر )عندنا خزائنه وما ننزلّه إلا بقدر معلوم 

  . ن الى بحث شيق آخر من أبحاث الروعة والعظمة في هندسة وبناء الانسانوالا

  وزارات الجسم
مكن أن يشـبه الجسـم إلى حـد بعيـد بالأمـة والدولـة ، فالخلايـا هـي أفـراد الشـعب العامـل ، 
وتجمـع الخلايـا في عمـل واحـد يشـبه المـديريات والمؤسسـات ، والاختصاصـات في الجسـم تشــبه 

ا ، فالجهـاز العصـبي المركـزي هـو بمثابـة السـلطة الحاكمـة المهيمنـة ، المخلصـة الوزارات إلى حد م
  . ، العاقلة ، العالمة ، والجسم كله يمثل الشعب المتفاني في الطاعة وتقديم الولاء

وأما جهاز الدوران فهو يجمع بين خاصية نقـل الغـذاء والاكسـجين إلى الأنسـجة العطشـى 
ونفايــات الغــذاء ، فهــذا الجهــاز يعبّــد الطــرق ، ويشــق الممــرات  الجائعــة وإرجــاع بقايــا الاحــتراق

  .ويحس الوصل ، ولذا فهو أشبه بوزارة المواصلات



٢٥٣ 

وأما الجهاز الهضمي فهو ينقـل إلى الأمعـاء النشـويات والبروتينـات والدسـم والمـاء والأمـلاح 
ولـذا فـإن هـذا الجهـاز المعدنية والفيتامينات ويلقي الفضلات والقمامة التي لا يحتاجها البدن ، 

  . أشبه بوزارة التموين في الجسم
وأمـــا الغـــدد العرقيـــة فهـــي أشـــبه بـــوزارة الســـياحة والاصـــطياف لأ ـــا تـــبرد الجســـم وتخفـــف مـــن 

  . حرارته
والأظـــافر والاشـــعار فهـــي تمثـــل الانســـان مـــن الخـــارج ، فهـــي أشـــبه  )١(وأمـــا الجلـــد واللحـــف 

  !! بوزارة الخارجية
وأما جهاز التنفس فهو يأتي بالغازات الضرورية للبدن مثل الاكسـجين ويطـرح غـاز الفحـم 

  . وهكذا يتصفى الدم من الكدر ، ولذا فهو اشبه بوزارة الاقتصاد لأنه يستورد ويصدر
أمــا العضــلات والمفاصــل والعظــام فهــي أشــبه بــوزارة الــدفاع أو الحربيــة والجــيش لأ ــا تــدافع 

  . وم بالهجوم إذا لزم الأمرعن الانسان كما تق
وأما الكبد فهو مركز الجمارك العام لأن كـل مـا يـرد إلى البـدن مـن الطريـق الهضـمي يمـر فيـه 
حيــث يبعــد المشــتبه بــه ، ويــدخل المرغــوب فيــه ، كمــا يعــدل الشــيء المشــكوك بــه ويرســل معــه 

الكبريـتي أو الغلـو   مراقباً حتى يلقيه خارج الحـدود عـن طريـق الكليـة ، وهـو مـا يعـرف بـالازدواج
  . كوروني ، لأن هاتين المادتين تترافقان مع المادة التي ستطرح إلى الكلية

برة الموحشــة للكريــات الحمــر لأن الكريــة لا تعــيش أكثــر مــن شــهرين  وأمــا الطحــال فهــو المقــ
وسطيا  حيث تنقل إلى الطحال وتواري مثواهـا الأخـير وطريقـة الـدفن في الطحـال عجيبـة فهـي 

  ا تكون بطريقة الدفن اشبه م
__________________  

يقصد باللحف الأغشية الخارجية التي تغطي الفوهات الخارجية مثل العين حيث تغطيها الملتحمة ، والفـم مـن ) ١(
  . الداخل الغشاء المخاطي وهكذا



٢٥٤ 

عنـــد المســـلمين حيـــث يـــدفن الجثمـــان ويرجـــع بالتـــابون خلافـــا  لطريقـــة الآخـــرين الـــذين يـــدفنون 
مـــان والتـــابوت جميعـــاً ، ومظهـــره هنـــا العـــودة بـــذرة الحديـــد مـــرة أخـــرى حـــتى يتســـتفيد منهـــا الجث

  !! الجسم في بناء كريات حمر جديدة
وأما النخاع الموجود في باطن العظام وأماكن أخرى متنـائرة في الجسـم فهـي أشـبه مـا تكـون 

  . ر أخرى كثيرةبوزارة الصناعة لأ ا تصنع الكريات الحمر والبيض والصفيحات ، وعناص
وأمــا الجهــاز البــولي فهــو أشــبه بــوزارة الداخليــة لأ ــا تطــرح العناصــر المشــتبة خــارج الحــدود ، 
ــــب ، كمــــا تــــنظم الســــوائل الداخلــــة  ــــدن الــــداخلي حــــتى يتــــزن ولا يتقل وتحــــافظ علــــى نظــــام الب
ة والخارجــة حــتى لا يحصــل العبــث بالنظــام الــداخلي ولــذا فهــي مصــفاة البــدن الكبــيرة والمحافظــ

  . على الاتزان الداخلي
  . وأما الحواس فهي امتدادات وزارة الخارجية ، أي الجلد

وأمـا اللسـان وأعضـاء التصـويت فهـي وزارة الإعــلام الـتي تـذيع الاخبـار وتبـث الأحاديــث ، 
وتنقل الأفكار والمفاهيم ، والإذاعة هي مراكز التصويت المتجمعة في الحبـال الصـوتية والحنجـرة 

  . وغضاريفها ، واللسان وعضلاته ، والجمجمة وحفرها ، والشفة ومقدم الفم
تقـــع وزارة الأوقـــاف بـــين هـــذه الـــوزارات؟ والجـــواب أنـــه لا حاجـــة أيـــن : وبقـــي أن نتســـاءل 

لمكان تحـدد فيـه لأن الجسـم وغـدده وأخلاطـه ودمـه ولمفـه وعروقـه وأعصـابه وشـعره وجلـده كلـه 
يمشي وفق النـاموس الـذي رسمـه لـه الخـالق العظـيم ، فكـل خلايـاه وأنسـجته وأعضـاءه وأجهزتـه 

الله رب العـالمين ، فلــيس هنــاك مـن مكــان يخصــص انمـا هــي في حالــة عبـادة واستســلام وإســلام 
أأربــاب متفرقــون خــير أم االله  (لعبــادة االله والتفــرغ لــه وأمــاكن أخــرى تخصــص لعبــادات أخــرى 

الكـل يعبــد ويســبح االله والكـل يصــلي الله وفــق اختصاصـه ، فالــدم يصــلي في  )الواحـد القهــار 
  جريانه ، والرئة تصلي 



٢٥٥ 

ب يصــلي في ســريانه في تنفســها ، والقلــب يصــلي في نبضــ كــل قــد علــم صــلاته   (اته ووالعصــ
  . سورة النور )وتسبيحه واالله عليم بما يفعلون 

ونقـــف هنـــا لنلفـــت نظرالقـــارىء ولنحـــرك وجـــدان الطبيـــب والعـــالم ، إن الانســـان ســـخر لـــه 
الكـون وهـو يتصـرف فيــه كمـا يشـاء ، وتتخصـص طوائــف البشـر في الصـناعات والحـرف تعــالج 

ب عللهــا وتكتشــف أســرا رها ، وتســخر ســننها ، ولكــن أخطــر الاختصاصــات هــو الــذي ينصــ
على نفس الانسان ، فالانسان يخـتص بدراسـة كـل الكـون ، والطبيـب يخـتص بمفتـاح هـذا كلـه 

  وهو الانسان ، فماذا أثمرت هذه الدراسة؟ 
إن كاتب هذه السطور درس الطب سـبع سـنوات طويلـة مليئـة مـن عمـره فلـم يسـمع كلمـة 

من الذين يختصون بالدراسات الطبية العميقة سواء على مسـتوى الطـب الطبيعـي االله من أحد 
، إلا ان تــــذكر الكلمــــة عرضــــاً وبســــرعة ، أو أن يفتــــتح  )١(أو علــــى مســــتوى الطــــب المرضــــي 

، ثم تقــرأ ، وتقــرأ مئــات الصــفحات حــتى تفــرغ  )بســم االله الــرحمن الــرحيم  (الكتــاب بجملــة 
، أو نبضـة روح مـن المؤلـف أو المـترجم أو الناقـل ، آيـات  من الكتـاب فـلا تشـعر بلمسـة إيمـان

وكــــأين مــــن آيــــة في  (تمــــر ، ومعجــــزات تســــطر ومــــع هــــذا لا يتحــــرك وجــــدان ، ولا تســــتيقظ 
وحقــا  إن الآيــة بالــذات لا فائــدة منهــا  )الســموات والأرض يمــرون عليهــا وهــم عنهــا معرضــون 

، وتقــرأ كتابــاً  )النــذر عــن قــوم لا يؤمنــون ومــا تغــني الآيــات و  (إلا للمتفكــر والمتأمــل والمتــدبر 
لمؤلـــف آخـــر فـــتراه يعـــرض الآيـــة القرآنيـــة مبتـــورة وبمنتهـــى الســـرعة ، ثم اننـــا لفظنـــا الآيـــة القرآنيـــة 
والاصح أن يقال آية قرآنية لأن كتابين كبيرين من كتب الطب ليس فيهما الا نصـف آيـة مـن 

  القرآن وبشكل مبتور ، فيا أيها 
__________________  

نسـتثني مـن هــذا الكـلام بعــض الاسـاتذة ولكــن كمـا هــو معـروف في اطــلاق القواعـد ان الحكــم للاغلبيـة ولــيس ) ١(
  . للاقلية فضلا  عن أفراد معدودين على رؤوس الأصابع



٢٥٦ 

القارىء باالله عليك ما فائدة الآيات إذا لم توصـل إلى الإيمـان ، وهـل يكفـي أن نقـول ان المـاء 
وجعلنـا مـن  (: خواص عجيبة ومدهشة ثم نـأتي لنستشـهد بـالقرآن فنقـول  فيه سر الحياة وفيه

ان تتمة الآية هو المقصود من سـوق الآيـة فالمـاء !! فلتبلغ! وباقي الآية؟ )الماء كل شيء حي 
وجعلنـا  (: وغيره آية تشده البصيرة وتقود إلى الايمان ، ولذلك كانت الآية القرآنية كمـا يلـي 

  . سورة الأنبياء )افلا يؤمنون من الماء كل شيء حي 
وطالما سار الأمـر في هـذا البحـث ، فلنسـمع شـهادة التـاريخ وشـهادة العلمـاء لا لنـدعم بـه 
إيماننـــا ، ولكـــن لنحـــاكم أولئـــك الـــذين لا يصـــدقون إلا بمـــا يقولـــه أصـــحاب الاسمـــاء الرنانـــة ، 

تـــه فانـــه لا يحـــيط والشـــهادات العريضـــة ، ونســـوا ان الانســـان مهمـــا بلـــغ علمـــه ، وارتفعـــت خبر 
بالوجود ، ولا ينفذ إلى خـزائن الأسـرار ، لأنـه مركـب مـن نقـص ، وضـعف وقصـور ، وهـوى ، 

  . سورة النساء )يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا  (
عن كبار العلمـاء والفالسـفة في القـرون الاربعـة  )١(لنذكر أولاً احصائية قام  ا العالم دينرت 

مـنهم لم يصـلوا إلى عقيـدة مـا  )٢٨: (عالماً ، فوجـد مـا يلـي  )٢٩٠(ن عددهم الاخيرة ، وكا
يكونـــوا يبـــالون بالوجهـــة الدينيـــة ،  لم) ٢٠(أعلنـــوا إيمـــا م علـــى رؤوس الاشـــهاد و  )٢٤٢(، 

أظهــروا إيمـا م أمــام النـاس ، وهــذا مـا يثبــت الفكـرة الــتي طرحناهـا لامتنــا % ٩٢وهـذا يعـني أن 
وهي ان العلم والطب هما من جملة محاريب الإيمان ، ولنسمع إلى اقوال بعـض العلمـاء في هـذا 

  : الصدد 
  أي ارتقاء كان ،  الإيمان لا يمنع: ( ـ الطبيب المشهور باستور  ١

__________________  
  ]. معظم الفقرات [  ٨٢نقلاً عن كتاب روح الدين الإسلامي ، عفيف عبد الفتاح طبارة ص ) ١(



٢٥٧ 

لأن كــل تــرق ، يبــين ويســجل الاتســاق البــادي في مخلوقــات االله ، ولــو كنــت علمــت أكثــر ممــا 
  ). لآن أعلم اليوم ، لكان ايماني باالله أشد وأعمق مما هو عليه ا

: ( عميد كلية الطب في باريس ، وعضو اكاديميـة العلـوم ، وكيميـائي ) وتز ( ـ الدكتور  ٢
اذا أحسست في حين مـن الأحيـان أن عقيـدتي بـاالله قـد تزعزعـت وجهـت وجهـي الى أكاديميـة 

  ) .. العلوم لتثبيتها 
ون االله ، الـذين يعرفـ: صـنفان فقـط مـن النـاس يجـوز أن نسـميهم عقـلاء : ( ـ باسـكال  ٣

  ). والذين يجدّون في البحث عنه لأ م لا يعرفونه 
ان الايمـان بــلا ( ، ) إن الإيمـان هـو أقـوى وأنبـل نتـائج البحـوث العلميـة : ( ـ اينشـتاين  ٤

  ) .. علم ليمشي مشية الأعرج ، وان العلم بلا إيمان ليتلمس تلمس الأعمى 
العلــم لا : ( بجامعــة الســوربون ـ ادمــون هربــرت ، جيولــوجي ذائــع الصــيت ، ومــدرس  ٥

  ). يمكن أن يؤدي الى الكفر ، ولا الى المادية ، ولا يفضي إلى التشكيك 
كـل عهـد لـه أهـواء جنونيـة ، واني اعتـبر الكفـر بـاالله : ( العلامة المـؤرخ الطبيعـي : ـ فابر  ٦

ينزعـوا مـني من الأهواء الجنونية وهو مرض العهد الحالي وأيسر عندي أن ينزعوا جلـدي مـن أن 
  ). العقيدة باالله 

أستاذ الاحياء بجامعة بايلور وعميد أكاديمية العلـوم بفلوريـدا : ـ ألبرت ماكوب ونشستر  ٧
ان اشـتغالي بـالعلوم قـد دعـم إيمـاني بـاالله حـتى صـار أشـد قـوة وأمـتن أساسـا  ممـا كـان : ( سابقا  

  عليه من قبل ، ليس من 



٢٥٨ 

بقــدرة االله وجلالــه ، وكلمــا اكتشــف الانســان جديــداً في شــك ان العلــوم تزيــد الانســان تبصــرا  
  ) .. دائرة بحثه ودراسته ازداد إيمانا  باالله 

ان هـذا التفـرع في الكائنـات ومـا فيهـا مـن ترتيـب أجزائهـا ومقوما ـا : ( ـ اسـحق نيـوتن  ٨
  ).وتناسبها مع غيرها ومع الزمان والمكان لا يمكن أن تصدر إلا من حكيم عليم 

  ـ* ـ 



٢٥٩ 

  الطعام والتغذية
فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ، ثم شـققنا الأرض  (: يقول الخالق الرازق 

شقاً ، فأنبتنا فيهـا حبـاً ، وعنبـاً وقضـباً ، وزيتونـاً ونخـلاً ، وحـدائق غلبـا ، وفاكهـة وأبـا ، متاعـاً 
  ... سورة عبس  )لكم ولأنعامكم 

  ـ ١ـ 
يتغـذى بكــل هـذه الأنـواع ، مــن الأطعمـة ، مــن المـاء الى الخبــز كيـف يسـتطيع الإنســان أن 

ــف  ضــم امعــاؤه كــل هــذه الأصــناف المتباينــة مــن  الى اللحــم إلى الفاكهــة الى الخضــراوات ، كي
ــف  ضــم المشــوي والمقلــي والمســلوق؟ كيــف  ضــم المطبــوخ والــنيء؟ كيــف تتقبــل  الأغذيــة؟ كي

ثم كيـــف تتحـــول هـــذه الأغذيـــة الى طاقـــة تحـــرك  وبـــنفس الوقـــت المـــالح والحـــامض والحلـــو والمـــر؟
  البدن ، ومواد ترميم ، وخامات تصنيع جديدة؟

  ـ ٢ـ 
ثم لننظر في الأسنان والشفاه والفم وكيـف ركـب بشـكل مـدهش لتقبـل الطعـام ، فالأسـنان 
منها القواطع والثنايا الأمامية لتقطيـع الطعـام ، ومنهـا الأنيـاب لتمزيـق اللحـم والأشـياء القاسـية 

  ، والأضراس في كل جانب 



٢٦٠ 

  . لطحن وجرش المأكولات ، بحيث ان اللقمة تنقلب إلىعجينة عندما تصل إلى المري والمعدة
تحــــت الفــــك ، وتحــــت اللســــان ، والغــــدة : ثم لننظــــر في الغــــدد اللعابيــــة وهــــي ثلاثــــة أزواج 

لنشـويات النكفية في كل جانـب ، وهـذه الغـدد تفـرز المصـل والمخـاط والخمـائر الخاصـة  ضـم ا
ــق ويصــل إفرازهــا اليــومي إلى قرابــة اللــتر ، والخمــيرة الــتي  ضــم النشــا  وتبلــل الطعــام وتبلــل الحل
يبقـــى تأثيرهـــا حـــتى الســـاعة والنصـــف ولولاهـــا لتـــأخر امتصـــاص النشـــويات وكلنـــا يعـــرف عســـر 
الهضــم عنــد المســنين وذلــك لــنقص إفــراز هــذه الخمــيرة مــن غــدد اللعــاب ، كمــا تــذيب مفــرزات 

ــق المــواد الغــدد  المــواد فنشــعر بطعمهــا وهكــذا نشــعر بطعــم المــواد ومــذاقها ، كمــا تشــترك في تزلي
الصـــلبة فيســـهل بلعهـــا ، وفي تليـــين الغـــذاء فيســـهل مضـــغه ، كمـــا تقـــوم هـــذه المفـــرزات بتعـــديل 
المواد الداخلة الى الفم فيما إذا كانت ضارة أو حـارة أو بـاردة وهكـذا نشـرب الشـاي السـاخن 

ه إلا الفم  ذه الدرجة وبفضل الغدد اللعابية ، كما تقـوم الغـدد اللعابيـة بجـرف الذي لا يتحمل
الخلايا المتوسفة وبقايا الأغذيـة والجـراثيم ، وهكـذا تفعـل هـذه الغـدد كمـا تفعـل أمانـة العاصـمة 
في تنظيــف هــذه الأمــاكن وتطهيرهــا ، كمــا تعتــبر مشــعراً في العطــش فعنــدما تــنقص الســوائل في 

لإنســان بجفــاف حلقــه فيشــرب المــاء ، ونــرى الخطبــاء الــذي يتكلمــون الســاعات البــدن يشــعر ا
الطويلــــة ، والمتحــــدث والمــــتكلم العــــادي فكيــــف يمكــــن لكــــل واحــــد فــــيهم مــــن متابعــــة حديثــــه 

ب جــوف الفــم ولــولاه لمــا اســتطعنا متابعــة الحــديث ، !! وتزييــت لســانه؟ إنــه اللعــاب الــذي يرطــ
  . يصعب عليه الكلام وكلنا يشعر بذلك عندما يجف حلقه كيف

فكيف اجتمعت كل هذه الوظائف في هذا اللعاب العجيب فهو المنظف والمطهر والمعـدل 
ب والمزلــق والملــين والحــامي ، والمبلــل ، والمــذوق ، والمحلــل ، والمشــعر ، وجــرس الانــذار في  والمرطــ

  الفم ، عشرات الوظائف في سائل 



٢٦١ 

ــــك عــــن المــــواد المتعــــددة ال ــــه مــــن المــــاء والمعــــادن والأمــــلاح واحــــد في الفــــم ناهي ــــة في تركيب داخل
  ...والقلويات والخمائر 

  ـ ٣ـ 
وينفــــتح الفــــؤاد علــــى !! مــــن الطــــارق؟ تتســــاءل المعــــدة ، ويكــــون الجــــواب الطعــــام الشــــهي

مصــراعيه لــدخول اللقمــة الطعاميــة ، وتتســارع غــدد المعــدة لفــرش المكــان لاســتقبال الضــيف ، 
وينهمر المخاط المزلق ، والحمض والخمائر ، ومواد أخرى ليبـدأ التفاعـل التـاريخي لهضـم الطعـام 

مفـروش بخمسـة وثلاثـين مليـون غـدة ، فيهـا أربعـة أنـواع مـن الخلايـا ، وتفـرز  ، إن جدار المعـدة
، والمخـاط  )١(هذه الخلايا مواد متباينة منها خميرة المعدة المسماة بالببسين ، وحمـض كلـور المـاء 

، وهكذا يتهيء ربط المعدة بالحمض ولـه قيمـة مقـدرة محـددة هـي أربعـة بـالألف ، كمـا يتسـرع 
ام ، ويــزداد تحللــه ، وهكــذا ينقلــب إلى مــا يســمى بــالكيلوس بعــد أن تعمــل تفاعــل هضــم الطعــ

بــه خمــائر الهضــم الموجــودة في المعــدة ويتهيــأ الطعــام لــدخول الأمعــاء الدقيقــة حــتى يمــتص ويرســل 
  . إلى مركز الجمارك العام وهو الكبد

لا  ضـم  إن المعـدة  ضـم اللحـم وهـي لحـم ، فلمـاذا: ونتساءل هنا كما ذكرنا في السابق 
  نفسها؟ 

إن الســر في هـــذا يعـــود إلى المخـــاط الـــذي تفــرزه ملايـــين الغـــدد المســـتقرة في جـــدار المعـــدة ، 
وقيــل إن هــذا المخــاط إمــا أن يحــوي مــادة معدلــة تحمــي المعــدة أو تحــدث فراشــا  داخليــا  يغطــي 

  . جدار المعدة كله من الداخل ، وعلى أية حال فهو أمر فذ
__________________  

  . يفرز حمض كلور الماء من المعدة الخلايا الهامشية وهي تستطيع تكثيف هذا الحمض مليون مرة )١(



٢٦٢ 

وهنــاك عامــل فــذ آخــر مــن آليــات الجســم الرائعــة ، وهــي عمليــة تكــوين الخمــيرة الهاضــمة ، 
فهــي ترســل مــن الغــدد ، وكأ ــا المســدس الــذي ضــغط فيــه زر الأمــان ، ولــذا فإ ــا تكــون بحالــة 

مـــا تعـــرف بطليعـــة الخمـــيرة فـــاذا وصـــلت إلى وســـط المعـــدة الحامضـــي انقلبـــت إلى عطالـــة وهـــي 
شــكل فعــال يفتــك بــاللحم والشــحم ويغــير ويحــول وكأ ــا المــارد الــذي انطلــق مــن القمقــم ، إن 

  ..الحمض يلمس هذه الخميرة لمسة صغيرة فتقلب إلى خميرة فعالة مؤثرة 
  ـ ٤ـ 

ا عــــاملا  مهمــــا  يتكــــون في جــــدار المعــــدة أن يكتشــــفو  )١٩٣٠(اســــتطاع العلمــــاء في عــــام 
الداخلي وسمي بالعامل الداخلي لكاسل ، فقد لـوحظ أن المصـابين بقرحـة المعـدة إذا استؤصـل 
قســم كبــير منهــا وخاصــة القــاع ارتــاحوا مــن الأعــراض الهضــمية المزعجــة الســابقة ، ولكــن لــو م 

فمـا هـو السـبب . بشكل عاميبدأ بالاصفرار ، وأجسامهم تصاب بالوهن ، ويعتريهم الكلال 
  يا ترى؟ 

لقــد وجـــد أن مصـــنع الــدم هـــو نخـــاع العظــام حيـــث يكـــون الكريــات الحمـــر وغيرهـــا ، وهـــو 
فــاذا  ١٢ب B١٢يســتورد المــواد الخــام مــن الجســم ، ومــن جملــة المــواد الخــام الحديــد والفيتــامين 

، وحــدث مــا اختــل وصــول المــادة الخــام بعــارض مــا وقــف المصــنع عــن الإنتــاج بقــدر مــا يلزمــه 
)  ١٢ب( يعرف بفقر أو فاقة الدم ، وهذه المادة الخام التي نحن بصـددها الآن هـي الفيتـامين 

 )Bفهــذه المــادة إذا جــاءت إلى وزارة التمــوين قامــت بإنضــاجها و يئتهــا علــى الوجــه )  ١٢ ،
الأكمـل لكــي ترسـل إلى مصــنع الكريـات الحمــر ، وعمليــة الإنضـاج تــتم بواسـطة عامــل كاســل 

داخلي الــذي تكلمنــا عنــه ، فـإذا فقــد هــذا العنصــر كمـا في قطــع المعــدة ، أو ضــمورها وعــدم الـ
  ولم يتكون على الوجه السوي ،  ١٢قدر ا على الإفراز بسب ما ، اختل نضج الفيتامين ب



٢٦٣ 

لا يصــنعها بشــكل ســوي لائــق ويصــبح وضــعه كوضــع  )١(وبالتــالي فــان مصــنع الكريــات الحمــر 
الفراّن الذي يشتد الطلب عليه ولا يستطيع تلبية ذكل فيخرج الخبز بسرعة بشكل غـير ناضـج 
، وهكـــذا تخـــرج الكريـــات الحمـــر غـــير ناضـــجة وهـــو مـــا يعـــرف بفقـــر الـــدم كبـــير الكريـــات تمامـــاً  

  !! كالرغيف الكبير المعجّن الذي لا يستساغ

  )!!الكبد ( لى مركز الجمارك العام رحلة سياحية إ
  ـ ١ـ 

بعــد أن يصــل الطعــام إلى المعــي الــدقيق تتــدفق عليــه عصــارات قادمــة مــن الكبــد والمعثكلــة 
لهضم الطعام وتحليله الى عناصره الأولية ، وهكذا يتحلـل السـكر والبروتـين والدسـم وغـيره ، ثم 

يجاد الصيغة المناسـبة لوضـع المـواد تنشأ عمليات معقدة تشترك فيها عشرات الخمائر من أجل ا
حــتى يمكــن ادخالهــا مــن زغابــات الامعــاء ، وننظــر فنــرى بســتاناً عجيبــاص مــن الزغابــات وهــي 
تتراقص على طول نفق الامعاء ، وكأ ا السنبل الأخضر تداعبه النسمات الرخية ، ويبلـغ هـذا 

لمربـع الواحـد ثلاثـة آلاف الحقل السحري من الزغابات رقما  عجيبـا  حيـث يوجـد في السـنتمتر ا
زغابــة فكــم ســيبلغ العــدد يــا تــرى في كافــة الأمعــاء ، خاصــة وان طــول هــذا النفــق يبلــغ ثمانيــة 

ثمانيـة وأربعـين مـتراً مربعـاً ، أي إن عـدد الزغابـات يصـل في  )٤٨(يبلـغ أمتار ، ويفرش سـطحاً 
مربعـا  مـترا   )١١( يبلـغمليون زغابـة معويـة ، ويقـع خلفهـا سـطح دمـوي  )١٤٤٠(الرقيق المعي 
  ) ٥(ومعه 

__________________  
  . هذا مع العلم ان تسعة مليارات كرية حمراء تموت في الجسم كل ساعة ويتجدد مكا ا ما يماثلها وزيادة) ١(



٢٦٤ 

ــف ، لأن العــرق اللنفــاوي هــو الــذي ينقــل الدســم بشــكل رئيســي ، وكــل  أمتــار مربعــة مــن اللن
لفـة مـن شـريان ووريـد دمـوي وعـرق لنفـاوي ، كمـا يوجـد علـى زغابة معوية عـالم بذاتـه فهـي مؤ 

ســطحها الخـــارجي المطــل علـــى لمعــة المعـــي طبـــق مــن العصـــيات الصــغيرة المترابطـــة الــتي تقـــدر بــــ 
 )٢٠٠(الملمــتر المربــع الواحــد ) الواحــد  ٢الملــم ( في كــل خليــة أي يبلــغ عــددها في  )٣٠٠٠(

  ! مليون فكم ستبلغ في سطح الامعاء كلها؟
ــب  هنــا مــن هــذا المكــان يتحــول الطعــام إلى ســائل مــن نــوع خــاص حــتى يمــتص ، وهنــا ترت

جــوازات الســفر حــتى يمكــن عبــور الغشــاء المخــاطي ، والــدخول إلى الزغابــة المعويــة وبالتــالي إلى 
الدم الداخلي حتى يمكن الوصول إلى الكبـد ، لأن الأوردة الـتي تنقـل محتـوى الأغذيـة المختصـة 

. واســـطة الوريـــد البـــاب ، وهـــذا يصـــل أولاً إلى الكبـــد مركـــز الجمـــارك العـــاممـــن الأمعـــاء تنقـــل ب
ولنحاول تدبير جواز سفر وهو الاتفاق مـع إحـدى الخمـائر الـتي تنقلنـا إلى الـداخل لنـرى  ايـة 

ثم لنمشي مع تيار الدم وبعد فترة قصيرة تلقي بنـا عصـى الترحـال !! .. هذه الرحلة الاسطورية
وهـــي عـــالم الكبـــد حيـــث نـــرى غـــدة محمـــرة تـــزن كيلـــوغرام ونصـــف وتعمـــل إلى الجزيـــرة الســـحرية 

خلاياها بنفس العمل ، إن هذه الغـدة تقـوم بمـا يصـل إلى السـبعين وظيفـة مـن وظـائف الجسـم 
الهامــــة والــــتي بــــدو ا لا يعــــيش الجســــم أكثــــر مــــن ســــاعات محــــدودة معــــدودة ، فمــــا هــــي هــــذه 

لوريـد البـاب ، فيتفـرغ بنـا إلى فـروع أدق ، الوظائف على وجه الإجمال؟ ندخل إلى الكبـد مـع ا
وهكــذا نمشــي في هــذه المتاهــة حــتى نصــل إلى التفرعــات الأخــيرة حيــث تصــل المــواد إلى مراكــز 

  العمل الداخلية ، فما هو عملها؟
  ـ ٢ـ 

في هـــــذا المركـــــز مســـــتودعات التخـــــزين العظيمـــــة للســـــكر والبروتـــــين والدســـــم والمـــــاء والـــــدم 
  ) ث (  Cوفيتامين  ١٢لفيتامين ب والفيتامينات حيث يختزن ا
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وهذا التخزين متحرك وليس بثابت فهو كالمحطة ركاب نـازلون وركـاب .. وغيره ) آ ( وفيتامين 
صاعدون والمواد في حركة دائمة وتبدل دائم ، وقصة تنظيم السكر التي تحدثنا عنها فيما سـبق 

الــذي يــنظم عمــل الســكر ، قصــة عجيبــة نضــيف اليهــا أن الأنســولين هــو الهورمــون الأساســي 
وقــد اســتطاع العــالم ســانجر أن يكتشــف تركيبــه بعــد جهــود دامــت عشــر ســنوات ، وعــرف انــه 
مركـــب مـــن سلســـلتين مـــن الاحمـــاض الأمينيـــة في السلســـلة الاولى ثلاثـــون حمضـــاً أمينيـــاً ، وفي 

) ٧٧٧(السلسلة المناظرة واحد وعشرون حمضاً أمينيـاً ، وبينهمـا جسـور كبريتيـة مضـاعفة وفيـه 
  . جوهرا  

وهكـــذا يعـــد الكبـــد مـــن أعظـــم مســـتودعات التخـــزين في الجســـم ، ولكـــن هـــذا المخـــزن لا 
تنقطـــــع فيــــــه الحركــــــة ، كمـــــا أن فيــــــه تحــــــولات مدهشــــــة ، فالســـــكر عنــــــدما يخــــــزن يكثــــــف إلى 
ب  الغليكوجين ، كما ينحل إلى غلوكوز عندما يراد إطلاقـه إلى الـدوران ، وهـذا الاختـزان عجيـ

ســتودعات العاديــة لا يمكنهــا أن تخــزن الجوامـد والســوائل وبقــرب بعضــها الــبعض في تنوعـه ، فالم
، بينمـــا يقــــوم الكبـــد بتخــــزين الســــكر والبروتـــين والدســــم والمــــاء والـــدم والأمــــلاح والفيتامينــــات 
وبشكل محـوّر ، وقـدرة الكبـد في اختـزان الـدم تجعلـه احتياطيـاً محترمـاً في حـالات احتيـاج البـدن 

  . ه يتدخل في تنظيم كتلة الدم الجوّالة في الدوران ، وبالتالي في ضغط الدمللدم ، كما تجعل
وأمــــا عمليــــات التكــــوين فهــــي أغــــرب ، فمــــن الكبــــد يــــتم تصــــنيع بروتينــــات الــــدم ، وهــــي 
الألبومين والغلوبولين والفلوبولين والفيبرنوجين ، والبروتـرومبين ، والهيبـارين ، والأجسـام الضـديه 

 تخثـر الـدم كالعامـل الخـامس والسـابع ، وهـذه الاسمـاء الـتي أوردناهـا تحتـاج  والعوامل المتدخلة في
كــل كلمــة إلى العديــد مــن الصــفحات لكــي تشــرح علــى الوجــه الأكمــل ، فمــثلاً موضــوع تخثــر 
الــدم ـ حيــث تشــترك العديــد مــن العناصــر في إيجــاده ـ المهــم فيــه هنــا هــو الاتــزان العجيــب في 

  دم يحدثه البورترومبين بينما ميوعة الدم وتخثره ، فتخثر ال
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يحـــدث ميوعتـــه الهيبـــارين ، ومـــن اتـــزان هـــذين العنصـــرين ينســـاب الـــدم في العـــروق كأفضـــل مـــا 
يكـون ، ينقـل الغـذاء والاكســجين ويعـود حـاملاً غـاز الفحــم وفضـلات الاحـتراق ، ولــو زادت 

لطـه وانقلابـه نسبة أحد هذين العنصرين بمقدار طفيف جدا  لكـان هـذا معنـاه تخثـر الـدم أي تج
، و ــذا الاتــزان  )١(إلى أشــبه مــا يكــون بالوحــل ، كمــا أن العكــس يجعــل الــدم في ميوعتــه كالمــاء 

  .. البديع ينساب الدم في مجاريه محتقظاً بلزوجته ، قائماً بوظائفه 
تتـدخل كلهـا في صـناعة الـدم ، لـذلك  ١٢ويعلم الكبد أن الحديـد والنحـاس والفيتـامين ب

في مستودعات التخزين لكي ترسل حسب الحاجة ، فكيف تقوم  ذه الخلايـا فهو يحتفظ  ا 
ومـن هــذه التفـاعلات المعقـدة المضــطرمة تنتشـر الحــرارة وبعـم الــدفء ... هـذه الوظـائف كلهــا؟ 

  ..في الأحشاء فتطمئن إلى سير العمل وروعة البناء وإحكام التكوين 
  ـ ٣ـ 

ات والمــواد الســامة ، وهــي الــتي جعلتنــا نســمي ونقــف أخــيرا  أمــام اصــطياد الجــراثيم والصــباغ
الكبد مركز الجمارك العالم لأنه يفـتش الـدم القـادم فيبعـد المشـبوه ويمـرر الطبيعـي فـإذا مـا لـوحظ 

  !!! .. أن هناك من يبعث بالنظام تصدى له بطرق يعجز عنها أعقل العقلاء
البـــدن يقـــوم الكبـــد هـــذه العمليـــة هـــي مـــا تســـمى بتعـــديل الســـموم ، فالســـموم الداخلـــة إلى 

الاعتقـال والقـاء القـبض علـى ا ـرم الضـار حيـث توضـع في : بإيقاف أذاها بعدة طرق ، أولهـا 
يديــــه الأقفــــال ويرســــل مخفــــوراً إلى المراكــــز الــــتي تتــــولى طرحــــه خــــارج البــــدن ، وهــــي مــــا تعــــرف 

  بالازدواج 
__________________  

  . تفوق لزوجة الدم الزوجة الماء بخمس مرات) ١(
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وهي طريقـة كيميائيـة ـ حيـث يرسـل . الكبريتي أو الغلوكوروني ، أو الازدواج مع الحمض الأميني
معه شـرطي للرقابـة يقـوم بإيصـاله إلى المركـز الـذي يتـولى طرحـه خـارج البـدن والشـرطي هنـا كمـا 

ــــة . تــــرى هــــو الكبريتــــات أو الحمــــض الاميــــني أو الحمــــض الغلوكــــوروني أو أن هنــــاك طريقــــة آلي
تســـتعمل مـــع الزئبـــق حيـــث يـــدفع إلى المنحـــدرات الـــتي تتلقفـــه وترســـله إلى المنـــاطق الـــتي  فيزيائيـــة

تتـــولى طرحـــه خـــارج البـــدن وهـــي هنـــا الطـــرح عـــن طريـــق الاقنيـــة الصـــفراوية إلى الامعـــاء الدقيقـــة 
  !! .. فالامعاء الغليظة حيث ينطرح مع الغائط

ن أن يتملصـوا مـن يـد ولكن يحدث أن يوجد بعض ا رمين شديدي الخطر الذي يخشى مـ
الشــرطي أو يفتكــوا بــه ، أو الــذي لا يجــدي معهــم الــدفع والطــرح ، فالطريقــة المناســبة إذن هــي 

وهكـــذا يحتجـــز المـــورفين والســـتركنين ، ومـــن المعلـــوم أن الســـجون !! الســـجن والاعتقـــال المديـــد
 تمــــع الاصـــلاحية تقــــوم بارشــــاد ا ـــرمين وتثقــــيفهم حــــتى إذا اطمأنـــت إلى عــــدم ضــــررهم في ا

أخرجتهم من السجون مرة أخرى ، وهكذا يفعل الكبد مع هـذه المـواد حيـث يطرحهـا بشـكل 
  . بطىء بحيث إ ا لم تعد تحدث الضرر في البدن

وبالإضـــافة الى هـــذا توجـــد الشـــبكات المنتشـــرة في الكبـــد الـــتي تصـــطاد الجـــراثيم والاصـــبغة ، 
وهــي أشــبه بــدوريات الشــرطة اليــت تقــف عنــد المقــارق ، والمراكــز الحساســة ، وهــي مــا تعــرف 

ولكـن ... بالشبكة الغندوتليالية ، وهكذا يتخلص البدن من أذى السموم والجـراثيم والأصـبغة 
نـــدما يـــزداد ورود المـــواد الســـامة إلى الكبـــد فـــلا تســـتطيع التعـــديل ولا تكفيهـــا مـــا هـــي الحالـــة ع

هنـــا تحـــدث ثـــورة المســـاجين وهكـــذا يتـــدمر الكبـــد !! المنفـــردات والزنزانـــات والســـجون الجماعيـــة
ويضطرب حبل النظام وتعم الفوضى ويتخرب الجسم ، هذا مـا يحـدث تمامـاً في الحالـة المعروفـة 

  بتشحم الكبد 
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ومعــنى تشــمع الكبــد  )١(الكبــد حيــث يــؤدي تنــاول الخمــر المســتمر إلى تشــمع الكبــد أو تشــمع 
في الإســلام ، ولمــاذا  رالحكــم بالاعــدام البطــيء علــى المصــاب ومــن هنــا نــدرك معــنى تحــريم الخمــ

  .حرمت امريكا الخمر على شعبها
  ـ ٤ـ 

أربعـــة مـــيلادي وأصــرت علـــى التحــريم  )١٩١٩(عــام ان امريكــا أصــرت علـــى تحــريم الخمـــر 
ـــب ، بليـــون نشـــرة تشـــرح أضـــرار الخمـــر  ، عشـــر عامـــاً كاملـــة ، وحـــدث خلالهـــا الشـــيء العجي

) ٥٣٢٣٣٥(ســــــجون مليــــــون دولار غرامــــــات ،  )١٦(، مليــــــون دولار مصــــــادرات  )٤٠٤(
ومــع كــل هــذا زاد عــدد مصــانع الخمــر . شــخص )٣٠٠(بالرصــاص إعــدامات رمــي . شــخص

مكانيــات والقـوى لصـد الشـعب عـن هـذه العــين المحظـورة تجـارة مربحـة ، سـخرت الاسـاطيل والا
الآســنة ولكنــه لم يرتــدع لأن التكــاليف لا تبــنى الا علــى اســاس الايمــان ، وهكــذا فعــل الاســلام 
بنى العقيدة ورسخها ثم جاء بالتكاليف فحرمت الخمـرة ونجحـت التجربـة بآيـات قليلـة ، وبركـة 

لـك التربيـة حيـث لا يشـكل عـدد مـدمني تحريم الخمر سارية في بلاد الشرق حتى اليوم من أثر ت
  ... الخمر بالنسبة الى العالم الغربي شيئا  يذكر 

  ـ ٥ـ 
ومـن رحلـة التخــزين والتحويـل والقلـب والتكثيــف والحـل وتعـديل الســموم ، وادخـار المــواد ، 

  وإفراز المصنوعات ، وتكوين البروتينات ، 
__________________  

ب يســـأل يعــد الادمــان علــى الخمـــر مــن أ) ١( ــ تى ان الاشــتباه  ــذا المـــرض يجعــل الطبي هــم أســـباب تشــمع الكبــد حـــ
  ). سخرية منه أي الخمر !! ( مريضه بشكل روتيني هل تشرب حليب السباع
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ؤالا  إلى الاطبــاء والعلمــاء العقــلاء الــذين يمــرون علــى هــذه  وبعــد كــل هــذا نقــف قلــيلا  لنوجــه ســ
ذه الدقــة العظيمـة مــن صــممها؟ وعلــى هــذه إجيبونـا علــى هــ!! .. الآيـات وهــم عنهــا معرضــون

الروعــة الكامنـــة مــن هندســـها؟ وهـــل تقــود هـــذه إلى الخشـــوع والتبتــل أم الى الشـــرود والجفـــاف؟ 
وهــــل تعمــــق الايمــــان أم تزعــــزع اليقــــين؟ وهــــل تفــــتح ينــــابيع الرحمــــة أم توصــــدها وتجعــــل القلــــب  

اد الى الملـذات والشــهوات كقسـاوة الحجـر؟ أم تقـود إلى الانكبـاب علـى المتـاع الـرخيص والانقيـ
وحــب الجــاه؟ أم أن هــذه المعلومــات تعمــق الهــوة مــا بــين العلــم والــدين والاطبــاء والخــالق الــذي 
ب يقــــود إلى الانفــــلات وجمــــع  فطــــرهم؟ أم أن الطــــب صــــومععة كفــــر وزاويــــة إلحــــاد؟ أم أن الطــــ

  ... اللهم لا !! وتكديس أوراق البنكنوت. الفتات وتقليب الصفحات؟؟
ألم يـــك نطفـــة مـــن مـــني يمـــنى ثم كـــان علقـــة فخلـــق . الانســـان ان يـــترك ســـدىأيحســـب  (
ســورة  )ألــيس ذلــك بقـادر علــى أن يحيــي المــوتى . فجعــل منــه الــزوجين الـذكر والانثــى. فسـوى
  . القيامة

  .سبحانك فبلى
  .والحمد الله رب العالمين



٢٧٠ 

  مراجع الكتاب باللغة العربية
  القرآن الكريم

  .أول وثاني للدكتور محمد شفيق الباباـ كتاب علم الغريزة جزء  ١
ـ كتـــاب مصـــير البشـــرية للكاتـــب الفرنســـي ليكونـــت دي نـــوي ترجمـــة أحمـــد عـــزت طـــه  ٢

  .وعصام أحمد طه
  .ـ كتاب هذا الانسان للدكتور حبيب صادر ٣
  .ـ كتاب الكيمياء العامة للاستاذ أدوار خوري ٤
  .اشيروـ كتاب الكيمياء العامة واللاعضوية للدكتور موفق سخ ٥
  .ـ كتاب الخلية وعلم الجنين للاستاذ الدكتور هاني خليل بطيخ ٦
  .ـ كتاب النسيج العام جزء أول وثاني لمؤلفه الدكتور كنعان الجابي ٧
  .واسماعيل عزت ـ كتاب الكيمياء الحيوية للمؤلفين الدكتورين هيثم خياط ٨
  .ـ كتاب قصة الايمان نديم الجسر ٩

  .دكتور فايز المط ٤ـ  ١الطبيعي جزء ـ كتبا التشريح  ١٠
  .ـ كتاب جراحة الصدر والقلب للدكتور محسن أسود ١١
ـ كتـاب الأمـراض العصـبية للـدكتور فيصـل الصـباغ بالاضـافة الى كتـاب أمـراض الجهـاز  ١٢
  .الحركي
  .ـ كتاب طب الاطفال للدكتور سهيل بدورة ١٣
  .والدكتور قنواتي ـ كتاب التوليد الطبيعي والمرضي للدكتور برمدا ١٤
  .ـ كتاب أمراض الغدد الصم والاستقلاب دكتور جوزيف صايغ ١٥
  .ـ التخدير والانعاش للدكتور برهان العابد ١٦
  .ـ كتاب الفيزياء ، الدكتور محمد الخطيب ١٧
  .تأليف الدكتور ممدوح الصباغ ٢ـ  ١ـ كتاب الوجيز في أمراض العين جزء  ١٨
  .يوانية ، وظائف الاتصال الدكتور زياد قطبـ كتاب الفيزيولوجيا الح ١٩
  .ـ كتاب روح الدين الاسلامي عفيف عبد الفتاح طبارة ٢٠



٢٧١ 

  فهرست
  صفحة    صفحة  

١  الاعصاب  ٥  تقديم
٠٢  

المصادفة أو القصد 
  والتصميم

١
٣  

١  نظرة عن قشر المخ 
١٠  

٢  أبحاث الذرة
٣  

١  ثبات الخلايا العصبية
١٨  

٣  بعض أسرار الخلية
٥  

فكـــــــرة عـــــــن مخطـــــــط الـــــــدماغ 
  الكهربي

١
٢٩  

٣  تخصص الخلية
٨  

١  ما هو عمل المخيخ 
٣٢  

٤  عمر الخلية 
٠  

١  تتمة القلب وتسبيحه 
٤١  

٤  الأنسجة 
٣  

١  شرطي المرور المتواضع 
٤٤  

٤  الغشاء العاقل 
٥  

١  تنظيم النوم 
٤٥  

٤  رحلة مع ذرة السكر 
٩  

١  بعض الافكار عن الذاكرة 
٧٦  

٥  تكوين البروتين الحلوي 
٢  

١  حاسة السمع
٩١  

٥  تفسير نشأة الحياة 
٧  

٢  حاسة البصر
٠٢  

  



٢٧٢ 

٥  تخلق الانسان
٩  

٢  دور المخ في الرؤية 
١٣  

العفريـــــــــــت ذو الاقنعـــــــــــة 
  المتعددة 

٦
٠  

٢  كيف نرى الالوان 
١٤  

٦  عمل ملكة الغدد 
٤  

٢  حاسة الشم
٢٤  

ــــــــد  مصــــــــنع البيــــــــوض عن
  المرأة 

٦
٨  

٢  حاسة الذوق 
٢٧  

ـــــــــوي  ـــــــــوان المن لقـــــــــاء الحي
  والبويضة 

٧
١  

أجـــــــراس الانـــــــذار في الجســـــــم 
  البشري 

٢
٣٠  

٧  تكوين الذكر والانثى 
٦  

٢  الغدد الصم الداخلية 
٣٦  

٨  الولادة 
٢  

٢  وزارات الجسم 
٥٢  

٨  تشخيص الحمل 
٩  

٢  الطعام والتغذية 
٥٩  

٩  الجملة العصبية المركزية
٤  

رحلـــــــــــة ســـــــــــياحية الى مركـــــــــــز 
 الجمارك العام 

٢
٦٣  

  
   



٢٧٣ 

  الفهرس

 
  ٥  .......................................................................  تقديم

  ١٣  ...............................................  التصميم أو والقصد المصادفة

  ٢٣  ....................................................... .. الذرة أسرار بعض

  ٢٣  .......................................  .. والحياة الموت:  ظاهرة عن فكرة مع

  ٣٥  ......................... ................................  الخليّة اسرار بعض

  ٣٨  .......................... ................................  : الخلية تخصص

  ٤٠  ..............................................................  : الخلية عمر

  ٤٣  .................................................................  : الانسجة

  ٤٥  ............................................................  : العاقل الغشاء

  ٤٩  ......................................................  : السكر ذرة مع رحلة

  ٥٢  ...................................................  : الخلوي البروتين تكوين

  ٥٧  .......................................................  : الحياة أةنش تفسير

  ٥٩  .............................................................  الإنسان تخلق

  ٦٠  .............................................  : المتعددة الاقنعة ذو العفريت

  ٦٤  ......................... ................................  : الغدد ملكة عمل

  ٦٨  ................. ................................  : المرأة عند البيوض مصنع

  ٧١  ............................................  : والبويضة المنوي الحيوان لقاء

ن   ٧٦  ........................................................  والانثى الذكر تكوّ

  ٨٢  ..................................................................  : الولادة

  



٢٧٤ 

  ٨٩  ......................... ................................  : الحمل تشخيص

  ٩٤  ......................................................  المركزية العصبيّة الجملة

  ١٠٢  ...............................................................  الاعصاب

  ١١٠  ...................................................  : الدماغ قشر عن نظرة

  ١١٨  ...................................................  : العصبية الخلايا ثبات

  ١٢٩  .......................................  : الكهربي الدماغ مخطط عن فكرة

  ١٣٢  .....................................................  المخيخ؟ عمل هو ما

  ١٤١  ........................  : الحروري بالتنظيم وعلاقته وتسبيحه القلب تمتمة

  ١٤٤  ................ ................................  : المتواضع المرور شرطي

  ١٤٥  ............................................................ : النوم تنظيم

  ١٧٦  ................ ................................  الذاكرة عن الأفكار بعض

  ١٩١  ......................... ................................  ـ السمع حاسة ـ

  ٢٠٢  .......................... ................................  ـ البصر حاسة ـ

  ٢١٣  ....................................................  : الرؤية في المخ دور

  ٢١٤  ......................................................  : الالوان نرى كيف

  ٢٢٤  .............................................................الشم حاسّة

  ٢٢٧  .............................................................  الذوق حاسة

  ٢٣٠  ........................................  البشري الجسم في الإنذار اُجراس

  ٢٣٦  .....................................................  الداخليّة الصّم   الغدد

  ٢٥٢  .......................... ................................  الجسم وزارات

  ٢٥٩  ...........................................................والتغذية الطعام

  ٢٦٣  .........................   )!! الكبد(  العام الجمارك مركز إلى سياحية رحلة

  ٢٧٣  ..................................................................  الفهرس

 
  


